كام الغالى اشير لمطلوى. 
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ملخص رسالة الماجستير المقدمة من الطالب : سالم و هبي سانجاقلي 
بعنوان ( عبد الله بن كلاب وآراؤه الإعتقادية في ضوء عقيدة السلف ) 

- تتضمن الرسالة مقدمة وأحد عشر قصلاً وخاتمة . 1 

- يتناول الأول منها عصر عبد الله بن كلاب سياسيًا وإجتماعيًا وعلميا حيث ثبت لنا فساد الحالة الإجتماعية 
بخلاف الحالة السياسية والعلمية . 

- وكان موضوع الفصل الثاني حياة ابن كلاب ومدرسته » حيث برزت لنا شخصية ابن كلاب وقوته في إظهار 
الحق وجهوده القيمة فى الرد على المخالفين . 

ان موضوع الفصل الثالث : فهو : مذهبه في أسماء الله الحسنى في ضوء عقيدة السلف وقد تبين أنه يتفق 
مع السلف فيما يتعلق باسماء الله الحسنى من حيث إثباتها وصلتها بالصفات وعدم القول بحصرها ٠‏ 

- وتناول الفصل الرابع مذهب ابن كلاب في الصفات الذاتية » وقد ثبت أنه يتفق أيضا مع السلف من حيث 
إثباتها » مع إختلافه معهم في بعض المسائل الفرعية المتعلقة بها . 

- أما مذهبه فى صفات الأفعال الذي هو موضوع الفصل الخامس ققد ثيت أنه يخالف السلف في هذه المسالة 
, متفقًا مع المعتزلة فيها » منعًا للقول بحلول الحوادث بذاته عز وجل . ١‏ 

- وخصصت الفصل السادس لمذهب ابن كلاب في الصفات الخبرية التي وافق فيها السلف , فأثبت لله عز 
وجل اليدين والوجه والعين والعلو والإستواء ‏ وأجاد دحض حجج المخالفين والنفاة . 

- وكان موضوع الفصل السابع مذهبه في الكلام الإلبي حيث وجدناه مختلقًا مع السلف في جميع ما نتفلق يه 
فكان أو من قال بأن القرآن قديم ؛ وأنه بدون حرف وصوت ٠‏ وأنه معنى واحد ٠‏ ومع هذا فإنه مع السلف 
في الرد على من قال بخلق القرآن . 

- أما الفصل الثامن فبحثت فيه مذهب ابن كلاب في أفعال العباد ومسائل القدر » حيث يتفق ابن كلاب مع 
السلف في مسائل القضاء والقدر » ويتبت عموم إرادة الله تعالى وأن الله خالق لأفعال عباده . 

- ما مسالة رؤية الله تعالى في الآخرة فقد تم بحثها في الفصل التاسع وثبت أنه يوافق السلف في إثبات 
رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة وفي الرد على الخصوم النافين لها . 

- أما مذهبه في الإيمان الذي كان موضوع الفصل العاشر فقد تبين لنا أن ابن كلاب خالف طريق السلف في 
مسائل الإيمان » واختار في ذلك طريق المتكلمين حيث جعل حقيقة الإيمان هى الإقرار والتصديق فقط , ولم 
يدخل العمل في حقيقته » كما لم يقل بزيادته ونقصانه . 

- أما الفصل الحادى عشر والأخير فبحثت فيه قضية مرتكب الكبيرة عنده » وانتهى البحث إلى أنه يوافق 
الستلف فى مبسائنها! ٠+‏ 

- وهكذا تضمن البحث عرضنًا كاملاً للذهيه . مستخلصًا من بطون كتب علم الكلام والفرق والتاريخ وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . - 

- وهذه النتائج تثبت أن مذهب الأشعري في أصوله وآرائه الإعتقادية وأقواله الرئيسية مسبوق بالكلابية ‏ 

- وصلى الله على نبيتا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


الطاب المشرف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
سالم وهبي سانجاقلي د / علي بن نفيع العلياني 


| 
ساح تاها ناك 


يام 








الحد لله رب العالمين », والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد نا محمد 


وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين » وعد : 


فلا يسعنى الا أن أتقد م بجزيل شكرى وعظيم امتنانى لكل من أسدى الى 
عونا أوسسيال وميا #راعض بالد كر وفيلة اتاد الدا كو قازق امسحسن 
الر مرق التغ قطان : اك أت فنا اسهد :نانك لوال فر د وا 
شكور فى اعغن ان هن ة الرسالة + ولما أولاى يه من عناية ورعاية أبوية » وفتخ لسى 
صد ره هاب بيته » على الرغم من كثرة أعبائه العلسية , وكان لملاحظاته الصائبة 
ومقترحاته القيمة وارشاد اته الموجهة الأثر الكبير فى ظهور هذا البحث الى حبيز 


الوجود وبهذا! الشكل ؛, فجزاه الله عنى وعن طلية العلم أحسن الجزاء ٠‏ 


كما أتقد م بشكرى وتقد يرى لجميع العاطين والمنتسبين فى جامعة أم القرى » 
وألض سيم باد كر مد يرها معالى الد كتور راشد الراجخ ؛ وعميد كلية الدعسوة 
وأصول الدين الد كتور على بن نفيع العليانى » ووكيله الد كتور أحد الزهرانى, 
وكين قت اليه الناكتؤى اسفرين ين الزيعين: التطوائق > على فأبييذ لوكستية 
من خد مات صاد قة لأبنائهم الطلاب . 


والحس لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 





المقدسمة 





الحمد لله نحمد ه ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه 2 ونعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيكات أعمالنا »من يهد ه الله فلا مضل له »ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا اله الا الله وحد *ه لاشريك له وأشهد 5 محمد | عبد ه ورسوله 3 


صلى الله عليه وعلئ آله وأصحايه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم الى يوم 
الدين ,2 هعد : 1 


' المستقيم وأكمل لها الدينءوأتم عليها النعمة » وما قبض الله رسوله اليه الا وقد 
ع لعل السينجة النوفاك: لولج كينا زهأ! لاززية با ونم الا 5 
قال عليه الصلاة والسلام: ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهبسا 
كتاب الله وسنة نبيه ) ا 
ون لك ليتبعوهما ويعملوا بهما ويرجعوا اليهما تحقيقا لقوله تعالى: 
(( فان تنازعتم فى شيى؟ فرد وه الى الله والرسول . 0 





(و) سنن ابن ماجه , تحقيق مح ذؤاد عبد الباقى »المقدمة , با باتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » (ج (ء ص»)) ٠‏ هاب اتياع 
سنة خلفا* الراشدين المبديين 2 رج ١‏ 5)+ص5١).‏ 
والسنة لابن أبى عاصم »تحقيق الألبانى 1517/١‏ --7؟) . 

؟) رواه الامام م » كتاب القدر », باب النهى عن القول 
بالقدر (99/5م)ء رط . داراحيا* الكتب العربية »بتحقيق : محمد 
ل رك من حد يث ابن عباس 
رضى الله عنهما ((/ +14 )ء( طء. المطبوعات الا سلامية بحلب) » وانظر: 
مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى (٠ )11/1١(‏ ط. اللمكتب الاسلامى »2 
بيروت »الطبعة الثالثة .ه.) (ه/ه مو ١م‏ »بتحقيق : محمد ناصر الد ين 


الأليانى ( » وجاء فى صحيح سلم »كتاب الحج » باب حجة النبى (؟/عءحم) 


بدون ”سنتى 00ء 
(؟) سوة التسا؟ روه) . 





(ب) 


وعلى هذا النهج بالق ااه » فكان الصحابة رضوان الله عليبجم 
مني أله ون لفيه شعن رخاز قيض من وسزل الله صلى الله عليه وسلم » فحياته 
هى الاسلام ‏ وغلقه هو القرآن » وقد نزل القرآن بلغتهم ٠‏ قفهموا ماأراد الله 
منهم ء وما احتاج الى بيان بينه لهم رسول الله صلى الناظية لم سسحتي 
وبقى الأمر على ذلك », وقد خلف هذا! الجيل جيل التابعين الذين كانوا خسير 


خلف لخير سلف 0 ورثوا الكتاب والسنة 6 ساروا على ها ى النيوة ٠.‏ 


وقد كان الصحابة والتابعون يجاهد ون فى سبيل الله » لاعلا ء كلمته ونشر 
الاينه ' وتم لهم فتح كثير من البلدان والاأقاليم » ود خل معظم أبناء هذه البلاد 
[ فى دين الاسلام عن طواعية واختيار ٠‏ وكانت هذ ه الأقاليم المفتوحة مليقة 
بالديانات والمذ اهب المختلفة » وكان د خول الاسلام فيهاكاشفاً لباطل هذه 
المذ اهب والديانات ؛ مما أثار بفض أصحاب القلوب المريضة من أهل هذه 
البلاد للاسلام وأطله دنا علواةفية ومعهم معتقد اتهم الباطلة » وقاموا بنشرها 


بين صفوف السلمين بالخد اع والتمويه » هشتى أساليب النفاق ٠‏ 


فظهرت الفرق الكلامية » كما برز دعاة الباطنية » وأراد وا القضاء على 
دين الاسلام وأهله » ونشأ يسبب ذ لك الاختلاف والتفرق بمن صفوف اللأسةء 
وكثر الجد ل فى الساعل الاعتقادية , كالكلام فى القدر والصحابة ومرتكب الكبيرة 
والذات الالهية وما ينبغى لها من الصفات 2) .... الخ . 

ومن الفرق التى برزت فى هذ! الوقت الجهمية المعطلة لأسماء الله 
وصفاته » ثم خرجت المعتزلة .الذين استبد وا.فى بعض السائل بالرأى والهيى 
د ون نصوص الوحى والهدب.ىءوكف لك الخوار ج والشيعة والمرجكة ٠‏ 

ونتيجة لذلك بد أ الصراع بين الحق والباطل يشق طريقه بين ص فقوف 


١ 4 35 ع ا 0 ات‎ ١ 
السلمين ء ومع مرور الايام وانقضاء السنوات ازد اد شدة» حتى بلغ د روته فى‎ 





(ج) 


أيا مالا ما مأحمد أكثرمنذى قبل :6 هيت تمكنست السعستزلة من اقناعوبعمدض 
الخلفاء العياسيين بمذ هبهم ود عوتهم » وحمل الناس على القنول بخلق القوآن 
بالقوة , وذلك فى عهد المأمون والمعتصم والواثشق 

فامتحنواالعلما* فى ن لق وآذ وهم فى' أبن اتجتم » وصمف الاما م أحمد رحمه الله 
لهذه المحنة ء وجاد ل المعتزلة ابش و » وصبر على السهق والتعذ يب 
حتى آذان الله بنصر السنة وقمع البدعة » حين تسلم المتوكل زمام الحكم » فأحيا 
الله به مذ هب أهل السنة » وعلت راية الحق » فس ١‏ بن نك لدعو الس ص1 
الى العفو #المضيندة 7 عقداأة الشلق رقوان العليت أ عمتسي بود يا 


قبل أن تغطى عليها المفاهيم الفلسفية والمجاد لات الكلامية . 


وقد قيض الله سبحانه وتعالى للأمة الاسلامية علماء مخلصين » حفخلوا 
عقيد ة الاأمة » وحرسوها باخلاص » ورب وا بقوة وحزم على من خالفها أوعارضهاء 
معتمد ين فى ذلك على الأد لة النقلية من الكتاب والسنة » والآثار المروية عن أهل 


العلم من الصحابة والتابعين » والأدلة العقلية الستنبطة من الأدلة الشرعية . 


وقد كان الا مام عبد الله بن كلاب أحد هؤلاء العلماء المخلصين ؛الذدين 


تصد وا للمعتزلة والفرق المخالفة.فى -السائعل الاعتقادية . 


وقد صئف لذلك مصنفات فى المسائل الخلافية » ورد على شبه 

الخصوم » وكشف للناس ما عمل فيا أصحاب الفرق الضالة من شيهات ؛ واعتمد 
على دلالة الآيات والاأحاديث , ودلالة صريح المعقول الذى لايخالف صحيح 
المنقول مواقتفى لأشر علماء السلف فى الاثيات »وان خالفهم فى يعض الساعل . 
ولاشك : أن لهذا الاعام مكانته البامةباءتهب ب باار 

أحد الذين تصد وا بقوة للمعتزلة وغيرهم الذين انهرفوا يمفاهيم العقيدة عن 


منصاجح ِ لسلف ٠.‏ 


)-) 
وقد رأيت أن يكون موضوع بحشى للماجستير هو : ( عبد الله بن كلابء» 

آراؤ ه الاعتقادية فى ضوء عقيدة السلف ) . 
ون لفك للأسباب الآتية : 

ل يعتبر عبد الله بن سعيد بن كلاب من أواكقل المتكلسين الذين 
انبروا للد فاععن العقيدة , لما له من اتن الرد على المنحرفين 
ذات أهمية كبيرة » ولما له من مكانة علمية خاصة فى هذا المجال , اذيعد 
م ل ا 0 ” 

ل ولأننى قد رأيت كثيرا من أعمة السلف كابن تيمية وغيره » يس خونه احا 
عظيما , ويثنون عليه وعلى موققه الحازم من أهل البد ع والضلال ٠‏ ويعتبرونه 
من حذاق المثبتة » ومن أعظم أهل الاثبات للصفات والعلو والفوقية » ومن 
أقرب الناسالى السلف ,2 قفن كران المواطن من مو لفاتهم ٠‏ 

٠‏ كما زأيك أن ابن كلاب قد تعرض للذ م والنقد من قبل بعضعلماء السلف 
الآخرين : مثل الامام أحمد وابن خزيمة , حيث كانوايشد دون عليه وعلى 
اينار نما يكال بد قن بعض ساعل العقيدة . [ 

نأروات أن أكشدف النقاب عن عقيد ته , وأعرض مذ هبه بكامله » وأعالج فعا" 
الموضوع , لكى يتبين مداى موافقة ابن كلاب لمنهيج السلف. فى متك همه 
أو مخالفته لهم » وى قربه منهم أو بعده عنهم فى أصولهم . 

ل يعتير ابن كلاب المؤ سس الحقيقى للمذ هب الذى اشتهر وذاعبعد ذلك», 


ن أكثر آراء الأشاعرة كلابية ٠‏ 


وهو مذ هب الأشاعرة » حيث سيجد القارئأ أ 


ولتوضيح هذه الحقاعق تولد ت الرغبة فى نكسى أن أكتب عن اين كلاب 


ومد رسته » وعن مذ هبه وجهود ه فى د فاعه عن عقيداة أهل السنة فى عصره .. 








(ه) 


فاستخرت ربى عز وجل 6 واخترت هذ ١‏ الموضوع .» على م فيه من صعابة» 
وتوكلت على الله سبحانه وتعالى » وشرعت بالبحث عن آرائه المبثوثة فى بملون 
أمبات الكتب 2« أن جميع مؤ لفات ابن كلاب مفقوداة للأسف 2 لم يصل شيى'* منها 


الينا » ولا نعرف شيا عنها غير ما ذكره أو نقله عنه بع ضالعلما؟ . 


ولاشك : أن هذا يعتبر من أشد الصعهات التى تواجه الباحث »اذ يضطر 


وقد كان جل اعتمادى فى هذا البحث على كتب الكلام والفرق » وأخسخيص 
منها : مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى », وأصول الدين والفرق 00 
الغرق للبغدادى , والملل والنحل للشهرستانى كالب تن كتين السكلسين + 
لأأدبنا أعدع كتب بين أيفين وباتف كز 1زاء ابن كلاب سسافل (العقيد 2 


ثم مؤ لفات شيخ الاسلام ابن تيمية » فانها حفظت الكثير من آراعه » وقد مت 
تفسيرا هاما لها , علاوة على أن شيخ الاسلام ابن تيمية كان مؤ رخا ممتازا لآراء 
الكلابية » أسينا فى نقلها ومناقشتها . 

وقد استفد تكثيرا من كتاب درء تعارض العقل والنقل ونهاج السنة 
ومجموع فتاويه وغيرها من كتبه التى احتوت على معلومات ونصوص هامة عن ابن كلاب 
ومذكث هبه 3 

ولكى يكتمل مذ هب ابن كلاب : أضفت الى آرائه آراء صاحبيه المحاسسبى 
والقلانسى الا عتقادية » نظرا لأنهما أي أعلام الكلابية وأعنهيو أمكنات اتن كلاب 

وهكد ١‏ صار البحث يتحد ث فى عمومه عن ابن كلاب 2 وان لم يهمل أقوال 


أعلام المد رسة الكلابية كالمحاسبى والقلانسى . 





( و) 


وأما الصعههات التى واجهتنى فى هذا البحث فهى : 

قلة المادة والمصاد ر الخاصة بابن كلاب والقلانسى والمحاسيى , وضصياع 

سبع الفا اب ى كلاب الى ألغها فى العقيدة », ولكنى تغلبت بعون 

الك جتان جود سخا 9 دوه بالرد وا الج تكاج سدق 

واستيفاء ما غاب من آرائه من رد ود السلف عليه » وخاصة كتب شيخ الاسلام 
ابن كيهة ا زائن اقيم + 

أما بالنسبة لسعاي الع ةل ور لق أهمية الكلابية الا قليلون »منهم 
الد كتور على ساى انار والد كتور مصطغى 6 -” والد كتور حسين 

الفويطى ل ؟ ) والد كتور جلال محمد 0 : 3 الد كتور حسن محرم الحوينى 
فى رسالته الد كتوراه يبحث بعنوان :” الكلابية وأثرها فى الد رسة 
الأشعرية ” » ولكنه لم ينشرها حتى الآن ٠‏ وسأعرض لهافى نهاية المقدامة . 

ايجاز عبارات أئمة الكلابية فى الساعل الاعتقادية ان كانوا يفيد ون بكلسات 


.. .9 1 عه 04 
قليلة عن معانى كثمرة » كما هو شان علماء عصرهم ٠.‏ 


« ل استخد امهم عبارات كلامية د قيقة » وغموض بع ض هذه الكلمات على قارقها . 


وقد حاولت التغلب على هذه الصعهات ستعينا بحول الله وقوته 


أولا وآخرا ؛ ثم بإرشادات فضيلة أستاذى الد كتور فاروق الداسوقى حفظه الله » 


و 


1 0-6 1 0 . 7 ع ع 2 . 
وتوجيهاته السديدة التى انتفعت منها كثيرا وى بحسقى »وارجوان اكون 5 ل 


وفقت » فاننى لحن الله سيحانه وتعالى على مأ أمداتىئ به من عون وتوفيق و 


اعداد هذ! البحث . 





)١( 
)١؟(‎ 


انظر :نشأة الفكر الفلسفى ( ج (/ من ص50 -الى صرهم1١).‏ 
انظر: منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين (من ص 45 -١‏ الى 
ص ١لا ٠. )١‏ : 

انظر : مقد متى الد كتور القوتلى لتحقيقه كتابى العقل وفهم القرآن للمحاسبى 
(مابين صو-5؟6) و( صض(156-(155)٠‏ 

انظر:نشأة الأشعرية وتطورها ( من ص80 -الى ص5م) ٠‏ 





أما الخطوات التى اتبنعتها ف ىكتابة © البحث فهى كالتالى : 

9( عرضآراء الفرق المخالفة لمذ هب السلف اجمالا » مع شيى” من التفصيل 
بالنسبة للساعل التى أثا رت المعتزلة وآرائهم فيهاء باعتبار أن هسد ه 
الآراء كانت ميد ان الخزاع والخصومة الفكرية بين ابن كلاب والمعتزلة . 

؟ ل عرضآراء ابن كلاب تفصيلا .مع ذكر الأدلة التقلية والعقلية التى ييطل بها 
آراء المعتزلة » ويد عم بها 9 0 

م« ل التعقيب على مذهب ابن كلاب ونقده فى ضوء عقيدة السلف فى السألة . 

ع ل ابراز أوجه الاتفاق والخلافبين من هب ابن كلاب فى السألة » ع 
البحث »وبين مذ هب السلف . 
أما بالنسبة للمصاد ر الرئيسية التى استقيت منها مادة البحث : ققد 

اعتس ت على المصاد ر الأصلية لعلم الكلام والغرق » وذ لك بأن أبرزت مذذهب 

ابن كلاب وعرضت آراء» من النصوص المنقولة عنه فى مو لفات العلماء الثقات الذين 

05 آراءه , ون كرت رأى المحاسبى عن كتابه فهم القرآن أو عما نقله عنه العلماء . 
ولم يغتنى أن أترجم للأعلام الواردة أسماؤ هم فى البحث » ما عدا يعضهم 2 

تظرا لقبمر كير , كالاعسة الاربعة أسدات انه اشن التقبية ونحوهم . 
كما خرجت الأأحاديث النبوية والآثار الواردة فى البحث . 
وقد عا“ الرسالة في ا عشر فصلا وخاتمة . 
أما المقدمة : فقد عقداتها لبيان الك وافع التى حملتنى على الكتابة فى هذا 

الفعة :شيج الشئ ست" علي ونه : 
:.وأما الفصل الأول : تحدثت فيه عن عصر عبد الله بن كلاب من الناحية 

السياسية وال جتماعية والعلمية والدينية . 


وأما الفصل الثانى : فقد خصصته للحديث عن حياة ابن كلاب وط رسته» 


وقسسمته الى ثلاثة سباحث : 


رح ) 


كك البحث الأول : عن حياة ابن كلاب . 

-- البحث الثانى : عن صد رسنة . 

ب البحث الثالث : منهاج ابن كلاب فى تقرير ساغل العقيدة . 

وآذا الفميل الغالك ."وكان عن عن هيت اين كلاق "أسناء الله الحممون : 

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين : 

تا البحت: الأول :ذهب ابن كلاب ان أسباء الله الس + 

المبحث الثأانى : مذ هب السلف فى أسماةء الله الحسنى » وهو مطلبان : 
النطلب الأول. + التعريفببالنتلف والعبت الى ساروا عليه قحي 


تقريرالعقيدة وتد وينها . 
المطلب الثانى : ذهب السلف فى أسماء الله الحستى ٠‏ 


وأما الفصل الرايع : فهو مذ هب ابن كلاب فى الصفات الذاتية » ويحتوى 
على ثلاشة «باحث : 

ب البعت الأول : مفهسوم الضفة وأقسامها عند ابن كلاب . 

2 البحث الثانى : فقن انعات راكنا تعن ابن كلاب . 

المبحث الثالث : مذ هب ابن كلاب فى الصفات الذاتية . 

وأما الفصل الخامس : وهو مذ هب ابن كلاب فى الصفات الفعلية » وفيييه 
شلائنة باحث : 

- السبحث الأول : صفات الا فعال وقيامها بذات الله تعالى . 

0 البحث الثانى : امن كلاب فى هذه الصفات . 

والبحث الثالث: مذ هب السلف فى صفات الأأفعال وقيامها بذاته تعالى . 

وأسا القغيل القانش::: تعب ابن كلان كن العدات المشريسية 2 
وفيه خسة باحث : 

السبحث الأول : انقسام الفرق الى مشبتة ونفاة فى هذه الصفات . 

المبحث الثانى : مذ هب ابن كلاب فى الصفات الخبرية الذاتية . 


البحث الثالث : مذ هب ابن كلاب فى الصفات الخبرية الفعلية . 








البحث الرايع : 


والبحث الخامس: 


وأما الفصل السابيع : 

ْ مبدا نت سف : 
ّ البهة: الا ول : 
الميحث الثانى 
المبحث الثالث 
جنك البحث الرايع : 
د المبحث الخامس : 

. وأما الفصل الثامن : 

وأما الفصل التاسع : 

وفيسه صبحثان 0 
البحث الا ول : 
والمبحث الثانى : 


وأما الفصل العاشر : 


س السبحث الأول : 
| السبحث الثانى 


والبحث الثالث: 


(ط) 


سآلة تق الجشنية عن. الله ععالى بين الكلابينة 
والهتلف . 

مذ هب ابن كلاب فى صفات المحبة والرضا والسسخط 
والكراهية » وموقف السلف منه . 


مذ هب ابن كلاب فى كلام الله تعالى » وفيه خدسة 


حقيقة الكلام الا لهى عند ابن كلاب 0 


سودالة الحزف والضؤت فد ابن 'كللاتك + 


9 ابن كلاب أول من صراح ان القرآن قديم . 


مذ هب ابن كلاب فى وحدة الكلام. الا لبى . 
الكلابية ومحنة خلق القرآن 


مذ هب ابن كلاب فى أفعال العباد وسائل القدر . 


مذ هب ابن كلاب فى رؤية الله تعالى فى الأأآخرة ء, 


مذ هب ابن كلاب فى رؤية الله تعالى فى الآخرة . 
مذ هب السلف فى رؤية الله تعالى فى الآخرة ٠.‏ 


مذاهب اين كلاب فى ساعل الايمان » وفيه ثلاثة مباا حث: 


مذ هب ابن كلاب فى حقيقة الايمان . 


: زيادة الايمان ونقصانه عند ابن كلاب . 


الاستنثاء فى الايمان عند ابن كلاب . 


وأما الفصل الأخير وهو الفصل الحادى عشر : مذ هب اين كلاب فى حكم 


سرتكب الكبيرة . 


أما الخاتمة : فقد 


مين أ القع يت 


تناولت فيها أهم النتائج التى توصلت اليها فى 


(ع) 


معد هذا العرض الموجز لفصول ومباحث الرسالة أقول : 

لقد كنت أثناء البحث أشعر بأهمية العمل الذى أقوم به » ان سم 
للمكتبة الاسلامية بحثا عن ان كلاب يضم بين د فتيه آراءه ومعاتقد اته 
ورد ود ه على المخالفين ٠»‏ وبخاصة المعتزلة »وهذ! البحث يعتبر الأول عسن 
ابن كلاب فى ضوء عقيدة السلف . ْ 

ولكنى علمت وأنا على وشدك الا نتهاء من البحث بأن مكتبة جامعة الأزهر 
تضم رسالة مخطوطة بعنوان : ( الكلابية وأثرها فى المد رسة الأشعرية ) للد كتور 

+ من دوم اليد العوي 0 29 "الحضه تؤجبفة انرا اذه رتوت كن جتحي 
الرسالة الفاعدة التى كموق نا شاي راعف مدن نوين الس ان 

فعلى الرغم مما 52 دبا الا آى أخطلف معه'فن الذاهب +الآانة 
لم يعرض مذ هب ابن كلاب من خلال عقيدة أهل السنة والجماعة ودتك السلقة 4 
كما أنها لم تحتو على ما كت أرقو نيا ؛ وهو ارشادى الى مواضع أقوال 
وآرا* ابن كلاب والكلابية فى يطون الكتب » وهو الأمر الذى أرهقنى كثيرا 2 
واستغرق منى الجهد الكثير والوقت الطويل . 

0 ومع هذ ! فاته اعترافا بالفضل وعزوه لأهله فاننى أثيت أننى قد 
استفدت من بعض التعليقات والشروح فى بحثه :وقد ن كرتها وأشرت اليها فى 
مواضعها . ْ 

ومن ثم استطيع أن أقرر ياطمئنان أن بحثى هذا فيما أعلم حتى الآن ‏ 
ينفرد فى المكتبة الا سلامية بجمع آراء العو الكلابية الا عتقادية فى ضوء 
عقيدة السلف . 

عه كف 1“ انان“ اعحنن "اللا سيضات وتمالل على ما أصدتق ابسن 
عقن وكوقوق فى اعد أن مده الرسالة وأسالة سيتعانة أن ل 1 سيل 


عالطا روعينة الكريس: 
وصلى الله على سيد نأ محمد وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله 


رب العالسين . 





الفصل الأول 





البحث الأول الحالة السياسية. 
المبحث الثانى الحالة الاجتساءعية. 
السبحث الثالث- الحالة العلسية. 
البحث الرابع ‏ الحالة الدينية (الاعتقادية ). 








تمهيكدك :- 


يتطلب لد راسة شخصية من الشخصيات أن ند رس الاأجواء والظروف المحيطة 
بها » والبيئة التى كانت تعيش فيها , لكى نقفعلى العوامل والظروف التى أبسرزت 
هذه الشخصية . ّ 

والقول الذى لاجد ال فيه : أن الشخص يتأثر بالظروف والعواملالنحيطة بةء 
فالمجتمع الذىيعيش فيه له أثر كبير فى تكييف حياته وطبعها يطابيع خاص مميز عن 
الباقين ممن عاشوا فى عر فير عليه . 

فالتربية القى ربى بها والتعليم الذى تعلمه وتلقنه والزملاء الذين أحاطوا به 
والأساتة الذين تأثر بهم والأأحوال الاجتماعية والسياسية والعلمية القى وجدات فى 
عصره » كلها عوامل لها وزنها وتأثيرها فى تكوين شخصيته وتكييف اتجاهه وتحديد 
سارها ونهجها . : 

وما د منا نريد الالمام بكل جوانب تفكير عبد الله بن سعيد بن كلاب فا نمثا 

نجد أنفسنا مضطرين الى الوقوف على الاطار الحضارى لهذا الاضطغامء 
خصوصا وأنه قد عاش فى عصر تلاقى فيه الفكر الشرقى والغربى على أرضد ولة 
الاسلام 1 الذى كان من شأنه وجود حركات وصراعات فكرية تزفائات أمند الها فبيئ 
مناقشات المعتزلة للأهل السنة . ْ 

وله لك ستلقى. مظرة متريعة على ثنزاة النطليق فى غك | الع 4 تسن 
الناحية المياسية والا جتماعية والعلمية والا عتقادية مع الحرص على الا ختصار » فليسس 
هد فنا داراسة تاريخ تلك الحقبة من الزمان » فليس هذا موضعه , وانما الاطلاع 
السريع على تلك الفترة لنعرف الجؤ العام الذى عاش فيه عيد الله بن كلاب » وأهصم 
ما حصل فى هذا العصر ٠.‏ 0 

سنجعل هذا الفصل فى سباحث أربعة : 


البحث الأول : الحالة السيآسية. 
السٍحث الثانى : الحالة الاجتماعية. 


البعت الغالت: ؟ الغالة الغليتحسة : 





)*( 


البحث الأول 
الحالة السياسية 


١ 3 


( المتوفى سنة +0 (ه) ء ثم من يعده لأبى 0 ْ ( المتوفى سنة .ره (ه ) وانتقلت 
الخلافة الاسلامية من الشام ؛ عاصعة الد ولة الأموية الى العراق » بعد انتباء 
الد ور الأموى فى الخلافة . ْ 

وتميز عصر الخلافة العباسية بالفتوحات الاسلاسية والحركة العلمية الهائلةء, 
حتى سى بالعصر الذ هبى » كما برزت فيها الاضطرابات والفتن وجهود الخلفا* 
لقمعها » ولم تكن واحداة من هذه الا مور لتحد من نشاط الأخرى » وان كانت 
الثورات الد اخلية لا ينكر تأثيرها على سير الغتوحات الاسلامية والا صلاحات الد اخلية 
ألا أن هذا التأثير لم يكن ذا أثرشديد عليها » وذ لك لا تساع رقعة الخلافة 
الي ان نخوذ ها وكثرة 501 فانه وان انشغل جيش فى اخماد الفتن فهناك 
جيوش أخرى تتحرك للفتوحات » وأيد عاملة تجد فى البناء والتعمير والاصلاح . 

فقد كثرت الفتوحات فى هذا العهد وبلغت شارق الأرض ومغاريها » وكان 
هارون الرشيل' ) (التوفى سنة 4# زه) من شدة اهتمامه وعنايته بها يحج عاسسا 


(؟) 
ويغفزوعاصا . 





)١(‏ هوعيد الله السفاح » بن محمد بن الامام بن على بن عبد الله ين العباس» 
أول الخلفاء العباسين » بويع بالخلافة سنة(5"(ه)ء وتوفى سنة +8 (ه) 
(البد اية والنهاية لابن كثير ج. (١‏ .ص67 تكن ْ 

)١(‏ هوعيد الله بن محمد بن على بن عيد الله ين العياس ٠‏ أبو جعفر المنصور 
تولى الخلافة بعد أخيه أبى العباس السفاح سنة (01 رهدٌ) وتوفى سنة 
زيره ره) ‏ (البداية والنباية ٠ )75/1٠‏ 

(؟) هوهارون الرشيد بن محك المهدى بن أبى جعفر المنصور » تولى الخلافة 
بعد أخيه الهادى سنة ( 7٠.‏ (ه) وتوفى سنة( 7و وه)ء (البداية والنهاية 
جا .ل )د ص96لم١‏ 2 ؟1؟6؟) . 

( ؟) تاريخ الخلفاء* لللسيوطى رص ١*وا؟)‏ »2 مطلع العصر العباسى. الثسانى: ؛ 

دم نادية حسنى صقر رص 6م) . 





بلغت ن روتها فى عهد الخليفة التعتي '" والتذزين /ا11اه) ٠١‏ 

وقد اعتاد المؤرخون تقسيم عصر الد ولة العياسية الى عصرين متسيزيمن 
استمر الأول منهما قرنا كاملا (1+5- 585 ه)ء والثانى أربعة قرون ربع 
القزن رين «٠»:‏ وانكهيى يعزو الضول سن ودوو ه11 

وان كان لكل ن ولة ‏ كما يقولون ‏ أوان للبذر وأوان للنماء وأوان للحصاد : 
فقد كان الك ور الأول للد ولة العباسية أوان لبد رها ونا عي رن 0 وقوتهبا 
وازد عار نحزامت المقتارة المختلفة م ؛ كما كان الب ور الثانى د ور الا نخطاط 
وضعف الد ولة ود خولها فى انقسامات وخلافات أدت الن فقد هيية الخلفاء وتسلط 
قواد الجيش عليهم واتراك ضع بالنقطة من 4 تيع . 

ان عبد الله ين سعيد بن كلاب رات ()5 ه) يعن|من أشهر أعمة المتكلمين 
فى القرن الثانى والثالث الهجرى » والفترة التى عاش فيها تعتبر من العص تبر 
العباسى الأول (؟م ده 08 ه) وأدرك جزء! من العصر العباسى الثاني 
وهو من ع المتوكلا 5 رت ا)؟5ه) » لأنه عاش من أواسط القرن الثانسى 
الهجرى تقريبا الى أواسط القرن الثالث الهجرى ولانعرف شيئا عن سنة مولده 
ومكان مولد ه » وزِحِيْث أنه:توفى عام (.) ١ه)‏ فانه يكون فى الأغلب قد عإصر.حكم 


ثمانية خلفاء من بنى. العياسان طال به العمر ءوان قصر يكون قد عاصر ستسش.ة 


نهم 2 وهم :0 ' . 5 





)١(‏ هوأبيواسحاق,محس المعتصم بن هارون الرشيد » وهوثامن الخلفا* 
العبّاسيين »تولى الخلافة بعد موت أخيه المأمون سنة ( م ١5زه), ١‏ .. 
-(البد اية والنهاية يس (٠.‏ 2 ص2رلل 886/2) . 
(؟) مطلع العصر العباسى الثانى د / نادية حسنى صقر ( ص66 --7؟). 
(م) اين الروى : عباس محمود العقات , رص ٠. )١١‏ [ ْ 
(ع) هوجعغفربن المعتصم , المتوكل على الله , تولى الخلافة سنة (85١ه)ء‏ 
(البد اية والنهاية,لابن كثير يج . (,ص(ه897658) 





محمد المهدى » أيوعيد الله » محمد ين أبى جعفر المتصورء زوعهد 
خلافته برق ع د » وولد اه : 0 

موسى الهادى , موسى بن محد المهدى (59( ها .لا(ه) . 

هارون الرشيد , هارون بن محمد المهدى .ا( ه 656 (ه) وأولاد :٠‏ 

الأمين » محمد ين هارون (318١01ه-6واه).‏ : 

المأمون عيد اللهوين هارون (99(هم(؟هه) . 

المعتصم » محمد بن هارون 5١(4(‏ ه ]1ه ) . 

الواثقبالله » هارون بن المعتصم (ا15 ه185 ه). 

المتوكل على الله 2» جغفير بن المعتصم (؟575 ه  -‏ 567آه). 

وفى عهد المتوكل توفى عيد الله بن كلاب رحمه الله . 

ولاشك أن هذه الفترة كانت من أزهى أيام الد ولة العباسية وأرقاها وأقواها 
أثرا فى التاريخ الاسلاعى . [ 0 
ٌْ وهؤلا * الخلفاء الذين عاصرهم ابن كلاب هم أشهر الخلفاء العياسيين 
وأعظمهم نفونتاء وأجلهم همة » وأوسعهم سلطانا 0 
,الف اندض كان وسليم عيننا هوالقزة والسوم والملاية » “كانوا فى 
جملتهم ذ وى بأس وهيبة » وحزم ورأى وفكر » ومن أجل ذ لك تغلبوا على جميسع 
الفتن د اخلية كانت أو خارجية . ْ 

ولق قناعت عد انلها كن كلزاي كظمة بهنو اللغلانة وباس بن ادل 
سلطانها العظيم ونفوذ ها الكبير » وكانت حياته عهد استقرار وازن هارء فقد 
ثبتت قواعد الد ولة على يدى المنصور , وامتد نفوذها فى كل مكان فى أيام المهددى» 
مانت هرك يا فى نزي الرعيه زاتذا مون : ورالت ااانا الشيكرة فى علاجه 


0 | 0,) 
المعتصم » وظلت فى قوة وازد هار فى عصر الواثق والمتوكل ٠‏ 





(و) أبوعثمان الجاحظ : د/ محمد عبد النعم خفاجى رص"١) ٠‏ 
(؟) المصدر نفسيِممه ر ص4١( ٠)‏ 





-- وفى العصر العباسى الأول لم ينازع الد ولة منازع ن و قوة» ففى الغارج : 
كانت الد ولة العباسية تفوق الد ولة البيزئطية التى لم يكن أمامها الا أن تدفع 
الجزية الى بعضٍخلفاء هذ! العصرء وأما فى الد اخل : فالخوارج اتنكسصسرت 
شوكتهم » واستقر معظمهم فى خراسان 5 والعلويون لم تقم لهم قاعمة بعد 
الرشيد » على رغم كثرة ثوراتهم وخروجهم على الخلافة العباسية/ " ' لأن هارون 
الرشيد قد استهل عهده بحسن معاملة العلويين » ولكنه بعد قيام ثورات العلويين 
غير سياسته » وشك فيهم » وقبضعلى زعماعهم » ونكل بهم 5 

الا أن جيوش الد ولة كانت مكونة من عناصر ثلاثة: العرب والفرسوالتركء, 
وأن الد ولة قد ارتكزت عند قيامها على عصبتين : العرب الذينوالوا الدوالة 
العباسية» باستثناء الأموبين والعلويين » والفرس الاين هم رجال الدعوة 
العباسية» وكان الخلفاء اذا رابهم شى؛ من أحد الغريقين استعانوا عليه بالحسزب 
الآأخره. 


هذه هى حالة المجتمع السياسية, وهذ! مجمل ما كان فى تلك الفترة سن 


التارييخ. 


.)٠١ دراسات فى تاريخ الد ولة العباسية: د / حسن الباشا رص‎ )١( 
.)>؟١/١( ظبهر الاسلام: ند أمين‎ )١؟(‎ 
.))198-- سقاتل الطالبين للاصفهاتى (صضوملع‎ ) +( 





) 7» ( 





الحالة الاجتماعية 


ن الحالة الاجتباعة ف أى أعاين الأأمم لها أثر كبير فى غياة الااتتجعية 

رأغلاتها وتعاملها وحضارتها . 

ميقصد بالحد يث عن الحالة الاجتماعية فى يلد من البلاد ذكر طبقات 
هذا المجتمع حيث الجنس والد ين وعلاقة كل من هذه الطبقات بعظها. ببعض» ثم 
بحث نظا م الأسرة وعنياة انزاييها وما يتمتع بيه كل منهم ٠‏ من الحرية وغيرها يت 
وصف البلاط ومجالس الخلفا والأمراء » والأعياد والمواسم والولانكم والحفلات 
وأماكن النزهة ووصف المنازل والقصور وما فيها من أثاث وطعام وشراب ولباس . 00 

الا أننا لن يُبحث كل ما ذكر بالتغفصيل ديل نقتم نان يعض الجوا عب 
ما يمكن أن يكون اذا أشر فى الحياة الا جتماعية فى عصر بنى العباس , هالتالى 
فى الحياة الفكرية 

المجتمع الاسلامى فى عصر ابن كلاب يختلف تكوينه عن تكوين المجتمعصسات 
الاسلامية السابقة » حيث تكون الشعب فى هذا العصر من أجناس مغتلفة سن 
عرب وفرس وأتراك وهنود وزنوج وغيرهم ٠‏ وكانت هذاه الأجناس تختلف فى عاد اتها 
وطباعها وقد راتها العقلية » وتتميز بمزايا وصفاتشتى » لذ لك أصيح المجتسسع 
ملتقى لحضارات مختلفة وثقافات متنوعة فى هذا العصر . 

جاء الدين الاسلاص بالمحية والاخاء والصدق والصفا » وجمع هذه الاسم 
كلها تحت راية واحدة وفى اطار دين واحد 2 فخضعوا لرب واحد رةه 
واحدة م لخلينة واحد ا 

وألف الاسلام بين قلههم ولم يفرق بين أجناس البشر » 5 الأفضلية 

فى التقوى » فالأتقى هو الأفضل ونال ميان الله عت ول 1 
ثم فرض الاسلام على معتنقيه الصدق فيه والعمل يتعاليمه » وهكذا كان 


من د خل فيه مو؟منسا . 





( د) تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقانى والا جتماءع :د./ حسن 
ايراهيم حسن (12/5؟) ٠‏ 
(؟5)سورةالحجرات (0م*١()‏ . 





الا أنه نظرا لد خول خلق كثير من الفر س والترك والاأحباش والاقباط وغيرهم فى 
الدين الاسلامى «فان بعض هذه الأأجنا س يعد ما دا خلوا فى الاسلام لم يتخلصوا 
كليا من بعض الأشكال السلوكية والعاد ات الا جتماعية التى كانوا يمارسونها قبل 
الدخول فى الاسلام »فأثروا بها فى المجتمع الاسلاى »فسرت فيه عان اك فريوسسة 
فى المجلس والمطعم والشرب » بل وفى التعامل والآداب . 

على أنه اند س من بين هؤلاء قوم أظهروا الاسلام وأبطنوا البغض له والكيدء 
فاند سوا فى صفوف السلمين » وأثاروا الفتن بينهم لأغراضسياسية أوعقاتدية 
أو د نيؤية ٠‏ ولكن هذه العناصر الغريية لم تكن ذات أهمية نظرا لاساع رقعسسة 
الخلافة الاسلامية »ولم تكن شيكئا فى جانب التلاحم العظيم الذدى حدث بين 
الذين د خلوا فى الاسلام عن رغبة واقتناع »فقد انصهروا فى قالب واحد ,2 
وناضروا الاين الاتتلا + وعد مزة عد مة عظيمة #وكانوا يك ١‏ واهد على ستن 
عد اهمء وتحقق فيهم قوله تعالى ( انما المؤ منون و وذ لك قوى جاب 
الاسلام وعلا مجده ومجد هم به ٠‏ وانتشرت علومه فى الآفاق حتى وصل الى ما وصل 
اليه من عز وشرف فى الكرة الأرضية . 

ومع هذ ١‏ التجاتس والا لتماع فقد انقسم هذا المجتمع فى العصر العباسسى 
الى ثلاث طبقات أساسية »كما فصله الد كتور شوقى 0 

طبقة عليا : وهى طبقة الخلفاء والوزرا* والقواد والولاة ومن يلحق بهم من 
الأمراء وكبار رجال الد ولة ورؤ و س التجار وأصحاب الأأقطاع من الأعيان وذ وىاليسار. 

وطبقة وسطى : وهى تشتمل على رجال الجيش وموظفى الد واوين والتجار 
والصناع المستازين . 

وطبقة دينا : وهى طبقة العاسة من الزراع وأصحاب الحرف الصغيرة 
والخد م والرقيق ٠‏ ْ 


.)١١ر( سوة الحجرات‎ )١( 

(؟) العصر العباسى الثانى. :د /شوقى ضيف ( ص “ان وما بعد ها).,واتظر : 
ظهر الاسلام )١١( ٠-١١6 /١(‏ ؛ لكتثنا هنا لا نوافق الدكتور شوقى ضيف 
على كلمة ” طبقة ” , لأنها مصطلح اجتماى لاينطبق على الأأحوالالا جتماعية 
فى الك ولة العباسية أو فى غيرها من المجتمعات التى كانت تقيم شرع الله 
عز وجل », لأن الجميع كانوا يخضعون لشريعة واحدة » ويكون الكلام صحيحا 
انا استبد لنا كلمة ” فكة ” بكلمة ” طبقة ” 





ويأتى بعد هذه الطبقات أهل الذ سة من اليهود والنصارى ٠‏ وكانوا 
يتمتعون بحقوق الانسان كالة فى ظل الشريعة الاسلامية السمحة . 7 

وقد ازد هرت الد ولة العباسية فى النواحى الا قتصادية والمالية » وهم 
الرخاء البلات والعباب . 

لكن هذه الا قتصاديات الواسعة للبلاد قد فسح لها مجالا واسعا فى 
الترف » فالمال الوفير الذى تد فق على الد ولة من الفيى' والجزية والزكاة من 
ناحية ؛, ومن التجارة الواسعة من ناحية ثانية »ومن ازد هار العمران والصناعة 
من ناحية ثالثة أدى الى نشأة الترف فى حياة السلمين ابتدا"! من قصطسور 
الخلفاء وانتها"! الى قصور التجار الذين كانت ثرواتهم تبلغ الملايين . 

وتتجلى مظاهر الاسراف فيما أثبته المؤ رخون فى ذ كرهم مجالسالغناء 
والطرب » وما قيل عن قصور الخلفاء والأمراء والوزراء »وما يخصهم من ملابس 
وجوار » وما صحب ن لك من حفلات الزواج وغيرها . 

والحق وان كانت تبد و البالغة فى وصف خياة هذه الطبقة العليا مسسنن 
كتب عنها وأنه قد يكون هناك مقاصد لترويج مثل هذا الكلام الا أنه لاييكن أن 
نقول :أنه لايوجد شيىء عن حياة البذخ عند بعضهم , والا لمانا ين 
سيرة الخلفاء الراشد ين ومن تبعهم باحسان كعمر بن عبد العزيز مثل ما كتسب 
عن هؤلاء ؟ 

وتظهر لنا صورة الترف واضحة فى القصة التى يرويها الا مام ابن كثير عن 
زواج المأمون من بوران »ابنة الوزير الحسن بن سهل ؛ومقد ار الأأسموال 


التى انفقت على وليمة الزواج من قبل الحسن » ومظاهر الترف التى صاحبته . 


٠ )897/5( تاريخ الاسلام السياسى :د /حسن ابراهيم حسن‎ )١( 


يقول بن كثير رحمه الله : ( وأما والد العروس الحسن بن سهل فانه كب 
أسماء قراه وضياعنه وأملاكه فى رقاع » ونثرها على الأإسراء ووجوه الناس » قسن 
وقعت بيد ه رقعة فى قرية منها بعث الى القرية التى فيها نوابه » فسلمها اليه 
ملكا خالصا ؛ وأنفق على المأمون ومن كان معه من الجيش فى مدة اقامته عنسده 
ين فر يونا ايناد لاعسون: اله القون رهد ونيا أزان الناتن الاتشتراف 
من عند ه أطلق له عشرة الف الفد رهم » وأقطعه البلد الذى هو نازل فيها , وهو 
ايم فم اللي » مضافا الى ما بيده من آلا قطاعات ) 0 
أضعافاً 

فان! كانت هذه الا موال يملكها وزير واحد » بل يملك أضعافها أكثيرة »فكم 
تكون ثروة العليقة 940  .‏ [ 

هذا نموذج واحد من بعض نمانج الاسراف والتبذ ير فى حياة خلفا* 
بنى العباس », 0 مراعههم ووزرائهم ٠‏ 

فل كلا : الاسراف سواء صدار من الخلفا* أو من رعاياهم لايلاءتكم 
الاسلام وق خقاز الله سبغاتة وتعالى كل فر امن المجتمم الاسلائى امن أن يعم 
فيه » فقال عز وجل : ( ولا تبذر تبذيرا » ان المبذ رين كانوا اخوان لاطي 7 

لانقصد بما ذكرنا : أن ننقص من قدر الخلفاء والولاة فى ذلك العصرء 
بل نعسترف وهد!ا 5 - 

يأنه كانت لهم فضاعل كثيرة جد١‏ » والمقارنة بينهم وبين كثير 

من ملوك ورؤ ساء الد ول الاسلانية الذين جاؤ وا بعد هم تثبت لهم الفضل الكبير. 

كما لم ترب أن نقول : أن ذلك العصر كان عصر الخلاغة والمجون تماماء 
ولا نقر الكثير مما جاء فى كتب الأب ب التى لا يخلو الكثير منها من الوضع والكسذ ب 





. )"٠0٠0/(١٠١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(؟) سو ةالاسرا؟ (©»؟ - لا ). 











يقول الشيخ محب الدين الخطيب :* تا 
وأن اع الروايات عن أخباره مؤ لفون ٠‏ أكثرهم من الشيعة والشعمينا 0 فاشمد وا 
نلق هذه الاآة تازيسها :2 وفوهرا مبداتدر اما ضيها لم ان ْ 

فوفاق: »اناو كاف العم كان عدر شاعو وا الفهول كلك كه ولا سه 
التاريخ الاسلاى ؛ لأن ما وصل الينا من الأتخبان التى تحكى مشثل هذه الأشياء 
الفاسدة القن ذكرناها ب أن عمد يه خانياة من 5255-50-5 
الاسلامى آنذاك ء, لأن الفساد كان مقصورا غالبا فى بيوت الطبقة العليا ومن تشبه 
دجم يون يكن انلك الطيعة عذآى ين كران فوحية التاسن انل كان وتظر السوستم 
نظرة احتقار وازدرا؟ء » لانظرة اكياز أو اعنبنات ٠‏ كما ينظر للعلماء والفضلاء من أهل 
التقوى والصلاح . ظ 

والوضف الذى ذ كرناه وضفتاءيه ذلك الغصر . الس هال النان عيعت سيا : 
وما كان كلهم على هذه الأأوصاف . 

فان 1 وجد نا الا نحرافات قد د خلت فى قصور الخلفاء والاأمراء والأثرياء وأصحاب 
المال ٠‏ ووجد ناميل بعض الناس الى المفنين والقيان : وجد نا ازاء ذلك معظم الناس 


: الشعهوهبية‎ )١( 
: دعوة خبيثة + اشتدت فى العصر العباسى الثانى ؛ وكان هد ف أصحابها‎ 
التشكيك فى بادائ الاسلام عن طريق الاشادة بأمجاد الفرس والروم والهنود‎ 
وحضارتهم » والطعن فى العرب السلمين يذ كر ساوئهم فى الجاهليةء‎ 
وطمس الفضائل التى كانوا يتحلون بها »وقد تصدّىكثير من العلماء لهسذة‎ 
الغزعة وزو عليها »أمثال ابن قتيبة رحه الله »أنظر : العصز العباسى‎ 
الأول / شوق ضيف رع 1 »والعضر التقباسي: الثائى -, وله‎ 
2 أيها “رص 97و -) ده‎ 
: (:؟ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ,»وهو مختعر ضهاج السنة للذ هبى «تحقيق:‎ 


محب الد ين الخطيب ( هامثن صفحة ؟4ر١)‏ . 





ركد) 


كمكن باسدغيلة والأخلاق و8 موي الملفاء اللأعامل. + والتعه مجصيوة 
والفقهاء , ويم العا والزهاد , الية أبعت يع الآفاق ٠‏ أمثال عبد الله 
اب التبارك :© .وأحبن ين ختيل وتيرهها. :. ْ 

وبالرغم من كل الظواهر الاجتماعية التى أشرنا اليها أعلاه : فان الطابع 
العام الذى كان يعيشه المجتمع كان اسلاميا » والسلطان العيق سام الات 
والصبفة الدينية لها سيطرة على قلوب الجمهور فى تلك الأيام . 

كما كان الجهاد قافنا + وكانت غزوات الصيف والشتاء ستمرة »2 وعدد غير 
قليل من جنود السلمين يرابطون بالثغور الاسلامية » يجاهد ون أعداء اللهء 
ويعلون كلمته ٠‏ ويرفعون راية الحق » وينشرون لواء* العد ل , والشريعة الاسلامية 
هى د ستور الد ولة وقانونها ٠‏ فلم يسجل التاريخ خبرا عن أى خليفة من خلفاء 
العصر العباسى بأنه اتكر هذا المصدر ٠»‏ أو ألغى التطديت أو عرض ع1 
ومال الى مصاد ر أخرى للتشريع » * بل كانوا يطبقون الشريعة الاسلامية على قد رهم 
واستطاعتهم كانه ن نظام القضاء مظهرا من مظاهر هذا التطبيق . 


زهذ١‏ حاتت شرق للدولة العياسبية . 





6د ) 


البحث الثالث 





الحالة العلمية : 

عاش عبد الله بن سعيد ين كلاب فى زمن ازد هار العلوم والمعارف قلى 
الد ولة العياسية ء» حيث وصلت الحضارة الا سلامية الى قمتها فى هذه الفتسكرة 
وازد هرت العلوم ازد هارا لاثيل له , وذ لك لأننا اذا ألقينا نظرة على علماء ذلك 
الفط رتش الفاعانات الأساسية للعل السفطاقة :+ 

ويعرف هذ ١‏ العصر بأنه عصر العلم والتد وين والترجمة وهو كان موسم 
الماك امغر الاطلاو تن عاتن النحعارة اتن خياة الثان ا 'يعاهة ا كسينان 
منها فى مجال العلوم . 

ولم تقتصر هذ ه النهضة العلمية والفكرية على فن د ون آخر » يل شملت جميع ‏ 
نواحى التفكير وأنواع الثقافة » واتجه العلماء الى ناحية التخصص والا تقان يسبسب 
اتساعآفاق العلم » واستقل كل علم عن العلوم الأخرى وأصبح له منهجا خاصا يبه 
يممزه عن غيره . [ 

فقد سارت العلوم الا سلامية فى تقد مها سيرا حسناء رغم ما كان من التقلبات 
السياسية فى جسم الخلافة الاسلامية فلم تؤثر هذه القلاقل أو هذه الفتن على 
سير العلم والعلماء ولم تمنع نشاطهم العلى . 

بل كانوا يشقون طريقهم فى طلب العلم » ويرحلون من قطر الى آخر »غير 
مهتمين لما يحدث من حولهم » معتبرين أن هذه الحواد ث مقتة » تزول بسسزوال 
الأيام » وأن العلوم الاسلامية يجب أن تثبت وتنقح وتهذب », لتستفيد منهبسا 
[ أجيال السلمين القادامة . ٠‏ 

وفى هذه الفترة صنفت العلوم الشرعية واللغوية » وأحكمتغاية الاحكام 
وأخذ ت العلوم الفلكية طريقها الى الظهور » فترجمت من لعاعالأن الأعيسرق 
الى العربية » واعتنغى بها كثيرا ٠‏ ظ 

وقد ظهر فى هذا العصر أئمة الفقه وجهابذة الك يخ ان السحية: 


وفطاحل اللغويين وفحول الشعراء دم المؤ لفين وصفوة المفسرين وأنبل المؤرخين 
وأحذ ق الاأطباء 





) ١6 ( 


وفى الحديث : كان يحيى بن معين (ت5888) ه) ءوعلى بن السدينى 
(تاعموه) ءوابن أبى شيبة رت و ع وه) ءوالامام أحد بن حنبل (١)؟‏ ه. ) 
والبخارى زت دووه) »وسلم رت (50ه)ءوابن اع زت «باره) ءوأيود اود 
رت هلااه) ءوالترمذدى رت ولااه) وأبو سعيد الدارى (تا.رزه) . 

ذق عن الس :نان د التفبرين انق ري الكهرف زاك اذ وعانف :2 
ألف تفسيره وتاريخه فى هذا العصر عفهناك مفسرون آخرون غيره . 
٠‏ وأما فى الفقه : فقد نما علم الفقه »حتى اكتملت المذ اهب الأربعة .»و:سن 
أشهر الفقها' الذين عاشوا فى العصر العباسى : الليثبن سعد رت ه0اه) ء 
والأخام أبواخفيقة رت .5ه رهعءوالا مام مالك رت ولازه)ءوالامامالشافههى 
(ت 64. وه)ءوالامام أحمد رت ١ع‏ وه) ءود اود الظاهرى رت ه/ازه) . 

ومن علماء اللغة فى هذ االعصر : الخليل بن أحمد رت ها(ه) ع وسيبويه 
زت مم زه) ١‏ وأبوعبيداة زت برء زه) ‏ واللأصمعى زتهووه)ءوالاسم 
ابن سلام زت "؟ وه)ءوابن الأعرابى رت 8١‏ ١ه)‏ ءوابن سكيت رت )2 5ه) 2 
وابن قتيبة رت <507ه) والمبرد زت ويرزه) »وثعلب رت (و5ه) وسواهم . 

ومن علماء التاريخ والجغرافيا : اليعقهى رت6بيرره:)ءوالبلغطى 
زت 5أعاه) . 

ومن علما* الطب : ابن ماسويه (ت *«>١ه)‏ وأبو بكر السرازى رت ١(١8)ء‏ 
وغيرهم من العلماء وهم كثير »لكن لم نشر اليهم الا لالط 

أما بالنسبة لعلم العقيد'ة وتد وينها ', والكتب التىكتّب فيها .»ومن تصدادى . . ' 
للاتنحرافات العقدية من أهل" السننة وكتنهم: :. هث! ما سأذكرةا فى محشلا حسسق 
انشاء الله هومبحث الحالة الدينية . . 
)١(‏ استفدت فى هذ! البحث ما كتبه أحس أمين فى ضحى الاسلام 3/5 ١‏ 

, وما بعدها) ءوالعصر العباسى الثانى‎ ١04/1 ( »وظهر الاسلام‎ )(١ 

د /رشوقى ضيف(ص 5 ) (- لاه ١)2(ص ١5١‏ ومابعد هنا ) , وكتاب أبو عثمان 

الجاحظ :د /خفاجى رر ص)8- ه؟) . 





)١ه(‎ 


ولم يكن 07 التقدم الشامل فلي سراف قةد ال طفناً تن سوال ار ا سف 
فى هذه النهضة العلمية التى شهدها هذا القرن ٠‏ ونجمل أهمها فينا يلى : 
تشجيع الخلفا والأمر للعلم والعلماء: ْ 

كان لتشجيع الخلفاء والاأمراء والوزراء وحكام الأقاليم والولا يات للهلم:والعلماء 
أشر كبر فى ازد هار الحركة العلمية فى ولق العصو؟ 
[ فان خلفاء بنى العبا سكانوا يشجعون الحركة العلمية فى شتى جوانيهاء 
ويضفون عليها ظلال رعايتهم وتشجيعهم » وببذ لون للعلم الكثير من أموالمء 
فكانوا يبالغون فى اكرام الأدياء والحلماء » ويعطوتهم العطاء السخى ويجالسونهم 


)١0 
٠ ويقربونهم اليهم‎ 


وتنافس الخلفاء فى انشاء د ور العلم , كما تنافسوا فى تكريم العلماء .وكانوا 
يقتنون فى قصورهم المكتبات التى تزخر بأمهات الكتب » وكان (: بيت الحكمسة ) 
الذى وضع الرشيد أساسه وعمل المأمون من بعده على اد اده بمختلف الكتب 

والمصنفات : يعتير من أكبر خزائن الكتب 1" ) 
وكانت مجالس الخلفاء فى ذلك العصر مد ارسعلم وطتقى للأفكار » تجسرى 

فيها المناظرات والمناقشات واستظهار الأدلة . 
نكل سن أترن الا نه على مويه ف لجا نان اللقارقا # بارا لاسي 
والعلماء وسماع مختلف العلوم من خلال المناظرات التى كانوا يشهد ونها تلك 


/ ١ 
المناظرة العلمية الجريكة التى قام بها الا مام عبد العزيز الكتا ! 5 560ه)‎ 


: أبوعثمان العاخط وول خناجي رص 00 العصر العياسي الأول‎ )١( 
ش‎ ٠ )١7ماس د / شوقى ضيف ( ص لمرو‎ 
(؟) تاريخ الأدب العربى فى العضر العباسى الأول / ابراهيم علس ستسئ‎ 
: أبو الخشّب رص( > ( ) ءالد ولة الاسلامية فى العصر العباسى الأول‎ 
. )١( ا الشاى ( صع6عه(- هه‎ 
, هوعبد العزيز ين يحيى بن عبد العزيز ين مسلم بن إسمون الكنانى المكى‎ )«( 
-- يعتبر أحد أصحاب الشافعى ,وقد م بفدان فى أيام المأسون»‎ ٠ فقيه مناظر‎ 





)50( 


1 )١) 
لبشر المريسى  (ت م١5 ه) العنيد فى بيت الخلافة تحت سمع هصر وقضاء‎ 


الخليفة المأمون , والتى انتهت برحشض أقوال بشر فى سألة خلق القرآن ‏ واقرار 


الما عو ناليو عن ا وقد لت أ هده التخالى يطو #عميي 


التاريخ لمن استزاد . 


)1١( 


)١( 


فجرت بينه وبين يشر المريسى مناظرة فى القرآن » له تصانيف عديدة »منها 
الحيدة , توفى سنة (.ع؟ ه) ء انظر : تاريخ يقدذاب (١٠١/91؟64)»‏ 
ميزان الاعتد ال (15/ 181 ) » طيقات السبكى )١66/1(‏ ؛ الأعلام 
(ع/9١)ه‏ ْ 

هوبشر بن غياث بن أبى كريمة » أبوعبد الرحمن المريسى » فقيه معتزلى ‏ 
وقد رص بالزند قة » وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالارجاء , والييه 
نسبتها , قيل : كان أبوه يهوديا », وكان قد تفقه على الامام أبى يوسف ء 


. 


ثم اشتة بالكلام 2« مأب بزدة (م١5؟_ه)‏ ,2 أنظر : : تاريخ بقلداد 





(0ا/ب”م) ء ميزان الاعتدال )*557/١(‏ » شذراتالذ 
زرك ع)ع»)ءالأعلام رورمه). 

أنظر لتفصيلات هذه المناقشة : كتاب الحيدة للامام عبد العزيز ا لكتائنى 
آلمكى » ( طبعة رئاسة ادارات البحوث العلمية والا فتاء والدعوة والا رشاد 
بالمسلكة العربية السعودية » تعليق الشيخ اسماعيل الأنصارى ) , وقد 
نقل شيخ الاسلام ابن تيمية من هذه المناقشة نصوصا فى د رء تعارض العقل 
والنقل : أنظر در تعارض (؟5/ره؟؟) 2/و(5/ه١١) ٠‏ ْ 
وقد شك بع ضالعلماء فى صحة هذه الناظرة و كشتال التشتصسئ 





) ١7 ( 


وتعدى نشاط خلفا“ بنى العباس الى أن تتبع بعاضهم الزئاد قل ة 


كالمهدى الذى أفنى منهم خلقا كثيرا , الى جانب حثه العلماء على تصنيف 


)1١0 


كنت السدال ان الزه علق الطلعد يق 


كما فى الميزان (8/ 7( ) عند ترجسة محد بن الحسن ببن أزهر 
الك 0816© اتيبنهابوبكتر العطوب يأنةيه : الشديت .." فسجيال 
الذهبى :* قلت : هوالذى انفرد برواية كتاب الحيدة ” » قال : 
مقانت علن نظت أده وير الذاى وصو كاي الفيه يجان الامسعيعة 
وقوعها جدا ” . 

وقال الذهبى (89/0*) عند ترجمته لعبد العزيز السكى :”* لم 
يصح اسناد كتاب الحيدة اليه , فكأنه وضع عليه ”* . 

قال الننايل: ابعن عست اسان (ه/خم؟() :* ووجهاستعاد 
المصنف ( أى الذهبى ) كتاب الحيدة أنه يشتمل على مناظرات أقيست 
ثيبنا النونية تعصيب هي" لفل الس قن النادون ب« والسسحة 
فول ضرا شيا كلسو كان الاأمر كذ لك ما كان الناعون يردت الستحي 
مذ هب المجهمية » ويحمل الناسعليه , ويعاقب على تركه , ويهدد 


بالقتل وغيره : كنا هنو معروف قن أخبارة قن كتب المعية ” . 


(و) اله ولة الاسنلامية قى العصر العباسى الأول : د/ أحمد الشاى , 


(رصم؟ة-6وو). 





) ١ ( 


ولم يقتصر هذ ! النشاط على الخلفاء , بل تعد اهم الى الأمراء والوزراء وساعر 
رجال الدولة . ْ ْ 

وكان بعض أعيان المدن وأثرياعها أيضا يد ون العلماء بالهبات والمكافآات 
المجزية ٠‏ وربما أمد وا طلبة العلم ببعضالاأموال »تشجيعا لهم على طلب العلم »2 
والأخلة علن. ذلك كثيرة وقيرة »نذكر متها على سبيل الشال ما روى عن أبى زرعسسة 

)١0 1‏ 5 ش 

رت م.عه) قاضى 0 »أنه كان يهب لمن يحفظ مختصر المزنى فى الفقه 
الشانعى مائعة د ينار ٠.‏ 1 
تفرغالعلماء : 

تفر غ العلماء للعلم فى هذا العصر كان عاملا من العوامل التى ساعد ت على 
دفع الشركة العلمية الى الاهام . 00 

ان خفت حركة الفتوحات الاسلامية ابتداء من الخليفة الوائق' ' والمتوكل, 
ولم يعد الأأمر تأد يب الروم ان! اعتد وا على حد ود الد ولة الاسلامية »شم عقد 
المصالحة والمهادنة معهم . 0 

وقد امتلأت المكتبات الاسلامية بشتى المصنفات المفيدة نتيجة لتفر غ العلساء 
لطلب العلم وتعليمه . 

وقد استفل هده الحركة العلمية وما صاحبها من حرية فكرية طاعفة طن 
الناس لبث سموصهم » مسخروا أقلامهم سكم لحرب الا سلام والتشكيرك فيطلسله »© 
فكان لزاما على العلماء المخلصين فى هذاالعصر أن يبطلوا كيد هؤلاء ويحموا 
٠‏ عوام السلمين من شرورهم »فكان هذا دافعا للحركة العلمية الى الامام » لأن 
جانبا عظيما من المكتبة الا سلامية فى ذلك العصر قد خصصت لرد الافتراءات هبيان 


بطلانها وانتقاد امعابينا 5 





)١(‏ أبوزرعة » محمد بن عثمان بن ابراهيم بن زرعة »الثقفى »ولى قضاء مصر ء 
ثم ولى قضاء الشام ٠‏ انظر : الولاة وكتاب القضاة : محص بن يوسف الكندى , 
رصعمره-ع«؟ه) (2٠‏ ط. مطبعة الآباء اليسوعيين ,بيروت ١٠9١م‏ » 
تصحيح : رفن كست ) »والاعلام (5/١٠5؟) ٠.‏ 
(؟١)‏ العصر العباسى الثانى 6ل /شوقى ضيف (ص ١٠؟١)‏ »الولاة وكتاب القضاء 
(رصض؟ك5كه). . َ 





)1١5( 


مناظرات العلماء : 


كما كان لمناظرات العلماء فى الساجد وقصور الخلفاء والوزراء أثر كبير فسى 
اشعال الجذوة العلمية » فقد كان الشباب يختلفون الى سماع هذه المناظرات» 
ليتعلموا قرع الحجة بالحجة ٠‏ وغلية الخصم بالحق تارة وهالباطل تارة أخسرى » 
ونيف تن المتشين بوالققياة والمناة بالطنا ري بواجا 10 
دور الساجد فى نشر العلم والمعرفة وهناك للسجد د ور عظيم 
فى تر املد والمتوفةافن ذلك العصر ء فقد كانت الساجد على كثرتها 
مفتحة الأبواب » وفيها حلق العلم والد روس فى شتى الفنون والتخصصات . 
فكان كبار العلماء يخصصون لهم أماكن فى الساجد فى مواعيد معروفة ء 
يقومون فيها بتعليم الحضور » وكان فى الست "انواعت أكتر من حلقة +« لأكتسسير 
من عالم » فى أكثر من ضرب من ضروب العلم والمعرفة الضف نانيك 
الوقت أشبهالمعاهد العلمية , وكان الطلبة يختلفون الى من يشاؤ ون الاستمساع 
افيد أ قوظا تبر رياقت القن :وعم عن وأغن عل اله سيمدت 
أو تفسير القرآن : أو علم القراءات » أوعلوم اللغة الحريف » وكثير من الطصلاب 
كان يأخذ من عند شيخ ء ثم يتحول عنه الى شيخ آخر أو حلقة أخرى » لذلك 
0 0" 0) ْ 
نجد أكثر علماء العصر موسوعات علمية فى فنون شتى ٠‏ 
: فكان طلب العلم ميسرا لكل من أراد ه بلا قيد ولاشرط الا الحرص على 
العلم » وحضور الحلقة . 
كما كانت الرحلة فى طلب العلم أسلوبا شائعا فى هذا العصر ء وخاصة 


فى سماع الحد يث 0 حرصا على التثبت فيه وعلو الاسئاد ٠.‏ 


)١(‏ العصر العباسى الأول :د / شوقى ضيف رص 1١.6‏ ه.١)‏ «العصر 
العباسى الثانى :د / شوقى ضيف رر ص 59-1155 () . 
(؟) العصر العباسى الثانى :ود / شوقى ضيف رص لم١١) ٠‏ 


55 الورق فى الكتابة : 

وكان استخد ام الورق فى الكتاية وتصنيف الكتب منذ عصر الرشيد عاملا مهما 
فى ازد هار الحركة العلمية حينذ اك . 

فقد كان العلماء فى القرن الأول والثانى يكتبون فى الجلد والقراطيس 
المصنوعة بمصر من ورق البرداى الوق المستورد » من الصين » وكان ثمنه غالييا 
ححا 

فلما أنشأ الرشيد مصنع الورق بيغداد سنة (/17اه) رخص ثشهء, 
وانتشرت الكتابة فيه لخفته وسرعان ما كثرت الكتب والمصنفات » كما كثر الوراقون 
الذين يعيشون من نسخها ٠.‏ 

كما وجد أصحاب'"' مكتبات الذين يؤجرون مكاتبهم للاطلاع على محتوياتها 
بأجرة قليلة » فصار من لا يستطيع اقتناء الكتب لفقره يستطبيع أن يطلع عليها فى 
المكاتب ود ور الوراقين . ْ 

وعمل ن لك على نهضة الحركة العلمية نهضة واسعة , انف أصبحت الكتب 
والمصنفات تحت أعين الطلاب وهأيد يهم #تخزق ون نهنا آزوان كاننا اير اسيل 
من التلقى عن الشيخ والعلماء فى الساجد 0 : 
وجدد المكتبات : 

كما كان لوجود المكتبات فى كل مكان أثر كبير فى ازد هار الحركة العلمية 
الى الامام . 

فكانت هناك مكتبات عامة فى كل مكان , يختلف اليها الناس , اضافة السى 


.١)39 6-١9 .8 العصرأالعياسى الأول د / شوقق ضيف ) ص‎ )١( 
٠ )(١ :العصر العباسى الثانى :د / شوقى ضيف ( ص58‎ 








) ؟١‎ ( 


أما المكتبات العامة : فكان على رأسها مكتيات الساجد », ان كان كثير من 


ا 0 بع الكنون بحسنا 


ولايكاد يكون عالم أو أنديب الا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب , وكانبسوا 
(؟) 
يدوم لما مغر الور فين » كما كانوا يجلد ونها خوفا من التلف ٠‏ 


اختلاط الثقافات المختلفة وحركة الترجمة فى هذا العصر : 





ولما كانت الد ولة الاسلامية مزيجا ل الجنسيات فقد ظهسر 
فى اك ولة العياسية خلاصة ثقافات مغتلفة , تلك التى تثل حضا رات الأسم 

المختلفة فى العلم والأد ب والثقافة » فتمازجت واكتلفت . 

فكان النفوذ فى العهد العباسئ الأول للفرس ٠‏ فقد انتشرت ثقافتهيم 
انتشارا واسعا على أيد ى الوزراء والكتاب الفارسيين » ونقل المثقفون من الفرس 
الذين أجاد وا العربية » والعرب الذين أتقنوا الفارسية الى العربية + تراث الغرس 
القديم:: فى الحضارة والثقانة 1" ) 

و خلت الثقافة اليونانية على الفكر الاسلاى فى هذا العصربامتزاج العرب 
واليونان فى الحياة الاجتماعية » وخاصة فى الشام ‏ متشجيع الخلفا* لترجسسة 
كتب الطب والنجوم والفلسفة من اليونانية الى العربية » وكذ لك اتصلت الثقافسة 


الهندية بالفكر الاسلاى مباشرة هبواسطة الغرمن ١‏ 1 


(() العصر العباسى الثانى :د / شوقى ضيف ر ص 6؟١).‏ 

(؟) العصر العباسى الأول :د / شوقى ضيف ر ص8.٠(6-9١١)‏ » 
والعصر العباسى الثانق :د / شوقق فارفن ار 1 

(؟) أبوعثمان الجاحظ :دا / خفاجى رص ه*# ‏ (8) ء تاريخ الأد ب العربى 
قى العصر العياسى الاول :د / ابراهيم أبو الخشب رص .)١6١‏ 

(ع) أيوعثمان الجاحظ :دار خفاجى رص 8١‏ -85) . 





) 5١5 ( 


وتجمعت هذه الثقافات كلها فى العراق فى عصر ابن كلاب » وأحد ثسست 
آثارها الضخمة فى العقول والافكار » وكان المتكلمون أكبر عامل فى امتزاج هذه 
الثقافات » وصلة بين الفلسفة اليونانية والفكر الاسلاءى 00 
ات امتزاج هذه الثقافات فى |العصر العباسى الثانى ؛» وقوى اتصالها, 
وتلاقح الأفكار » وظهرت آثار حركة الترجمة 5 ١‏ 
وقد غلب تعلى العصر العباسى الأول نزعة الاعتزال » التى أيدها المأمون 
ومكن لها »2 وداعم شوكتها المعتصم والواثق ٠‏ ولكن هذه النزعة الاعتزالية خفنت 
حد تها بحس الله وتوفيقه على يد المتوكل الذى أعلى شأن المحدثين وأمرهسم 


بأن يحد ثوا الناسيآيات الصفات وأحاد يثها » وأمر يترك الجد ل والكف عن القول 





يخلق القرآن , واضطهد رؤساء المعتزلة ٠.‏ 

وليس من شك أن العلوم الحديثة مثل الفلسفة وغيرها قد شغلت عقبول 
التدني هه ١‏ العمر سقفلا كير كان ترصن :الكننا" والور ا" وه العصير 
رجال الد ولة لايضيقون بهذ ه العلوم 5 » بل أن بيعضهم كان يمل اليها 
ويشجعها بسلطانه وجاهه . 

وقد بذ.أت حركة الترجمة من أواخر عصر بنى أمية » وهلفت ذ روتها فى العصر 
العباسى » حيث ترجمت معظم علوم الأمم السابقة الى اللغة العربيّة . 

ولو أن الترجمة اقتصرت على الاأمور العلمية البحتة النافعة كالطب والحساب 
ناا شاي ثالك. م .ونون العرخة قيد» العلاق سن ركن,كقة اق "ذينه + ليما فى 
ع ب لكان ون اا ار و 

وقد كان من بين هذه الكتب المترجمة ما هو نافع ومفيد , كالعلوم العلية 
التى تتعلق بالعلوم النافعة مثل الطب والصناعات وغيرها » بينما كان أغلب هذاه 
الكتب المترجمة يحمل الضرر الكبير والاأنىالكثير للسلمين فى ب ينهم وعقيد تهم ٠.‏ 
(0) ضح الاسلام : أحس أمين (١/٠1؟).‏ 
(؟) أبوعثمان الجاحظ ود / خفاجى رص86)ه 
(م) مقدامة محقق كتاب السنة للامام أحس (١/.؟),‏ 





) 5*9 ( 


ولقد كان أعظم أيام الترجمة هى أيام الخليفة المأمون ؛, فقد ذكر التاريسخ 
أن المأمون بنك الماك مفلية اتسييوي يطل هه أناميات ارال كتبة صقلية 
الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة » وتردد الحاكم فى ارسالها , وجمع رجالات 
د ولته » واستشارهم حول هذا الطلب » نأشار عليه المطران بقوله: ( أرسلهبا 
اليه » فوالله ما د خلت هذه العلوم فى أمة الا اف ) فأذ عن الا لتسميينة 
000 [ 

ثم أحضر المأمون حنين بن اسحاق ٠‏ الطبيب السيحي الشهير » وأمره بنقل 
م يقد ر عليه من كتب حكماء اليونان الى العربية » وكان المأمون يعطيه من الذ هب 
زنة ما ينقله من الكتب الى العربية مثلا بمثل » مما جعل حنينا يكتب على ورقغليظ ءوماعر 

يبى الأسطر + وكتب بالهزوق الكيرة + هكذ ا مسي انختفاق :وضتاعه وه 

كني ن النصارى أموال المسلمين لترجمة ما سمي بالفلسفة ٠‏ 0 

وهكذ | ترم مشسظء علوم الأمم السابقة الى اللغة العربية » ووصل الأمر الى 
الحد الذى صارتيه العلوم المترجمة شرطا فى تكوين ثقافة الكاتب والأدريسب ء 
حتى نرى ابن قتيبة (ت2 574 ه ) يحمل فى مقد مة كتابه أن ب الكاتب على الحالة 


0) 
فى عصرهة » حيت أعبل الناس علوم الدين ما ا الفلسفة والمنطق 


(() عصر المأمون ود / أحمد فريد الرفاعي (8/ه 7" سا لالا؟)ء 
0 مقد مة مُحقق كتاب السنة للامام أحض (1/ (*) , 


(+) أب ب الكاتب لابن قتيبة (اص8 لده) . 


) 56 ( 


البحث الراييع 





الحالة الدينية : 


يعد ما شاهدنا الحركة العلمية فى العصر العباسى الأول نتحد ث الآن عن 
الجوانب الاعتقادية فى ذلك العصر » لأأنها تتعلق بموضوعنا . 

فان! نظرنا الى ذلك العهد من الوجهة الدينية : تبين لنا: أن القرن 
الثانى والثالث الهجرى امتاز يصورة خاصة بنشوء وظهور مذ اهب مخالفة لبادكئ 
عقيف التوهيت الا يذلانية + بتأعير الفلسفة اليوناية الى قبت يحبااء يندأ 
الاعتماد على العقل والرأى والمنطق اكثر من الاعتماد على الوحى . 1 

كما أن الناظر فى تاريخ السائل العقدية يجد : أن أظهر الفرق وأشهرها 
5 كاله العيى. تعن ره السحزلة » تلك الفرقة المتقد مة على الثاولة العبا سيسة 
زمنا » حيث ظهرت فى القرن الثانى الهجرى فى مدينة البصرة 0 حلقة الحسن 
اع 3 و ات » وانشقت عنه على يد واصل بن ل" آرت وسووهعء 


0) ء ١‏ 
وعمرو بن عبيد » رت >> و ه) وعلا شآنها وسلطانها باعتناق الخليفة العبااسى 
المأمون مذهبها . 





)١0))‏ هو الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد » تابعى , كان امام أهل البصرة 
وحبر الأمة فى زمنه , وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. 
ولد بالعدينة » شب فى كتف على بن أبى طالب » وسكن البصرة » وعظست 
هيبته فى القلوب ء وله كلمات سائرة ٠‏ وكتاب فى فضاعل مكة ٠‏ توفى بالبصوة ,» 
( الأعلام للزركلى 7/5؟5) ٠‏ 

(؟) هو وآصل بن عطاء , المعروفبالغزال », أبو حذيفة , من موالى بنى صنبة » 
أوبنى مخزوم » رأس المعتزلة » كان يلت بالراء ا ا 
يتجنيها فى خطايه » سمع الحسن البصرى وغيره ٠‏ 
ولد سنة ثمانين بالمدينة » هو أول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين » 
له من الكتب : كتاب أصناف المرجئة وكتاب التهبة وكتاب معانى القرآن »مات 

سنة احدى وثلاثين ومائة (لسان الميزان +/6١15-ه(51)‏ » شذرات 
الذهب (ر((/؟+م(- 8هي() الاعلام رو/,١؟1١(9س-؟5؟١).‏ 
(+) عمروبن عبيد بن باب », التميى , اللا * , أيوعثمان , البصسرى 2 مد 








) 80 ( 


ولايقل عنها أثرا الفرق الأخرى كالشيعة والخوارج والمرجكة ٠‏ فقد كان لكل 


واتعن :3 يقبا أكرها قن حياة التسلسن + 


والد ارس لهذ ه الفرق الاعتقادية التى حداثت فى آخر عهد الصحابة ونى أمية 


وتطورت فى العصر العباسى تطورا ظاهرا يستطيع أن بلخض الاسباب القن أن ت 
الى ظهورها فى النقاط التالية : 


(١‏ س انتشار الفتح الاسلاى فى بقاع كثيرة » ود خول كثير من أهل الديانات 


القديمة الاسلام من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم » ظلت فى رو وس بعاضهسم 
بقايا فكرية من د ياناتهم القديمة » فكانوا يفكرون فى الحقاءعق الاسلامية على 

ضوء اعتقاد اتهم ٠‏ وقد أثاروا بين السلمين نا كان يثار فى دياناتهم مسن 

الكلام فى الجبر والاختيار وصفات الله . . . الخ . 

وجود بعض الناقمين على الاسلام د اخل الصف الاسلاى , لأنه يجب أن نقرر 


وأيطنوا الكفر 6 وما كان د خولهم الا لا فساد دين السلمين عليهم »فمؤلاء 


ع ءِ ١‏ 


أثر الترجمة وشيوع التفكير الفلسفى : لقد أثرت الترجمة على الفكر الاسلاسى 
حيث كانت الكتب الفلسفية المترجمة تحمل من المذ اهب القديمة فى الكون 


والمادة وما وراء الطبيعة الشيى"؟ الكثير ٠.‏ 





شيخ المعتزلة فى عصره ٠»‏ واليه تنسب الفرقة العمروية من المعتزلة » ولد 
تك رن » وتوفى بمران قرب مكة سنة ( ١612‏ ه) »2 من أقوال هذه 
الترة ١‏ مسق الديكى ين امتنات الجبل بزأنيم خالد وى النتباره 
ولايقبلون شهادة أحد منهم »2 وغير ذلك من الأقوال الضالة ء انظر:الفرق 
بين الفرق رص (٠.‏ (8() التبصير فى الدين رص 14 ) اعتقادات 
فرق السلمين والشركين للرازى ( ص .؟ ) عالاعلام (ه/١8) ٠‏ 


(1) تاريخ المذ اهب الاسلامية : مح أبوزهرة رص 55) . 


) 551 ( 


فظهر من علماء السلمين من نزعوا :: منزع الفلاسفة الأقد مين وأخسذ وا 
بطريقهم , فشماع التفكير الفلسفى بينهم فى اثبات العقائد » كسألئة 
اثبات صفات الله تعالى ونفيها » وسألة قدارة العبد بجوار قدارة السرب» 
وغيرها كثير » وظهور أمثال هذه السائل فتحت أبواب الاختلاف ؛ نظرا 
لا حتللاف الأطا روفاين السنانك العلا 311 
. فهذه الاختلافات ما كان ليكون لها هذا الأثر : لواقتصر علماء الكلام على 
منهج السلف » والتزموا طريقتهم فى التسك بالكتاب والسنة فى جد ال أهل ' 


الديانات والمعتقد ات السابقة » ولكن الاأمر كان عكسن لك . 


يقصول سنيه قطحت رعيية اللسسنة ‏ * يل استفف الأجيتحتبال 
التالية فلسفة الاغريق ومنطقهم » وأساطير الفرس وتصوراتهم »واسرائيليات 
اليهود ؛ ولا هوت النصارى » وغير ن لك من رواسب الحضارات والثقافات 
عند ما ترجمت كتب الأمم الأخرى الى اللغة العربية ٠‏ وأقبل أكثر الناس على 
الكتب المترجمة بد ون التمييز بين الغث والسمين ٠‏ واخطط هذا كله 
يتفسير القرآن الكريم وعلم العقائد والفقه والاأصول مما نتج عنه اختلاف الناس 


)؟ 
فى باب العقاعد ونشو نشوء الفرق الا عتقادية ١‏ 


ن السلمون فى عهد هم الا ول يأخذ ون ب: بنص القرآن والحديكء 
اعرد انها اسيل اعيرس ١‏ لمعانى فوق دلالتها الظاهرة » فقد 


كان السلمون وهم عرب كلهم قانعين بنصوص كتابهم » مكتفين بارشاد ات نبيهبسم 


)١ (‏ تاريخ المذاهب الا سلامية » محمد أبو زهرة (ص ع؟١() ٠.‏ 
(؟) معالم فى الطريق : سيد قطب رص )١6‏ . 





( /ا؟ ) 


ولكن عاءة البداع المتعلقة بالعلوم والعبادات فى هذا القدر انما وقع فسى' 
الأمة ف .أواخر خلافة الخلفاء.الراشدين .ومن ذلك آراء الخوار ج والرافضة م 
معد ذ لك زا“ القد ريّة:والمرجة عوقد أنكر الضحاية هذ الآراء ٠»‏ ويتسسوا 
مخالفتها لعقيدة الاسلام الصافية ” ْ 

وهذاه الآرا* التغالئة لنا عليه الضهابة رعوان الله علييم لجبمين) هسى 
النواة الأولى للفرق المتعددة التىعرفت:فيما /. بالشيعة والخوارج والمرجئة والقد رية 
والميية والمعتزلة وغيرهم » والتى أصيحت فى عد ابن كلات نهنا آراء وأوكساز 

منظمة تعرفيها وتد افع عنها وتدعئ اليها . 

ويصن ف المؤ رخون فرق المخالفين للسلف الى فرق اسلامية وفرق غير اسلامية » 
سندتداة ن. أآصوليا الى أسس غريبة عن الاسلاء -مكلة فن ماد غ وعرك يات 
الزنادقة 8 ١‏ 

وحيث أن ابن كلاب قد وجه جهود ه للرد على الجهمية والمعتزلة والقد رية » 

أى الفرق الاسلامية فإئئا سنكتفى هنا بالكلام عنها , د ون الزنادقة » حيث لم 


نجد له جهودا فى هذا الميدان ٠.‏ 


)١(‏ مجموعالفتاوى (١١/6ه“«7‏ سالاه89). 

(؟) الزند قة : هى الحركة الفكرية والا جتماعية عرفت بالزند قة » وكان من رجالها 
ورواد ها الا وائل جماعة من الموالى الفرس ومن الشعهوبية غالبا ٠‏ 
ولهذ ١‏ الاضطلاح معان مختلفة » فكان العرب فى أول الأمر يطلقون لفسظ 
زند يق على من لا يو من بوجود الله ٠‏ أو من يبطن الكفر ويتظاهر بالايمان , 
وكذ لك أطلق لغظ زنديق على من كان يتشبه بالفرس ويسرف فى العبث 
والمجون » ويد من شرب الخمر » كما الكل 1 يضا على من يتظاهر بالظضرف 
ا و بالتحرر الفكرى أو بالثقافة الرفيعة 
تير أن الزند قة الحقيقية التى ظهرت فى العصر العباسى كانت تتتثل فى 
اعتتآق الديانة المانوية القى تؤ من بوجد إلهين ٠‏ وتاعؤ الى عباد تهما , -- 





(8خم؟ ) 


:ةعيشلا)١(‎ 


هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص » وقالوا بامامته وخلافته 
نصا ووصية ء اما جليا واما خفيا , واعتقد وا أن الا مامة لا تخرج من أولاد هء وان 


: ّ ءِِ 18 )١01/‏ 
خرجت فبظلم يكون من غيره »2 أو بتقية من عنداه ٠‏ 


وقد ظهروا يمذ هبهم فى آخر عصر عثمان رضى الله عنه » ثم فى عصر على 
5 الله عنه , وقد نما عد دهم من يعد . 

وأصل وجود الغلو فى شخصية على رضى الله عنه هو عيد لين ا 
لأنه أول من بذ ر فكرة التشيع اصطلاحا , فقد ظهرت الأفكار الشيعية على د 
فق الول النووتن النسن اندع "ابولة رفيا السحة الا معان سان 
رضى الله عنه , وزعم محبة آل البيت » وغلا فى على رضى الله عنه » وادعى له الوصية 
بالخلافة » ثم رفعه الى مرتية الألوهية , فأصبحت هذه العقائد والآراء الشاذة 


التى أظهرها ونادى بها أساسا لفرق الشيعة نيما يعد . 


وكانت تقوم هذه الزند قة على نوع من الساواة الفاسدة التى تبيح المحرمات 
وتلوث المجتمع » وتعرض الحياة السياسية والدينية للخطر . 

ويقال: ان الميل الى الزند قة بدأ في أواخر العصر الأموى » لكن الزند قة 
وتصدى المهدى فى سنة ( +4 و ه) للزناد قة , وأنشأ ديوانا خاصا 
للبحث عن الزناد قة » والتفتيش عنهم ومحاكمتهم » كما أمر يوضع الكتسب 
للرد عليهم ومناظرتهم ٠‏ 

وتابعه على هذه السياسة ابنه الهادى الذىجد فى تعقبهم واستكصالهم . 


وانتهت حركة الزند قة يأن صارت حركة فكرية ذا ات طابيع فردى » ووقفت عند 

حد المهاترات باللسان والقلم . 

انظ ر زد اسات فى تاريخ الد ولة الا سلامية.د / حسن الباشا اص "اه - ؟ه). 
)١((‏ الطل والنحل للشهرستانى ٠ )١637/١(‏ 
)١(‏ هوعبد اللين سيا 6 رأس الطائفة السبئية « وكانت تقول بالوشيجمينة ساعد 








( 9؟ ) 


قال البغدادى:” السيكية عا عن الله بن سبأ الذى غلا فى على 
رقن الله طق وزيم أنه كان يكين كر افلا ينا عقن عم 1120/6 

وقال أيضا , ” وكان ابن انين أن يعارن ايا فى الامال يوه اطع 
أهل الحهرة » فأظهر الاسلام , وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة متو وزيا نسة : 


فذكر لهم أنه وجد فى التوراة أن لكل نبى وصيا » وأن عليا رضي الله عنه وصى 
سس لى الله عليه صسلم راتخي الا وضيًا؟ كنا أن تعيف 1 نين الأنبيا :+ ا 
وك العو تان لمن 2 أن رحن :اتير فقول بالتق انان سحي 


07 ع 0 (؟ 
رضى الله عنه » وذكر عن السبكية : أنها أول فرقة قالت بالتوقف والغيية بالرسء 
الشيعة 0 5 3 (؟) ١‏ 6 
ثم ورثشت/القول بامامة على وخلافته نصا ووصية »> وهى من مخلفات ابن سبا . 


فقد انقسمالشيعة فيما بعد الى عدهة فرق » يرجع انشقاقهم هذا الى 


اختلافهم فى سوق الامامة وفيمن تكون الامامة , فما من امام يموت الا ويختلف عليه 


00 


اتبياعه 3 


: : : : رة) 





-- على رضى الله عنه , أصله من اليمن رحل الى الحجاز فاليصرة فالكوفةء 
ود خل د مشق فى ايام عثمان رضى الله عنه » فأخرجه أطلينا +8 ميرت 
الى مصر » وجهر يبد عته » وكان يقال له ابن السود اء لسواب أمه . 
انظر : مقالات الاسلاميين للأشعرى رص )١ ١‏ »ء الأعلام(:88/5)٠‏ 

ْ ٠ الفرق بين الغرق للبقدادى رر ص9#؟)‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق للبغدادىق رصه8؟ ) ٠.‏ 

زع) الملل والنحل للشهرستانى ٠ )١56/١(‏ 

(ع) تفسالصلدر (963/9) 008 

زه) تفسالمصدر (١/7؟١ ٠)‏ 





) "٠ ( 


وأهم القضايا التى اختلفوا فيها مع أهل السنة هى قضية الامامة » حيث 
يقولون : ان النبى صلى الله عليه سلم عهد لعلى رضى الله عنه ولذ ريته يها من 
بعده » أى وصى بهم فى حياته ء فقالوا :” ليست الا مامة قضية مصلجية تناط 
باختيار العامة وينتصب الا مام ينصيهم » بل هى قضية أصولية » وهى ركن الدين » 
: 2 0 
وارساله 
ويقوم مذ هبهم فى الا مامة بجانب ما ذ كرناه عن الا مامة بالوصاية » ونسبوا 
للد ا وقالوا بالمهدية والرجعة ٠‏ كنا تسعوا فى أحكام التقية . 
1 
“معفن الن 0 ويقولون فى كثير من السائل الأصولية كماقالت المعتزلة . 
(؟) الخوارج : 


هم الذين خرجوا على أ مير المؤ منين على بن أ بى طالب رضى الله عنه يعسد 
قله كزة السدكن + سافعين .زلا :حك ال 0 اه 
على قبوله عند ما رفع أصحاب معاوية رضى الله عنه المصاحف ٠‏ 1 

وق خرجوا على الامام على نتيجة سو* فهمهم لقضية التحكيم » وزعموا أن 
عليا حكم الرجال فى دين الله . : 

وقد احتجوا فى هذه ألقضية بقول الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنسزل 


ع ؟. 





٠ )١6؟7/١( الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
2.٠ )١6ا/١( (؟) تفسالمصدر‎ 
٠. تقسالمصدر (١/>6١١س ه(()‎ )»( 


(؟) سوورة الماكدة (6©؟) ٠.‏ 


) ”١ ( 


)1١0 َ‏ 
وقوله عز وجل : ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفيى؟ الى أ مرالله)وء فقالوا: 


أن الله عو وجل بوحكر يقتا آحل اليقى » مترة على #تالنهم لماك #«وكتستسان 
عارك وك سيسات متوهيا تلن + لهرل الله تمارق 6( فتن الوك يسيم 


0) 
أنزل الله فأولكك هم الكافرون ) ٠‏ 


وقد حاول على رضى الله عنه أن يزيل عنهم ما التبسعليهم من أمر التحكيم , 
فرجع أكثرهم عن اعتقاد هم , 5 » فقاتلهم على رض الله عنه سه 
ومقيت منهم شراذ م أصبحوا قينا يعد 'آغول الخوان 

فقد اخظف مو رغو الفرق فيا أجمع الخوارج عليه من آراء على افستراق 
مذ اهبهم ٠‏ فمرى كدي والشهرستائاً ؟ ) ان الذى يجمعهم هو : 

أ تكفير على وعثمان والحكمين » عمرو ين العاص وأبى موسى الأشعرى , وأصحاب 
ْ الجمل » عائشة أم المؤ منين وطلحة والزبير وكل من رض بعتي العكدين 
ويقد مون ذ لك على كل طاعة » ولاايصححون المناكحات الا على ذلك . 

ب تكفير مرتكب الكبيرة واعتباره كافرا مخلد! فى النار » باستثناء الاياضية عند 

الشهرستانى » حيث قالت الاباضية : ان مرتكبى الكباعر موحد ون لا مؤ منون , 

لذ ا داكشيو ا زة وموارئتهم خلال لأنهم انما كفروا كفر النعمة »لا كقفر 


ا 1 
خاكد مخلد فى النار . 








. )6( سوزة الحجرات‎ )(١( 

(؟) تاريخ المذاهب الاسلامية رص55 ) ٠‏ 
)١(‏ الغرق بين الفرق (ص"لا) ٠‏ 

(») الملل والتحل ((/ره١١) ٠‏ 
زه) الملل والتحل رززر/ره؟١).‏ 
(1) نتفسالمصدر (١/؟؟١1١9‏ 6 ٠)١١8‏ 





( ؟” ) 


ج ل وجوب الخروج على الامام الجائر , اذ جوزوا أ أن تكون الآعائة قى غر قريش» 
ويه ميعن العتال معه » وان غير السيرة وعد ل عن الحق وس ديا 
)1١(‏ 
.عزله أو قتله 
0 ع )١(‏ كه . (») ١‏ 5 5 
وأما الالفيششرى ٠‏ ويتابعه فى ذلك البغدادى سس فمرى : أن ن الخوارج رج 
اعتهرا 0 الرأيين ع الأول والثالث » أما الرأى الفاويد أن تكفير مرتكب الكبيرة 
فهو من الآراء التى نيديا عليها . 
وأما بالنسبة لقضية الايمان والعمل : يقولون فيها ان العمل جزء حقيقى 
الايمانى + عدن خالف واقترق معضية ضغيزة أوكيرة زغنف: الأرارفة ) يكيتسر 


يبنا ماعينا 3 ١‏ بل قال تبن لك المحكمة الاولى أيضا الذين كفروا لا يا 


السكيي. 
وأكبر فرق الخوارج : المحكمة الأولى والأزارقة والنجد ات والبيبسيمة 
ْ (5) 
والعسا 2 والثعالبة والاباضية والصفرية 2( والباقون فروعهم ٠‏ 
0 ) 
الا رجاء على معنيين » فهوفى اللغة التأخير » وأما م فى الاصطلاح فهو 


ء 2320>ع) 
تاخير العمل عن الايمان ٠‏ 





٠ )١١57/١( الطل والنحل‎ )(( 

(؟) عقالات الاسلاسين للأشعرى رصم 2 8؟١).‏ 

(") الغرق نين الفرق ( ص09 - 6ل ) ٠.‏ 

(ع») الملل والتحل (١(/؟؟١) ٠‏ 

زه) تقسالمصدر (١(/ه١١) ٠‏ 

(+) مختار الصحاح , مادة رج أع رص ). 

(7) الفرق بين الفرق ( ص؟١١٠١)»الطل‏ والتحل ((/01 )١‏ »مجموعة 'الرسائل 
الكبرى لابن تيمية (١/9؟1)‏ +00 ْ ش 


) ”« ( 


فان أول ما ظهر الا ر جاء انما كان رد فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلى 
اين 97 طالب رضى الله عنه » ولي سهو الا رجاء المتعلق بالايمان . 
ٌْ اول عن كت الارجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية 49 0 لم 
يكن كلامه الا فى ارجاء أمر المشتركين فى فتنة عثمان رضى الله عنه الى الله عز وجل . 
يقول اين حجر رحمه الله :” البراد بالارجاء الذى تكلم الحسن بن محمشفيه 
غير الارجاء الذى يعيبه أهل السنة ٠:‏ المتعلق بالايمان*» كان الحسن يقسول : 
"زرا" آنا نكرو رمن اللعيناا م وتعاهه يما بج [الجيااك مدر ونيا 
الأمة 5 تشك فى أمرهما » ونرجى؟ من بعد هما ل فى الفتنة » ونككل 
ابر ان 7 
ْ ولما اشتدت الخلافات بين السلمين » وشاع الكلام فى حكم مرتكب الكبيسرة 
وجد ت طاعفة تنهج منهج الارجا* » فقرروا أن مرتكب الكبيرة ي يرجأ أمره ٠»‏ ويفوض 
الحكم فيه الى الله تعالى يوم القيامة » فعسى أن تكون من التتزوكيعما يكثر دنه : 
ويبد ل سيآته حسنات ٠.‏ 
ولكن جاء من بعد هؤلا ء خلف لم يقف من مرتكب الكبيرة ن لك الموقف » بل 
تجاوزه » وقرر أنه لايضر مع الايمان ذ نب » لأن الايمان اقرار وتصدايق واعتقابد 
ومعرفة » أنه مال عق 00 بل منهم من غالى أرط طرق ركع أن 
الايمان اعتقاد بالقلب » ن أعلن الكثر يشان د الأأكان + أولرع اليعودية 
أو النصرانية فى د ار الاسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث فى دار الاسلام ومات 


على ذلك كو اسن كال الالينان ن عند الله » ولى لله تعالى ؛ ومن أهل 
2 
السنة ‏ معن ااقول مون عفرات ا 1 0 





٠. طبقات ابن سعد (زه/2؟؟)‎ )١( 

(؟) تهذيي التبذيب .)89(-1550/9٠(‏ 
() تاريخ المذ اهب الاسلامية رر ص (١؟1) ٠.‏ 
(ع) الفصل :لابن حزم رزه/79) ٠‏ 


1 
(ه) هوالجهم بن صفوان السمر قندى » ابو محرز ؛ من موالى بنى راسب ء -- 








( ع ) 


كان الجهم (م؟1ه) من المرجكة ء فقد زعم : أن الايمان هو المعرفة 


بالله تعالى فقل , أن اكز قو اتسين مدعف :1 ولمه أعفواسن يساق 


الدشقى (ه٠١ه)ءان‏ كلاهماأ موجود ين فى أوائل القرن الثانى , يقسول: 
الأشعرى فى ليذو ركز وفا دن قزلةه اق لكان د القراىبالتسسان 
وهو التصديق وأن المعرنة بالله فعل الله تعالى » وليست من الايمان فى 
ليل للا كثير : واعتل بأن الايمان فى اللغة التصديق * 51 ) 

فقد بد أتالمرجكة ‏ كما تقد م س فى مواجهة الخوارج الذين كفروا عليسا 
رضى الله عنه والحكمين معه » ولكن لم يلبث الحديث فى الارجاء الى أن انتهسى 
الى القول بأنه لاتضر مع الايمان معصية , كما لا تنفع مع الكفر طاعة ا 
تجاوزوا الحد فى الاستهانة بأصل الايمان حيث حرفوا حقيقته » وجعلوه مجرد 
الاذعان القلبى , وكذاة فى الاستهانة بالعمل من حيث اتصاله بأصل الايسحان 
وأثره فى د خول الجّنة والنار ٠‏ 
: ويظهر أن فكرة الا رجاء التى صد رت عنها هذه الفرقة لم تكن خاصة 
بالمرجئة وحد هم كفرقة ستقلة » بل شاع الارجاء بين كثير من الفرق ٠‏ 
( ) الجبرية والجهمية : 

كان الاعتقاب بالقضاء والقد ر بدلا لته الظاهرة هو معتد السلمين فى 
ايماتهم وأعمالهم لايناشون فيه ولايجان لون ٠‏ الى أن شاع القول بالتغييسسر 
على يد معبد وغيلان » فتضنى لما جماعة غالت فى العول ”با لير »فعرفت 
بالجبرية . 





-- رأس الطائفة الجهمية » الضال المضل »البتدع » زرع شرا عظيما » قتله 
بنروسلم بن أحوز على شط نهر بلخ ٠‏ سنة(م؟(ه) أنظر : لسان 
الميزان ( 8/5 () #الفرق بين الفرق ( 5 ) ءالأعلام(5/ ٠)١ 6١‏ 
(و) الفرق بين الفرق رص ١١١‏ ) ءمقالات الاسلاميين للأشعرى (71؟) ٠‏ 
(؟) مقالات الاسلاسين (07()ءالغرق بين الفرق ٠ )5١5(‏ 


( ه“” ) 


)١) 
» والجبر هو نفى العمل حقيقة عن العبد », واضافته الى الله سبحانه وتعالى‎ 


أى : أن الانسان لا ارادة له لكل ما يجرى على يديه ٠‏ 

«واتجبرية أضناق + فالعبرية الفالصة هى "لق لأأكيت ا للعيف قمعلا بلا فنتدارة 
على الفعل أصلا . والجبرية المتوسطة : هى التى تثبت للعبد قدا رة غير م ثقئرة 
أملاء نأنا من انيتا للد رة الحاقة أعرة ماق الفدل وس الك كني يتش 


٠ بجسعرى‎ 


ومن الجبرية الخالصة :الجهمية ؛ وهم أصحاب جهم بن صنفوان الذى 
شبرف كس العرجلفايق' اج ١‏ أ فقن تاف الشريةا تن جاناهيوا أليف من 
القول بتسرية اليك .وقرر أن العنة: سجرب الازاداة"الأنجية صتييرا مظلعا + لكنية 
وافقهم فى نفى الصفات الأزلية » وزاد علونيع يأنيا؟» توا غولة : لايسصوة أن 
يفاك اللاشيع انه وتماراك” نهذ وات بجا علته لان 6 انه يتفي اوييب ا 1 
فنفى كونه حيا عالما ٠‏ وأثبت كونه قاد را فاعلا خالقا , لأنه لايوصف شيىء من خلقه 
والشدوة والفكل وات" ١‏ “نك انق مداك اللكنالن والسافة.+ 

وزعم الجهم : أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط », وأن الكفر هو 
الجهل فقط » وعلى مقتضى ظاهر مذ هبه يكون اليهود الذين عرفوا أوصاف النبى 
صلى الله عليه وسلم مؤ منين », وكذ لك المشركون الذدين جحد وا بها واستيقنتهبا 
تتم » ولكنه يقول : أن الأدقاى يهم التعرنة التى تعتبر ايماناً هى مجرد 





(() الملل والتحل للشهرستائى ٠ )428/١(‏ 
(؟) نفسالمصدرء نف سالصفحة ٠.‏ ( 
ومع ص السبد را زازرة 2 . 
(») نق سالمصدر ء نف سالصقفحة . 


(ه ) تاريخ المذ اهب الاسلامية : محمد أبو زهرة رصن 5. وس لزا١.١()‏ . 








) 51 ( 


وقد قال جهم يخلق القرآن 2 وفناءالجنة نة والنار وغناء عبات امديما 
وانكار الرؤية السعيدة »وايجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع » وقد 
عِ ع عِ 1١‏ 1 
اخد اكثر أقواله عن الجعد بن د رهم . د 
وقد خاض الموٌ رخون فى بيان أول من تكلم يهذه النحلة ‏ أى خلق القرآن -, 
فقد روى ابن كثير : أن الجعد أعد جا ركه فو هين اتن سب ا 


وأخذ ها أبان عن طالوت ابن لع نميف : بن أعصم زوج ابنته 6 عن خاله 


لبيد د بن أعصم الذى سخر الت صلى الله عليه وملم » وأخذ عن الجسعد 
(؟) 
أهل حران ٠؛‏ وكان فيهم خلق كثير من الصابكة والفلاسفة , فكانت الصابكة 


خم :الو" فلبلا مضي بن اتن لهاي التثرن اننا وس عشم الاح 


)١(‏ الملل والفسجل للشهرستانى ((/لالم -مم) ٠‏ الفرق بين الفرق 
رص ١١؟_1).‏ 

(؟) الجعد بن د رهم ءمولى لينى الحكم »كان يسكن فى د مشق ؛مبتداع 
ضال , له أخبار كثيرة فى الزندقة , أخذ برأيه جماعة . كان 
نيه لسرات مو تفمية. امار واو اول من تكلم بخلق القراآن 
بد مشق » أمر هشام بن عبد الملك 2 
الجعد ؛ فضحى به خاك يوم الأأضحى بواسط ٠‏ أنظر : لسان المسيزان 
(؟5/ه١٠)‏ 2 هاج السنة مدا ال داز السرومي يمي 
د ر* تعارض ره/55١)‏ «الأعلام رى/؟١١)‏ . 


( »ع) البداية والنهاية لابن كثير (.٠(/8-15157؟).‏ 


( “وا”م ) 


شم قال رخصسه الله :* ومذ هب النفاة من هؤلاء فى الرب : انه ليس لسسبية 
الا صفات سلبية أو اضافية أو مركبة منهماءوهم الذين بعث اليهم ابراهيم 


الخليل صلى الله عليه خم تكن الجعد قد أخذ ها عن الصابكة املاس انط 


)١(‏ مجموعالفتاوى لابن تيمية (ه/ 5١‏ ) »ء الفتوى الحموية الكبرى ر(صه؟)» 
وانظر : دار ء تعارض العقل والنقل +(١7/١(‏ -ل؟ و«) ءالا أن 
قناره الفي#غايرة لفيارة العناول #ونيين يهام “الترة تمسيا 7 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فيها :” وهؤلا ء القوم عامتهم من نفاة 
صفات الله وأفعاله القاعمة به » كما هو مذ هب الفلاسنة الشاقين »2 
اشيم ياقانى: + آنه اليش ل متاك افوفية 6 كل بعتا "انا بولتية الصا 
اضافية »وهو مذ هب القرامطة الباطنية القائلين بدعوة الكواكب ؛الد رء (1/؟ ١م‏ . 
أما الضفات السلبيئة فهى + ا كان لوليا عدم أنرلا يلق بالتحه 
ل » مثل قولهم : ان الله واحد بمعنى أنه علوت عنه القسمة 
يالك أوالقول #وعتليت عن الفيويكد 0 .. 
كابريان مرفي بالشتضيين" سد )سن الرسالة :: 
والنضكات الافافية هن إلى الأروسف: النه ويلا غلن: أتينا ضعة اعمس 
له » ولكن يوصف ينها باعتبار اضافتها الى الغير » كقولهسم عن الله : 
الواسد [ فغلة + باسك كلة باعبار أن الاأعياء هد رح نه الاباسبجار 
صفة ثابتة له هى اليداء والعلية .ه20 

والمركبة منهما : هى التى تكون سلبية باعتبار » واضافية باعتبار »كقولهيم 

عن الله تعالى : انه أول ٠‏ فهى سلبية باعتبار أنه سلوب عنه الحد وث» 

اضافية باعتبار أن الأشياء بعده . لصالا 

انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية امن سفين تس ازررننا فيل 


فى العقيدة . ط . مكتبة الوعى الاسلاسص 2 ؟(6(ه/ 155١م).‏ 








(غ“" ) 


(ه) القدرية : 


ن أول من اشتهر عنه القول بأن العبد 00 : هو معيد بن خالد 
اعدف ١!‏ 7 مويو را ان أجل السراقة ا وك قت ق الاسلام ء» 
ثم ارتد الى النصرانية » وعن معبد أخذه تلميذه وملازمه وخلفه غيلان بن مسروان 
ال وهو الذى نشره د وجاد ل فيه أكثر جدال » ودافبعءته 
أشد الد فاع » ثم ألحق به آراء أخرى له فى ساعل اعتقادية . 
ْ وقول أ 2000007 التدعق القررية #اتيكم تن اموت لاعس يرا زا اعتعيدن 
عبد الصحابة القدارية »مجوس هذه الأآمة ٠‏ الذين يقولون : لاقدر : وان الأمسر 
أنف »فمن شاء هدى نفسه ومن شاء أضلها »ومن شاء يخسها حظها وأعطيياء 


ومن شا* وفقها للخير وكملها »كل ذلك مرب وب الى شيكئة العبد ومقتطع سن 
0 
مشيكة العزيز الحميد »2 فأثبتوا : فى ملكه ما لايشاء عوفى مشيكته ما لا يكون ١ ١‏ 


(() هومعبد بن خاكد الجهنى »القدرى ء ويقال : ابن عبد اللهبن عكيم » 
ويقال : اسم جد ه عويميرء أو عويم » وهو أول من أظهر القول بالقدر 
بالبصرة » حضر يوم التحكيم » وانتقل من البصرة الى المدينة » فنشر فيها 
مذ هبه » مبتداع ضال مضل ؛ نهى الحسن عن مجالسته »قتل سنة ( ..ره). 
انظر : ميزان الاعتدال )١6١/16(‏ عتقريب التهذيب (7/5؟51؟) » 
تهذيب التهذديب (١٠(/ه؟؟--5؟؟)‏ . 

(؟) هوغيلان بن سلم الد شقى » أبومروان » تنسب اليه فرقة الغيلائيةء 
وهوثانى من تكلم فى القدر »وله رساعئل نحو ألغى ورقة »كان مالك ينهسى 
عن مجالسته ٠‏ وناظره الأوزاعى » وأفتى بقتله »فصلب يد شق بعد سسنة 
(ه.٠رزه.).‏ . 1 

انظر : ميزان الاعتدال («/+م؟؟) علسان الميزان (6/؟6156) 2*٠‏ 
(+) شفاء العليل فى سسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : لابن القيسم 


( ص ”) ء ( بتحقيق السيد محمد بد رالدين ) . 





) "9 ( 


ويتضح لنا من هذا النص : أن القدرية تثبت للانسان دروك احاح 
وحرية فى اختيارها ٠‏ .| ْ 

وقد حفظ المعتزلة تعاليم القدرية يعدهم , فد رسوها 2 شرحوها, 
وتوسعوا فيها ء ولذ لك تعتبر المعتزلة ورثة القدرية ٠‏ 

وقد سبق الشهرستانى ابن القيم فى لوادت » فقال:” حدثت فى 
آخر أيام الصحابة بدعة معيد الجهنى وغيلان الد مشقى ويونس الأسوارى فى القول 
بالقد ر وانكار اضافة الخير والشر الى القدر » ونسج على منوالهم واصل ين عطا 
الغزال ؛ وكان تلميذ الحسن البصرى » وتلمذ له عمروبن عبيد » وزاد عليه فى 
ساكل القدر » والقدرية ابتد عت بد عتهم فى زمن الحسن ؛, واعتزل واصل عنهسم 
وعن أستان ه بالقول بالمكزلة يمن المنزلتين » وسمى هو وأصحابه معتزلة ” ا 

ْ وقال التيرانى .ها و* «المففولة فون اتات لهال (التوفيييةة : 

ويلقبون بالقدرية » قالوا : : لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقد ر خيبره وشره مسن 
الله تعالى , احترازا عن وصمة اللقب , اف كان الذم به متفقا عليه لقول النبى 
عليه السلام ” القدرية مجوس هده ا وكانت الصفاتية تعارضهم بالا تفاق 
على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد , فكيف يطلق لفظ الضدعلى الضد » 
وقد قال النبى عليه السلام ” القدرية خصماء الله فى القدر” ("الخضية فى القدر 
وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذ هب من يقول 


بالتسليم والتوكل واحالة الا أحوال كلها على القد ر المحتوم والحكم المحكوم .ع ) 


(+)المعتزلة : 


المعتزلة هى أهم الفرق الكلامية , ان تجمعت فيها حصيلة الآراء التى دار 
حولها الجد ل بين الجبرية والقد رية والمرجئة » واستند فيها النهج الفكرى الى 


1) الملل والتتعل: :و و ع 
)١(‏ سيأ تخريج الحد يث فى صفحة ( .4 ) من الرسالة ٠.‏ 
(؟) مجموع الزواعد للهيثشى ( 7/0 )5١‏ » ( ط. دارالفكر , بيروت 2ى .© ١ه/‏ 
مو (م)ءوالسنة 0 بى عاصم ((١/لم؟١)ءقال‏ الألبازي فى تخريجه : 
اسناده ضعيف . 


(ع») الملل والتحل (١/؟))‏ . 





) ؟٠‎ ( 


أصول عقلية اغريقية » وانجلت المبادئ الستمدة من اللاهوتين اليهوداى والسيحى 
غنات هن الكرفة فى حاون غياية انباعة الأول اللبهرة فى دين اليضرة + لسن 
كانت موضعا يلتقى فيه أتباع الأديان المختلفة المنتشرة آنذاك » فيحتك يعض 
الأديان ببعض » وتقرك فى تون آريايي أدرة يمينا عنيها * 0 
أما كيف نشأت فرقة المعتزلة ؟ ولماذا سميتيهذ! الاسم ؟ 
جب التؤقون عن أن التعتزلة نماك علق يد واصل .ين نظا ومستسيورو 
ابي انيد ٠,‏ اد ثر الخلاف الذى قام بينهما هين الحسن البصرى حول مصير مرتكب 
الكباعر » ثم توالى من بعد هما شيوخ المعتزلة فى البصرة هغداد يأغلة الوا حيدين 
الآخر ليعطى غيره , الا أن البعض الآخر من الاسيى يتاع ان أن شتحمياة 
لوال #ا ناته على هذا اليه دانير يرون ١‏ ن الاعتزال ابتد أ فى قوم 
من أصحاب على رضى الله عنه اعتزلوا السياسة », ولزموا فا د ا 0 
0 العيات #نقة نا عل اشن بان كور بن أ ظا لدي القاانة لنعا وه 
ابن أ بى سفيان رضى اللكتنا ممتي بذهم أل السمكلة . 
ْ يفول انو النسيين اللطى < ”* وهم سموا أنفسهم معتزلة , وذلك عند ما 
با المعين: بن عن عليه السلام معاوية » وسلم اليه الأمر : اعتزلوا الحمسن 
ومعاوية وجميع الناس , وكانوا ا ». ولزموا منازلهم وسماجد هم ء وقالوا : 


: (؟ 
نشتغل بالعلم والعيادة ” . ولكن قول الملطى هذ ١‏ قول بعيد عن الصواب , 
وليسله عليه د ليل ءالا أن الثابت ان نشأة المعتزلة كانت بعد ن لك بوقت غير قصير . 





)١(‏ المعتزلة : زهدى جار الله رر ص؟؟ -56؟). 

(؟) الطلل والنحل ((/+>؟) ٠‏ الفرق:(7٠١١)‏ » الرازى : اعتقادات (91؟١)‏ 
الاسغراينى االمصي ربس ) 0 0/1 وما يعد هيها) 
نشأة الفكر الفلسفى (لمحد). 

() التنبيه والرد على أهل الأهواء واليدع : للملطى ( ص+5) , تبيين كذدب 
المفترى لابن عساكر رص ٠‏ () » تاريخ المذ اهب الاسلامية : أبو زهرة 


٠)١1؟؟عص(‎ 





)؟١‎ ( 


أما مو رخو المعتزلة فانهم يرون أن مذ هبهم أقدام فى نشأته من واصلء 
معازل الكي كلم رنط بل عدوم با ترضمول صني األنه علية وجام عماجل مد سيوف أن 
بتكا ده اتسيال ال نول سملن 'اتلساعلية وب الملا عدون فرق 11 فلتب 
كما يحاول بعضهم ربط مذ هبهم بآل اي ٍ ١‏ وهد ١‏ الرأى ون لأن اممحدل 
البيت كانوا من أهل السنة والجماعة » ولم يعرف عنهم الا عتزال بل #الستتدا 
من ورزانة العسيك رك لب العلل . 
ويحاول بعضهم لربط سند المعتزلة بالحسن البصرى رحمه الله » وقد بلع 
بهم الأأمر الى تأليف رسالة نسبوها الى الحسن البصرى » وقد أبطل الشهرستانو 
كوية هده الرسا لة آل العس :< مين الذي الزامالبين تنا نه ن الاجابة 
توافق مذ هب القد رية » ولأن اين نا كان من يخالف السلف فى أ ن القدر 
ا 
وعلى ضوء ما تقدم نقول : ان السبب المباشر لظهور فرقة المعتزلة هو 
حادثة انفصال واصل بن عطاء الغزال مع عمروين عبيد عن حلقة استاذنه الحسن 
البصرى ؛ بعد أن ابتداع مقالته فى المنزلة بين المنزلتين كحركة ستقلة ذات منهج 
خاص ونمط معين ٠‏ 00 
وقد ذكر عبد القاهرالبغدادى أن واصلا بن عطاء كان من منتابى مجلس 
الحسن البصرى فى زمان فتنة الازارقة » وكان ن الئاس يومكذ مختلفين فى أصعاب 
الذاتويديت 21 الاسلام على فرق » فرقة : تزعم أن كل مرتكب للذ نب صغير أو كبير 
شرك يالله » وكان ن هنا قول الا زارقة من الخوارج »2 وفرقة تزعم أن صاحب الذ نب 


النمي عن ا د 6 م انه منافق 6 وكان ع علما *التَابَعين فسن 





)01 فضل الاعتزال (ص .4 ) » تاريخ المذاهب الاسلامية : أبوزهرة 
رص)؟() .02002020 ١‏ ش ْ 
)١(‏ الملل والتحهل ((3/لا؟) ٠.‏ 





) ؟١؟‎ ( 


ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون : ان صاحب الكبيرة من أمة الاسلام » مؤمن لما 
فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعدالى » ولمعرفته يأن كل ما جاء 
من عند الله حق » ولكنه فاسق بكبيرته » وفسقه لاينفى عنه اسم الايمان والاسلامء 

فلما ظهرت فتنة الأزارقة » واختلف الناس فى أصحاب الذ نوب على ماذ كرنا » 
خرج واصل ين عطاءعن قول جميع الفرق المتقدامة » وزعم أن الفاسق من هذه 
الأمة لا مؤ من ولا كافر » وجعل الفسق منزلة بين منزلتى الكفر والايمان » فلسا 
سم شين البقرق ان وال يداعمة هذ واطرن #عن نجلسة: + فاعترن عند ساريية 
من سوارى سجد البصرة » وانضم اليه صد يقه عمرو بن عبيد , فقال الناسيوشكد 
فيهما : انهما قد اعتزلا قول الأمة » ونسكى . أتباعهما من يوكذ معتزلة » ثم 
نينا أطبر] نيما فى المنولة بين العترتيين + وخننا اليل 'داعرة الناس الست 
لال على نعبط امي 1 [ 

وق 'رواية العب الى + أن اتسين اقرف هو التي فال واطاجحيدل 
ابن عطاء حين اختلفا فى صسألة الحكم على يرتكب القيرة .* اعتزل عنا وال *, 
فسمى هو وأصحابه معتزلة 0 

والأقرب فى هذ! المضمار أن يكون هذ! اللفظ ناشكا مع الحسن البصسرى » 
سواء قال الحسن (اعتزل عنا واصل ) أو (اعتزلنا واصل) أو قاله الناس . 

من هذا التفسير الشهور بين كتاب الفرق نستنتج أن كه “ادن ” 
لفظ أطلقه مخالفوهم من أهل السنة عليهم للتد ليل على أنهم انفصلوا عنيبمء 
وتركوا مشايخهم القد ماء» واعتزلوا قول الأمة بأسرها فى مرتكب الكبيرة » فلو 
بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعا من الد م ّ واتهاما واضحا بالخروج على السنة 
والجماعة , فالمعتزلى هو المخالف والنفصل 5 


.)(١(وه‎ -(١(١الصر الفرق بين الغرق‎ )١( 
٠ )؟28/١( (؟) الملل والتحل‎ 
. )١١6 دراسات فى الفرق د:/ عرفان عبد الحميد رص‎ )+( 





( *؟) 


وقد أطلق على هذه الطائنة ادا تاغري متعددة , غير لفلظ 
”7 المعتزلة ” + نيا القذوية + الحيهية + التفناة + التعطلة .وهم سلسيوا 
أشنيم بأهل التوهيد. والعد ل ٠:‏ 

٠ 0 2 1 .‏ 0) ع 
هذه الامة » ان مرضوا فلا تعوب وهم . وان ن ماتوا فلا تشهد وهم ”* 6 لانهيم 
ورشوا عن القدرية القول بنفى القدر ,ونسبة الأفعال كلها الى العبد بلا تأثيز 


من الل ه. 


0 العديشرواة أبون أ كن سنيته + كنات الستحة #أبات القدر 7 
رق اتسيف كوو » والحاكم فى المستدرك )85/١(‏ » وفى سنده 
انقطاع من طريق ابن عمر رضى الله عنهما . 
وروى عن طريق جابر وأبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهم , قال العلاعى : 
ينتهى بمجمو ع طرقه الى الحسن » انظر : النقد الصحيح لما اعترض 
عليه من أحاد يث المصابيح:للعلائى . (ص 59 - 80 ) (الطبعة الأولى , 


ه.ع(ه/ 60لمهو(م» بتحقيق د /عيد الرحيم القشقرى ). 





وكذ لك حسنه الحا فظ ابن حجر فى أجوبته على أحاد يث المصابي حء 
انظر : مصابيح السنة للبغوى 2 ١5*/030(‏ » مقدامة التحقيق” » ( ط. 


دار المعرفة ©2:بيروت الطبعة الأولى »ا. (ه ا ءبتحقيقاد / يواسف 
المرعشلى 0 ا 1 ِ 


م وشا السابيم السطاييي 


التبريزى 2 )92/١(‏ . 
(؟١)‏ مجموعالفتاوى لابن تيسية (5١/م؟؟)‏ . 





( ع>>) 


وسموا بالجهمية , لموافقتهم الجهم فى تأويل الصفات ونفيها » وخلق 
القرآن », وانكار رؤية الله تعالى يوم القيامة . م 

ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله :” فكل معتزلى جهى ؛ وليركغل 
جهمى معتزليا 5 ذلك أن المعتزلة يختلفون مع الجهم فى الجيرء 
أل يهو القدى او تتم رعبك ا تعينيية اشير 

والمعتزلة لايرتضون بتسمية القدرية » اف يرون أن مثبتى القدر أولى 
بن يسسموا قدرية ؛ وينفرون كذ لك من الا نتساب الى الجهمية » لأن جهمسا 
: ش (8) ْ 
يقول بالجبر ,2 فضلا عن كونه غير تقئ . 

وأسا الأصول التى اجتمعت عليها المعتزلة لقعو : 

ا ا أفجون عسية لوعو + التوعويك «السمتيشية ل 


والتقرلئة بين المتولسيتن .+ والوسف :والوفيييتة. م كوالا بو عسوو ولك سين 
مدن الج حشر 


. المعتزلة : زهدى جار الله ( صللم)‎ )١( 
٠ نهاج السنة لابن تيسية . طبعة (26/5؟)‎ )١؟(‎ 


(+) المعتزلة : زهدى جارالله ر( صلا و)ء فضل الاعتزال (ر ص507١).‏ 





( ه؟ ) 


وقد ذكر الخياط هذه الأصول الهماية #ووضع يأن. عن يريك الاعقنان الق 
المعتزلة لابد له من الالتزام بها .ولا يضر اختلافه فيما عداها . 
اجابته على سؤٌال سأل به نفسه :” فقال : ولم اقتصرتم على هذ ٠ه‏ الاصول الخسة 
وأجاب بأن قال : لاخلا ف أن المخالفين لنا ديك اعد هده اللأصول ألا ترى 
أن خلاف الملحدة والمعطلة والد هرية والشبهة قد د خل فى التوحيد » وخلاف 
المجبرة يأسرهم د خل فى باب العد ل »ء وخلاف المرجئة دخل فى باب الوهمد 
والوعيد » وخلاف الخوار ج د خل تحت المنزلة بين المنزلتين » وخلاف الا ماسية 

7( . ث (؟) 

د خل فى باب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ” . 

هذه الأصول الخسة التى تثل الأساس العام لفكر المعتزلة ٠‏ فانها لنم 
و ةدا حي يل مرت يرال نمأة الممتزلة وتطورها: موأ ونبامن التاحية 
التاريخية هو أصل المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 

ونئحن هنا سنكتفى يعرض تلك الأأصول احمالا 006 ان نخوض فى التفصيلات 
لاأن غرضناهو اعطاء فكرة عامة عن المعتزلة وأهم آراءها ٠‏ متمثلا فى أُصى لهم الخسة . 
الأصل الأول : التوحيد : 

من أهم الأصول التى اهتم المعتزلة بتوضيحها وبيانها :التوحيد ,» والتوحييد 
كما عرفه القاضى عبد الجبار ‏ فى اللغة عيارة عما به يصير الشيى' واحداء كمسا 
0 ن التحريك عبارة عما بيه يصير الشيى" متحركا وأما فى اصطلاح المتكلمين فمبو 


العلم بأن الله تعالى واحد الايشاركه قيره افيما ايستتهعق. من الصفات 'نفيا وافيا تسا 
7 
على الحد الذى يستحقه والا قراربه 1 (ظ 


(() كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد , للخياط » تحقيق نييبرج 
رص 7ا؟١).‏ 


(؟) شرح الاأصول الخسة رص6؟١).‏ 

(+) المصدر نفسه ر صم ()ءأما التوحيد عند أهل السنة فهواثبات الالهية 
لله وحده بأن يشهد أن لا أله الا هو ءولايعيد الا اياه »للايتوكل الا عليه 
ولا يوالى الا له .ولا يعادى الا فيه »ولا يعمل الا لأجله ء ون لك يتضمسن 
اثبات ما أثيته لنفسه من الأسماء والصفات” ؛ در * تعارض العقل والنقل 
(١/؟؟؟).‏ 


) © ( 


ولمكانة 1 الأصل عند المعتزلة : فقد نسيوا أنفسهم اليه ٠‏ ولقبوا بأهل 
العلل والعو هيدي * ْ | 
الا أن المعتزلة أخطأرا في فهم معنى التوحيد » وفلوا فى ذلك , ووقعوا. 

تيعد ١‏ الذي العاط فى اأقطا» قير مدهي + 

(١‏ - نفى صفات البارى تعالى : كان هد ف المعتزلة من دفغى الصفات هو التركيز 
على مفهوم الوحد انية » لاأنهم يرون أن من أثبت صفة أزلية فقد أقتبت 
الكيق :+ لنالك: نفو المناك اليه أملا .وكاتوا حوؤالع ب اللضيسية: 
قاد ريذاته , حى بذاته » لا بعلم وقد رة وخياة : لآنها صفات قد يسة؛ 
فانه لوشاركته الصفات فى القدام الذى هو أخص الوصفبه لشاركته فى 

أرطي واو ا 

+ ب القول بخلق القرآن : القول بخلق القرآن'قك أثار أهم شكلة فى الفكر 
الاسلامى » وصل فيها الأمر الى أن امتحن الكثير من الأعمة » وضيواء 
وامكتولاء منود سمي كن كبن نالل هب اتش وما لكي شعن 
المعتزلة فيها » ومن أشهرهم امام السنة الامام أحد بن حنبل . 
يوضح الشهرستانى فهم المعتزلة لبذه السألة » فيقول :” واتفقوا على أن 
كلامه محد ث مخلوق فى محل » وهو حرف وصوت , كتب أمثاله فى النصناعف 
حكايات عنه » فان ما وجد فى المحل عرض قد فنى فى الحال * د 

ع ل نفى الرؤية : وقد انكر المعتزلة امكان رؤية الله تعالى فى الآخرة بالأبصار 
لأنهم يرون أن اثباتها يقتضى الجسمية والجهة , وهذ! يتنافى نع التوشيد 
نفلك لايق عن اتن اليه لعل ميم عفن «الخوفين عله عد 

يقول القاضى عبد الجبار:” ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية ” 5 


20 الملل والتحل (١(/4؟»)‏ سده)) . 
(؟) تفسالمصد ر(١/ه0؟) ٠‏ 
(+) شرح الاصول الخسة ر ص؟؟١٠‏ ) . 








( “”#ا؟ ) 


يقول الأشعرقى :” أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لايرى بالأبصارء 
)١١ . 0 :‏ : 
واختلفت هل يرى بالقلوب ؟ " . 


الأصل الثانى :العد ل : 


رأينا كيف حاون العتررة فى خترير أصل التوعين. احباك الكتزية اللطلعمق 
للذات الالهية » وكيفغلوا فيه » ووقعوا 0 أخطاء . 

وفى هذا الأصل يحاول المعتزلة تزه الَقغلٌ الالبى من سعاتى الطلسه 
أورنا مغل انمد ل الآلوى ».ولق عنيكوا باعل العد نوق اظلقوا سسب 
لديم آم اقل "امال والتوهية. + 
2 وف أخطأ المعتزلة فى فهم هذا الأعول ايفين 
شي ألا لق الفعية رك ل فقول ٠.‏ النعسق دمن كين اوعف ابه 
انطع ل والتزاك يه أن كدان اتدل العيج: :+ ولا يسنان طلا يخال يها سس 
واجب عليه » وأن أفعاله كلها 5 

وهذ ا الأصل يرتبط بسألتين , هما : أفعال العياد » والايجاب والمضع 
فى حقه تعالى . ْ 

أما السألة الأولى فهى خلق أفعال العياد , وأنها مخلوقة لهم » فالعيد 
هو الخالق لأفمعاله » خيرها وشرها 4 ستحق للثواب والعقاب على فعله فسى 
الدار الآخرة » لأن فى أفعال العياد ما هو ظلم وجور » فلو كان الله خالقا 
لها لويب أن يكون ظالنا ماعرا » وهذا محال فى حق ل 


هذا هوفهم المعتزلة فى أفعال العياب . 





٠. )؟١٠>ص(ر مقالاتالاسلاسين‎ )١( 
.)؟٠١(‎ 2 ١*؟صر شسرح الاصول الخسة‎ )١؟(‎ 
. (ع) تقسالمصدر را صضه6؟)‎ 





(ل؟ ) 


وأ السألة الثانية : ذقد امقينا على الله سبحانته وتعالى أمورا اتفقوا 

وجوب الكواب على الطاعة + لأنة. ‏ استحق للغعيد ‏ : 

وجوب العقاب على المعصية , زجرا عنها . 

فعل الأصلح للعبد فى الدنيا . 

وجوب العو ضعن الآلام . 

هكد ١‏ انتهبى بهم غلوهم فى العد ل وعد م تقيد هم بفهم السلف له الى 
الايمان بيد الأمور فى حقه تمالن +تغالن' الله غنا يقولون غلوا كبيرا: ‏ سيا بيان 
بطلان آرائهم فى هذ ه السائل خلال ثنايا الفصلالثامنهو فى أفعا لالعباد وسائل القدر. 
الأصل الثالث : الوعد والوعيد : ْ 


يتغل :هذ | الأصل باصل المد ل #ويديتق نه ات أايقوم على التستستزورة 
محا زاة ال غنات لسن بإساعته »وا يجوز أ وفلف الله ومهلدهة 
والوعد عند المعتزلة عب ينماد نفع الى الغير »أو د فم ضرر 


عته فن. الستغيل +وآما الهعيد.: نبو كل هس يكضين ايصال ضور الى المتسحس: 
1١0) ْ :‏ 
أو تفوهت نفع عنه فى المستقبل . 
والخلف فى الوعد نقص «يتعالى الله عنه , أما اخلاف الوعيد ففضل ‏ ولايعد 
: 1 
اخلا ف الوعيد نقصا عند العقلاء ١‏ : 
ولكن المعتزلة لا يفرقون بين الوعد والوعيد » ويوجبون على الله اثاية المطيسع 
وعقاب العاصى ءلن لك انكروا الشفاعة يوم القيامة »وتجاهلوا الآيات التى تقول بها , 
وتمسكوا بالآيات التى تنفيها ءلأن الشفاعة تتعارض مع أصلهم الوعد والوعيد . 
يقول القاضى عبد الجبار: ” لاخلاف بينهم أن وعيد الله يالعقاب حق لايجوز 
: . 
عليه الا خلا ف ولا الكذدب »كما أن ل ا ١‏ 


.)(١"هآ-‎ (© شرح الاصول الخسة ر ص‎ )١( 

)١(‏ المواقف للايجى رص ل07؟) »لكن ليس هذا القول على اطلاقه ١‏ اهل 
السنة لايقولونه باطلاقه آنه قول المرجكة أما أهل السنة فيعتبزون -مغفرة 
الله لأهل الكباعر فضلا , ولكتهم يقولون يوجوب الوعيد:فى: الكفار » انظر : 
مختصر لوا مع الأنوار. » محمد.بن على بن سلوم »)رص 578 --556) »2 

1 (الطبعة الأولى 241 زه / 111(م ) ٠.‏ 

(؟) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة رص .ه") . 





) >91 ( 


(١).ء‏ 
وقد غلا المعتزلة فى التسك بهذا اللأصل لحد كفروا ببه من خالفهم له 


لو جاز الخلف فى عمومات الوعيد لجاز فى عمومات الوعد » بل فى عن المكاجيات 


10 ِ 


الاأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين : 

0 يمثل هذا الأصل البذ:اية التاريخية للمعتزلة » وهو كان من الأأضئات فعمئ 
تسميتهم بالمعتزلة ٠‏ كما سبق ومعناه : أن المرتكب للكبيرة لي سيمؤ من ولاكافر»ء 
بل يسصى فاسقا , فجعلوا الفسق مرتبة بين الكفر والايمان ٠‏ وقضوا بأن مرتككلب 
الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين ٠»‏ كبيرته تخرجه من الايمان » ولاتد خله فى الكفرء 
ولق ركوو قلف ا الغار ين ال أ عةة شقن عون لوقا عذاات الكاف عات ؟ 


الال الفاسسن:: آله أمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 


وهو من المبادئ المجمع عليها من المسلمين » فيما عد ١‏ شبرذ مة من الامامية» 
200 ْ 

| لايعتد بقولهيم. : 

والمعتزلة س فيما بذ كز الأعترىيت تقول بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 


المنكر ليما ع لالص وك أن وسيلة ذ لك اللسان واليد رشنن 


را ل 57 8 


فالامر عند القاض عبد الجبار هو قول القائل لمن هود ونه فى الرتبة 
افعل , والنهى هو قول القاعل لمن د ونه لا تفعل » وأما المعروف : فهو كل 


: 
فعل عرف فاعله حسنه أود ل عليه » ا ١‏ 


٠. )١؟ه١ شرح الاصول الخسة ( ص‎ )١( 

(؟) تقفساللصدر رض 8(). 

(+) الطل والنحل (1/ > ) » شرح العقيدة النسفية للتفتاز ان 
شرح الاصول الخسة ( ص6.006203(155١).‏ 

(») شرح الاصول الخمسة ( ص (١6لإ)‏ . 

(زه) مقالاتالاسلاسين ((/2ا؟). 


(<) شب الاصول الخسة رص (©6() . 





وهذ! المبد أ هو الذى جعلهم يضطهد ون مخالفيهم » ويقسون عليهسمء 
لاعتقاد هم أنهم بمخالفتهم قد أتوا منكرا » ار عند هم بين مجاهدة الكافر 
والفاسسق . 
هذه بايجاز الأصول الخسة المجمع عليها عند المعتزلة . 
وتلك جملة مذ اهب الغرق الرئيسية فى عصر ابن كلاب ٠.‏ 
7 


.- 


وقد أتى اين كلاب الى الحياة وهذه الفرق موجوداة منتشرة أفكارها بين 
الناس ؛ وكان للمعتزلة فى عصر ه جولة وصولة » ان تبنى الاعتزال فى عصره المأمون 
والمعتصم والواثق ٠‏ وحملوا النا سعلى ما اعتنقوه بقوة السلطان » وأصٍ ظ 
المعتزلة مذ هبا رسميا للد ولة العباسية قرابة قرن كامل من الزمن » وهو من عهد 


النأمون حتى عبد المتوكل . 


ت 





للرماء عن هزه العفيرعة 
فقد قيض الله طائفة من علماء السلف وأئمتهمٌبالقلم واللسان فى ذلك العصرء 
فرأوا :هك ١‏ الغط رن اله اه من القزّى الشرفة عمونا »وين التمتغرلة ختطيوها #اعلين 
قد الأمة , فأشهروا ألسنتهم وأقلامهم » وذ لك بتصانيفهم ورسائلهم التى 
ألفوها فى الرد على أصحاب الأهواء والبدع »ميان عقيدة أهل السنة والجماعة ٠‏ 


١ 
» فتكلم ابن أب شي ارت هم ه)ء وألف كناب السندسمة‎ 


)١(‏ هوابوبكر » عبد الله بن محد ين ابراهيم ين عثمان بن أبى شيبة »العيسى 
الكونى ا الله قاضى الكوفة» وعبد الله بن الياركء, 
وسفيان بن عيينة وغيرهم » وروى عنه البخارى وسلم وأبود اود وفيرهم ٠‏ 
قال الانام يد : أبة يكز ضاحهف التضدف صد وق + وهو أحب الى من أخيننة 
عثمان « وقال الذ هبى فى التذكرة : هو صاحب السند والمصنف وغير ن لك 
وقال الخطيب البغد ادى : كان متقنا حافظا مكثرا » صنف المسند والاحكام 
والتفسير » تونى سنة ( 7 اه ) أنطر: وروي اللا رح ؛وتذ كسسرة 
الحفاظ (؟١/؟؟)»).‏ 


١ 00‏ : 
والا مام أحمد ين حنيل 0 ه ) ء وألف كتاب الرد على الزناد قة والجهمية » 
1 0 
وصنف البخارى رك 55 ه) كتاب خلق ا:فعال العياد والرد على الجهمية »كسا 
ع ع 8 تي 7 7 6 
آلف ايويكر أحمد بن محمد الألمرا 2 هش كتاب السنة 4 والف عتسان 


: ءَ (5) 
بشر المريسى » كما الف امام الاعسةابن خزيسصسة ( ح ررعمه), 


)١(‏ هوأحس بن محد بن حنبل , امام أهل السنة والجماعة , أعز الله يه السنة 
وقمع به اليدعة , وهو امام جليل مشهور بالفقه والحد يث ونصرة الدينء» 
وفضائله اكثر من ان تحصر » توفى سنة 5)١(‏ هها) » انظر تاريخ بغقداد 
(ع/57١9>؟>)ء‏ طبقات الشافعية (١5/ا؟) ٠‏ 

(؟) هومحطد بن اسماعيل اليخارى , الامام الحافظ , صاحب الجامع الصحيح »2 
شهرته تغنى عن التعريف به » توفى سنة (501 ه) ء أنظر تاريخ 
يفداد (؟١5/؟)‏ » وتذكرة الحفاظ (1/ههه) . 

(؟) هو اعمك بن مفك بن هانى؟ » الطاعى , أبويكر , لاخو البفدادى»,» 
روى عن الا مام أحمد » وتفقه عليه » وروى عنه النسائىوالبفوى » قال ابراهيم سم 
اورمة : الاثرم احفظ من أبى زرعة واتقن ,2 توفى سنة (9/ا١‏ ه) . 
انظر تاريخ يغفداد ره/.٠١١)‏ » تهذيب التهدذيب ),/2/١(‏ . 

(») هوعثمان بن سعيد بن:غالة الفاارى السجسعاق + أبوسعنين + الأإضاع :2 
العافظ ‏ ضاحت التماتيف + كان عذاعا وقذىئ. تن أعين السطعة + قيعننا 
بالسنة » ثقة 2» حجة » ثبتا » صنف المسند الكبير فى الحديث » توفى 
سنة (..م١‏ ه) 4 أنظر : ( تذكرة الحفاظ للذ هبى 5) والأعلام 
()»/ه١٠).‏ 0 

3 عو دين اسساق بق غزينة + أبويكز السلئ:ء التيسابورى: الحافظ: 
صاحب التصانيف » ولد سنة (؟١؟١5؟‏ ه) » وروى عن على ين هجتسسر 
ابن راهوية , ومحمود بن غيلان وغيرهم » وروى عنه البخارى وسلم فى غير -- 








( كه ) 


واستمر هجوم الجيوش الا سلامية على بدعة المعتزلة » حتى ظهر الصق 
وزهق الباطل ٠‏ فعلت كلمة أهل السنة والجماعة نتيجة لتونيق الله تعالى أملا 
وآخرا ؛ ثم لصمد العلماء أمثال الامام أحمد بن حنيل » ثم ساندة الدوالة 


من عهد المتوكل . 


!1 
ا 


الصحيحين » رحل الى الشام والحجاز والعراق ومصر » وتفقه على المزننسى 
وغيره » من مصنفاته : الصحيح ٠‏ وكتاب التوحيد » وتوفى سنة 8(١(‏ ه) 
أنظر : شذرات الذهب (51/5؟)ء وتذكرة الحفاظ )7٠٠١/5(‏ »© 
وطيقات الشافعية ( 5/6 ٠ ٠ )١١‏ ْ 

)١ (‏ انظر مقد مة عقاعد اسلف لله كور عن انيت النشار ( صره ‏ لإ) . 


( “اه ) 


الفصل الشانى 





عبد الله بن كلاب ومك رسكة 


3 
ع البحث الا ول : حياة ابسين كلاب ٠.‏ 


-- المبحث الذثالث : منهيجج ابن كلاب ٠‏ 





( عه ) 


البحث الأول: 


لم يحظ عبد الله بن كلاب بالعناية من جانب أصحاب التواريخ والتراجم » 
أو بالمنصب الوافر عن حياته ونشأته وأسرته »فكان حظه فى هذه المصاد ر قليلا جدا. 

على أن ما ذكر نى هذه المصاد ر من شذ رات قليلة لا تفى بترجمة وانفهة 
لحياته » ولا تعطى وضوحا تاما . 


اسمه وكنيته : 


هوعبد الله بن سعيد بن كلاب », القطان البصرى أن حشيهة: 


١ 


: انظر فى ترجمته‎ )١( 
٠. )١م٠١ الفهرست للنديم ( ص9ولا١ ب‎ 
. )ه١١/١١( الأتساب للسمعانىقى‎ 


الوافى بالوفييات (ا(/ا9١) ٠‏ 

لسان الميزان لابن حجر ٠)١1٠9/05(‏ 

خ الشتبه للذهبى (؟/ههده) . 1 

ب سير أعلام النبلاء للمؤ لف نفسه ..)1١76/1١(‏ 


طبقات الشافعية للعبادى رص .7) . 

طيقات الشافعية للأسنوى (؟/)ع؟9) . 

طبقات الشافعية للسبكقى (١/99؟).‏ 

هدية العارفين للبغدادى (زه/ر٠؟؟) ٠.‏ 
الأعدلام للروكلين و( 

معجمالمؤلنين للكحالة (9/5ه) ٠‏ 

تاريخ التراث العربى : لفؤاد سزكين (؟١/527؟)‏ . 





( همه ) 


)١( ا‎ 01١0 


ويقال : عبد الله بن محمد » وقيل : عبد اللهوين محمد ين سعيد » 
والااول هك وهو عبد اللهرين سعته ين كلات. هو الامين والا رتح التي عليشة 


فى طبقاته )١11/5(‏ »والزبيدى فى اتحاف السادة (5/ه) ءكما ترجمه 


الصفدى فى الوافى بالوفيات مرتين .مرة ياسم عبد الله بب سعيد )٠177/١8(‏ 


ومرة باسم عبد الله بن محطد (ا١69157/1) ٠‏ 


(؟) الخطط للمقريزف (5/وه0) علسان الميزان لابن حجر (550/0). 








( 5ه ) 


وهو القطان 0 والقطان : بفتح القاف وتشد يد الطاء المهملة فى آخرهها 


1 
نون هذه النسبة الى بيع القطن والمشهور يها ( 


وليسبستبعد أن يكون قد زاول مهنة بيع القطن فى حياته » فاشتهريهاء 
أو أن تكون هذه الشهرة بالقطان قد ورشها عن آباعه وأجد اده الذين قد يحتمل 
وال اعترن الم تو اح واناضو اباتع الى عرف لمجي 
*القطان *. 1 [ ْ ْ 

كما لقب باليصرئ © سا ين ل.غلى- أنه وله أوعاش باليضرة + ولع يعد فسا 
أحد ممن ترجم له عن ذ لك بالتفصيل ,كنا سيأتن ا 

ولتعه اليه ديت جاتن 4 يضم الكاف وتشد يد اللام + شل 
*# عطاق *ليظاء وش ع لأنه كان لقوكهاى «الساطرة رجض تمن يناطره + كسسحبنا 


0) 
يجتذ ب الكلاب الشيى؟ 


قال ابن الصلاح :” وسى كلابا وأصحابه كلابية , لأنه كان يجر الخصوم 
الى انس دقفتل يانه + كانه كلاب ا 
كال العاف أبن تير زط وا نرق :فيل له أبن قلات + الأب اكحنان 
عط ان 51 
أما قول الزبيدى فى اتحاف السادة : أن لقب ” كلاب” ليسله , وانسا 


هواسم أولقب جد له » يتعليل أن ديقلل “ابن كللان” وليش * كلدت 5 


٠ 
وه‎ 


(() الأتسابالسمعانى (ءاركها ٠)‏ 

(؟) طبقات الشافعية للسيكى (؟/599))/الأعلام ()10/6) ٠‏ 

(م) المعتبر للزركثئى (ص 511 ) ءوالوافى بالوفيات (14/11١)ء‏ سير أعلام 
النبلا؟ (((/6ا١)‏ . 9 

(ع») لسان السيزان (9(/15؟) ٠‏ 

(ه) اتحافالسادة (5؟_/ه) ٠.‏ 





( لاه ) 


فهوغلط لانه قن جرت العادة من عهد بعيد باطلاق * ابن كلاب” عليه 


تون اسعاط * اين * +شاريه لبغلق. أن الشهور به بين أهل العلم بابن كلاب »2 

وليس بكلاب . ْ 1 

وهو على هذا : كلاب , لا : بن كلاب » قلت : كما يقال ابن بجدة الشليئ؟ » 
١‏ 

١ ل‎ 

ا اذن : ابن كلاب لقب خلع عليه », لما اشتهر يه من 'أسر الخصوم اليه 

ل لياه لنعدن رفظ ته نان لازي جنا ولاق ا نجي وذ اسسية 

المناظرة « والكلابية جماعة انتسبوا الى ابن كلاب | نتساب التلا ميد الام نات 


الى الشيخ والمعلم . 


نسسبة 2 


لم يحد ثنا أحد ممن ترجم لابن كلاب عن نسبه »فالكل متفق على اسسمه 
قف الله آنا الرابية وعيع: اعطايف تو عن كزلين: مهت ال وستعيك + كنكيا 
ذكرنا ء, رانلاع ابن جف اد أحرظ لم يد كلها أحد بالل هه فى ذلك . 

ان : أنه أختوريعي بن سعيد القطان 00000 » كبير المحد شين 
وامام الجر ح والتعديل فى عصره . 


ذكر ذلك البغدادى رت و9؟6ه) فى كتابه أصول الب ” 4 ' 'وقال الزركثشى 


و اع (؟) 


)١(‏ طيقات الشافعية (؟١/99؟)‏ . ظ 

)١(‏ هويحيى بن سعيد بن فروخ 00 » أبوسعيد ءمن حفاظ الحديث. 
وأعمة السنة » ثقة حجة من أقران مالك وشعبة »؛ لم يعرف له تأليف 
الأ ما فى كششف الظنون من أن له كتاب المفازى , قال الامام أحس : ما 
رأيت بعينى شل يحيى القطان »الأعلام (07/4١)»وأنظر‏ أي ضا : تاريخ 
يقداب (6(١/ره؟١).‏ 

(ع) أصول الدين للبغدادى رص و.*) : 

(ع) المعتتبر رص566؟). 





( لمه ) 


ونقل تاج الدين السبكى عن الخطيب ضياء الدين ؛ والد فخرالدرين 
ا أنه قال فى آخر كتابه ”غاية المرام فى علم الكلام ” :” ومن متكلسى 2 
أهل السنة فى أيام المأمون عق الس سضين التيى » الذى دمر المعتزلة 
ف عخلسن المأ مون . لمشي ييناءة » وهو أخويحيى بن سعيد القطان » وارث 
نع نيليه واس عورا يل 10 

وهذا النصيتمامه يوجد فى كتاب أصول الدين للبغدادى , ولعل والد 
الفخر الرازى نقله عنه » لأنه توفى سنة لوقه ه)ء والبغفد ادى توفى سنة 
(159عه) 0 

وقال السبكى معلقا على ذلك :” وكشفت عن يحيى بن سعيد القطلان» 
هل له أخ اسمه عبد الله ؟ فلم أتحقق الى الآن شيئا » وان تحققت شيئا الحقته 


ان ماء دن 578) 


ابن حجر والزبيدى . 


قال الحافظ ابن حجر :* وقول الضياء : انه كان خا ليحيى بن سعيد 
620) 
اقطان تلط رز واخناة عو عانق الاسعيق والسية* + 


وقال الزبيد ى :” الرجل معروفيابن كلاب ء واسمه عيد الله .» واختلف 


- -« ع 0-0 - سا اء؟‎ ٠. 
ويحيى ين سعيد القطان‎ ٠.٠6 » فى اسم ابيه على قولين : محمد او سعيد‎ 


)١(‏ هوعمرين حسين بن الحسن », الرازى: الشافعى , ضياء الدينء 
أبو القاسم » خطيب الرى » توفى سنة (وههى ه)ء من آثاره : غاية المرام 
المذ كور فى النص » أنظر : طبقات الشافعية للسبكى (2)1617/10» معجلم 
المؤلفين (/ا/؟21؟) ٠.‏ 

(؟) طبقات الشافعية للسبكقى )90١/5(‏ . 

(ع) طبقات الشافعية للسيكقى ٠. )٠0-0/1(‏ 

(») لسان السيزان (#0ع/١91؟) ٠.‏ 





(55) سس 


جده : فروخ » وهو من موالى تميم » ولم أر من ذكر له أخا اسه عبد الله » ولم 
١ ٠ *‏ 

وتحن بداورنا بعد ايذابعة ليده الشالة: لتقو مق أغالأبن لاي با يهم 
يحى » والصوا ب أن الاسام يحى بن سعيد القطان ليس أخا لهء كما قلناه . 


مولد كل ووفاتسه ٠‏ 


لم يذكر المؤرخون تاريخ مولد عبد الله بن سعيد » كما لم يذكر أحد ممن ترجم. 
له؛ أين ولد »غير أن تسبته لليصرة ترجم أنه يصرق المولد. والآأسرة والتشأة الأولى.. 


يؤكد ذلك ما قاله السكسكى , ”عبد الله بن سعيد بن كلابء من أه ١‏ 
)1 : 5 

البصرة»* ( ' ولايكون من أهل البصرة الاان! استقرت أسرته فيها . 
وأما بالنسبة لتاريخ وفاته : فيكاد يتفق كل من ترجم له على أن وفاته كانت بعد 


1 (") . ع 31 
ننة أريعين وناءتين ماع +) من البهرة + " السوافق سحة اريخ وغسين ومماساعة 
)60 
((»46) مبلادية . 


ءِ (ه) 
وحددها صاحب هد ية العارفين سنة احدى واربعين ومائتين ( ١1»؟‏ ) للهجرة ٠‏ 


شيوخه وتلا مذ ته : 


تشر المصادر الى شيوخ ابن كلاب» لذ لك لانعرف شيئا عمن أخذ ابن 


كلاب العلم وعن نشأته العلمية» أما تلامذته : فقد أشار الذهبى (ت يرعلاه) الى 


أن معن قيل انه أخذ عن ابن كلاب الكلام والجدل وعلم النظر د اود الظاه ل رى , 


)١(‏ اتحا السادة(؟5/5). 

(؟) البرهان فى معرفة عقاعد أهل الأديان للسكسكى (ص9١).‏ 

(؟) طبقات الشافعية للسبكى (955/5؟5 )» اتحاف السادة للزبيدى 57/5 )*» 
طبقات الشافعية للأسنوى (؟/ »)+ - ه ١‏ ) » المعتمر للزركشى (ص 9؟). 

(») تاريخ التراث العربى : فؤاد سركين ( / 54؟). 

(ه) هدي ة العارفين للبغدادى(ه/٠؟>؟).‏ 

(1) هو داود بن على بن خلفء الاصفهانى ء الملقب بالظاهرى ؛ امام مذ هسب 
الظاهرية, وأحد الآعمة المجتهدين ولد بالكوفة سنة( و. +ه) ء وتوفى ببقداد م -- 





)51.( 


)١0( 
. والحارث المحاسسبى‎ 


ثم ذكر الذ هبى أن ابن النجار ذكر لابن كلاب ترجمة لم يحررها » وأنه 


>ماء ع 0 © (2) 2 
ذكر فيها: أن ابن كلا ب كان فى أيام الجنيد ع وسمع شيكا من عبارائة الصوفية » 


هيوه وات 7 

وذكر السبكى أنه وجد بخط الذهبى حاشية على تاريخ ابن النجار» كتب 
فيها بازاء ماذكره من حكاية طويلة بين ابن كلاب والجنيد مانصه ؛ “لايصح (ن لك)ء 
نان ابن كلذو له ذكران ونان اح ين عمل «الكيا يع لكام الشيسه +* 
وقال السبكى مؤيد! قول الذهبى : ”والأمر كما قال ا 

ولكننا ترى:ليس هناك مايدعو الى هذ! الشك , لأن ابن كلاب توفى 
بعد أربعين ومائتين بقليل ٠‏ أى قبل المحاسبى بثلاث سنوات تقريبا » وتوفى 
الجنيد سنة(07؟ وه) , أما ولادته فقد كانت سنة نيف وعشرين ومائتين » والروايات 
تجمع على أن الجنيد الذى توفى بعد المحاسبى بنصف قرن اتفقت بينهما منا طرات . 


ومن ثم فليس ستبعد ١‏ أن التقى الجنيد بابن كلاب وهو فى شبابه . 





د سئة (.7, ه)ء كان زاهدا واماما. ورعا » له تصائيف» أنظر: سسسسير 
أعلام النبلاء ( م 9/ “او و١١)»‏ طبقات الشافعية للسبكى (؟١/‏ 586 - 
عوى)ء والأعلام: (ع/م-و)ء 

)١(‏ سير أعلام التبلاء(١١/‏ 7( ) » وانظر أيضا : الوافى بالوفهياسات 
(/١(/ه9١).‏ ْ 

(؟) هوالجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندى البفد ادى » ذكر الذهبى أنه 
ولد سنة نيف وعشرين ومائتين ٠‏ وتوفى سنة( 917 ١ه‏ )وقيل سنة( ,مو ١ه),‏ 
من شيوخ الصوفية » له بعض التصانيف فى التصوف» أنظر طبقات الصوفية 
للسلى (روه ١ 38 - ١‏ ) » تاريخ بغداب (7/ 9؟)» سيرأعلام النبلاء 
55/١2(‏ -لالا). 

(م) سير أعلام النبلاء*(1976/11). 

(ع) طبقات الشافعية(؟١59957/5؟).‏ 


(ه) نشأةالأشعرية(ز ص .)). 





) 5١ ( 


وذكر عبد القاهر البغدادى أن من: تلامذة ابن كلاب : عيد العزيز المكى 


الكتانى الدى فضح المعتزلة ى عبن ألما نون 4 والحسين بن الفضل ال 


صاحب الكلام والأأصول وصاحب التفسير والتأويل 5 
الا أن شيخ الاسلام ابن تيمية رت .ما ه) قال فى در * تعارضتسه : 
* قد يظن الظان أن كلامهم ( أى المتكلمين ) هو كلامه ( أى عبد العزيز المكتى: ) 
بعينه » وأنه كان يقول يقولهم وات ن الله لا يقوم بذ اته ما يتعلق بقد رته رمك 
وان وله عفن فول أبن قلات وليس الشركة للضم عان عد العتروز سدهة اب 
له فى الرد على الجهمية وغفيرهم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن حارس مر 
وقد حكى ابن عساكر (ت (/اه ه) عن ابن كلاب أنه كان ن لايطأ لأهفل 
البد ع بساطا » ولايقصد هم بنفسه »2 وقرن بينه وبين عبد العزيز المكى والحارث 
المحاسبى فى الزهد ومقاومة أهل البدع » فقال يعد اشارته الى محنة خلق القرآن : 
* وكان فى ذلك الوقت من المتكلمين جماعة كعبد العزيز المكى والحارث المحاسبيى 
وعبد الله بن كلاب وجماعة غيرهم , وكانوا أولى زهد وتقشف » لمير واحد منهصسم 
ريا لاهن اللدويعاها +( أحيك اميم ترا ترون فكو نا لون 
الكو إن كاف فقي اق أن نشأ بعد هم وعاصر بعضييم بالبصرة اتجعتاء 
استاعيل القاعن ويعة اال : ابو العسن علن ين الساعيل ين ١١‏ ابى بشر الأشعرق ” ؟ 


وسياق هذا الكلام جاء لبيان فضائل الأشعرى . 





() هو : أبوعلى البجلى »الكونى » ثم النيسابورى » الامام اللغوى » توفى 


| سنة (؟.رجاه) »أنظر : سير أجلام النهلا* (+/)(»))هعءوالوائمئى 
بالوفيات (17/18) ٠‏ 

. أصول الدين للبقدادى (ص:.*)‎ )١( 

(+) درء تعارضالعقل والنقل (5/ه؟5؟) ٠‏ 


(؟) تبيين كذ ب المفترى لابن عساكر رص ٠ )١١‏ 





) 1١١5 ( 


١0 000‏ 
وقد جا* الكلا م نفسوعن الياقلانى « ١‏ فى امتناع ابن كلاب والمحاسيى عن 


مناظرة المعتزلة فى بلاط المأمون .» لزهد همسا وتورعهما عن مجاد لتهم » وذلك 
نا كنب لدف عفد “الددولة الى بعاطلة باليضرة + لريطك اليه علنا» آهل السينة 
والافيات:» ليضضروا مجلس ويناط روا السعرلة م امتح شيخ البافلاتى من الفسول 
فقال : هؤلاء القى فسقة , لايحل لنا أن نطأ بساطهم » وليسغرض الملك سن 
هذا الا أن يقال : ان مجلسه شه ون أ مطات التمتداين لات تولك ن بذ انكف 
0 0 
الباقلانى ”كذا قال ابن كلاب والمحاسبى ومن كان فى عصرهما من المتكلسين أن 
المأمون لا يحضر مجلسه » حتى ساق أحد الى طرسوس . و6 اوفؤالا* دحيم 
50 اليه وناظروه لكفوه عن هذا الم .٠‏ فلو مروا اليه ينوا للمعتصم لا رتسدع 
المعتصم , ولكن أسلموه » فجرى على أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما جرى » وأنست 
أيها الشيخ » تسلك سبيلهم ٠‏ حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على اعد كم 
[ هكد ١‏ قال الباقلانى.. 

لكن قول الباقلانى يخالف الواقع الذى نعرفه » وهو : أن ابن كلاب كان 
يتضد المغالفيق ينه ٠‏ يعفر سيالسهم + ويناظرهم + كنا ذكر ذلك عن يعض 
مترجميه » .شل البغد ادى الذى قال عنه أنه ناقش المعتزلة » ود مرعليهم فى 


0) 
مجلس المأمون 6 وفضحهم ببيانه 0 وآثار ا موجود 3 فى كتبه له المفقورج 





(() هو : محس بن الطيببن محطد «أبوبكر »القاضى » المعروف بالباقلانى , 
من أعظم تلامذة اللأشعرى :ولد فى الربع الأخير من القرن الرابع الهمجرى , 
وعاش فى بغداد »2 وتوفى سنة (7. ع ه)ء وقد ال فكتبا كثيرة فى نقد 
الفلسفة والنطق والمذ اهب ٠‏ أنظر : سير أعلام النبلا* 10 )١13-4‏ 
الوافى ( ١707/0‏ )ء الأعلام (1/10؟) ٠‏ 

(؟) تبيين كذ ب المفترى (ص لم١1(‏ -5ئمما () »ترتيب المد ارك للقاض عياض 
(/ا/ زه س لاه ) »عيون المناظرات للسكونى رص 58 دام 9؟) ٠‏ 

(+) أصول الدين للبغدادى رص و . *) عطبقات الشافعية للسبكى (؟5/١٠٠٠).‏ 





( 9ح ) 


يعقد ها المأمون 6 ولم يمتنيع عن ذلك . 
١‏ 
وكذ لك ناقش عبد العزيز المكى بشر المريسى ؛ أحد شيوخ المعتزلة فى عصره » 
5 4 : . 
أما م الخليقة البأين فى يلاطة"! ' 


2-6 العلية : 


كان عبد الله بن كلاب ن وبيان 5 وقوة فى المناظرة » وأسلوب قوى فى 
الرد على المخالفين لعقيدة أهل السنة . [ ا 

سيق وأن ذكرت أنه لقب بابن كلاب لقوته فى المناظرة » فانه كان يرد على 
مه ا «وانتد تشعينه : الن1 نعطت خحية الل معتحف ه »كما يجتذا ب الكلاب 
الشقيىء. 0 

وكل هذا بفضل بيانه وبلاغته وقوته فى الا قناع ٠‏ فله مقددرة فاعقة فى الا حتجاج 
العتقلن . 

لذ لك عده الموٌ رخون من أعظم أعمة المتكليين وحذ اق أهل الاثبات من أ هل 
السنة ويل انه انث وني يأك القت الأول لهم و كتاشنياع قزل قينا نهف .» 

وهو يحق كان فارسا فى هذا المجال , مطلعا على آراء الفرق على إِخثلافها , 
قويا فى الرد عليها . ٠‏ 

وأما من ناحية التصنيف فهو ذ و تصائيف كثيرة » كلها فى العقيد ة,والنصسوص 
التى نقلهًا العلماء عن كتبه تد ل على عمق بحثه وسعة أفقه . 





.)١م‎ ٠١ الغهسرست . للنديم رص‎ )١0 
(؟) انظر لمناقشة المكى :كتابه الحيدة لهء وانظر طبقات الشافعية للسبكى‎ 


٠ه)١؟؟/'؟(‎ 





) 554 ( 


: مناظراته مع المعتزلة وافتراءات المعتزلة عليه : . 





يذكر المترجمون لابن كلاب: أن له مناظرات مع رؤوس المعتزلة ؛ ومؤلفات 
فى الرد عليهم. 
ذكر الصغدى أن ابن كلا ب كان يرد على المعتزلة » وريما انق | وقال 
الذهبى و” .. ابن كلاب؛»صاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة”” 5 
وذكر ابن الند يم وغيره : كانت له مععباد بن 10 5 مناظرات ٍ 0 
وبسببهذه المناظرات والمناقشاتء» ومخالغة ابن كلاب للمعتزلة: هاجمه ابن 
النديم » ونشب اليه بعض أقوال شنيعة » نقلها عن عباد بن سليمان المذكور ء 


فقال: ” وله مع عباد بن سليمان مناظرات» وكان يقول : ان كلام الله هو.اللهه 


5 (ه) 
وكان عباد يقول : انه نصرانى بهذ5.القول ” . 





(1) الوافى بالوفيات( ١5/907‏ ) ء أمة قوله : ” ربما وافقهم” يحتمل أن يقصد يه 
موافقة ابن كلاب للمعتزلة فى نفى قيام صفات الأأفعال بذاته تعالى » أو بعض 
آرائه الاعتقادية التى وافق فيها المعتزلة, وخالف السلف. 

(؟) سير أعلام النبلاء(176/99). 

(* ) عباد بن سليمان العمرى » من رؤ وس المعتزلة » قال عنه ابن المرتضى:فى 
الطبقة السابعة عباد بن سليمان » له كتب معروفة » وبلغ مبلغا عظيما » وكان 
من أصحاب هشام الفوطى » أنظر: المنية والأمل لابن المرتضى (ص »)١55‏ 
والفبرست( ص هه ؟). 

(ع) الفهرست لابن النديم “طاض ١٠م١)»‏ عيون المناظرات(ص 584" ) » لسان 
الميزان («/ 41 ؟) » سير أعلام النبلا*( /١ ١‏ ه7١‏ ) » طبقات الشافعية 
للسبكى (؟957/6؟)ء اتحاف السادة(؟57/5"). 

(ه) 'الفبرست(ص .٠م١)»‏ طبقات الشافعية(؟995/5؟). 





) 16 ( 


وذكر ذلك القول محب الد ين النجار فى تاريخ بقداد » ونقله عنه كثير مسن 


' 0 
المؤرخين. 


وهكذ ١‏ نرى بسهولة كيف يهاجم شيخ من شيوخ المعتزلة عالما من علماء أهل 

السنةء ويتهمه باتباع النصارى » بل ينسبه للكفر. 
5 (ك1)مء ءِ 

وكذ لك عده النديم من ائمة الحشوية 6 لآن كل من آثبت الصفات 
: )0) / 
فهو حشوى عند المعتزلة. 

غير أننا لانعرف شيكا عن المناظراتوالمناقشات التى جرت بين ابن كلاب 
وعباد بن سليمان أو غيره من شيوخ المعتزلة الذين عاشوا فى عصره » لأنْه لم يصل 


الينا أى تفصيل عنها فى كتب التراجم أو كتب العقيد 3. 


)١(‏ انظر: لسان الميزان (599/8)» الوافى (17١65957/1)ء‏ طبقسلن ات 
الشافعية(؟9597/5؟). 

(؟) الفبرست رص ١٠م١).‏ 0 

(م) أما فى حقيقة لفظ الحشوية ومعناه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية:ان سعى 
الحفوية فى لغنة الناطقين به :ليت اسن لطائفة نميتة, لبا روسن فال 
مقالته فاتبعته » كالجهمية » والأشعرية وغيرهم , ولا اسما لقول معيين » مين 
قاله كان كن لك , لهذ! كان المؤمنون متممزين بكتاب الله وسئة رسولهء 
فقولهم كتاب الله » واماسهم الذى يجب اتباعه هو رسول الله صلى الله 

"عليه عسلجم: ظ 
وأول من عرف أنه تكلم فى الاسلام بهذا اللفظ هو: عمرو بن عبيد » رئيسس 
المعتزلة » ون لك حين ذكر له عن ابن عمر رضى الله عنهما شى؟ يغالف 
قوله » فقال: كان ابن عمر حشويا » نسبة الى الحشوء وهم العاسة 
والجمهور؛ وأخذ عنه متأخرو الرافضة ‏ القرامطة الباطنية ‏ » فسموا بذدلك 
كل من اعتقف صحة ظاهر الشريعة » والفلاسفة تسىى من أقر باللم اد 
الجسمى والنعيم الحسى حشويا » والأشاعرة سموا من أقر بما ينكرونه مسن 
الصفات» ومن يذ م ماد خلوا فيه من بد ع أهل الكلا م والجهمية والارجاء 
حشويا » أنظر : مجموع الغتاوى (8/ هم ١‏ - 1485 ) » ونقش تأسيطس 


الجبمية (١(/؟6١).‏ 
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وقد رد العلماء على النديم ء وانكروا ما نسبه الى ابن كلاب . 

وممن تصدى بالرد عليه اين حجر والسبكى والزبيدى وابن تيمية وغيرهم ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر :* وقول ابن النديم ” انه من الحشوية ” يريد مسن 
يكون على طريق السلف فى ترك التأويل للآيات والاحاد يث المتعلقة 0000000 

زقال تنخ" لادلا اتن عيية د" بالشكزلة وسدرهم يسيون الصفاعة الفينين 
يقولون ان الله تعالى حى بحياة » عليم بعلم 2 قدير يقددرة » سميع بسمع » بصسير 
ببصر » متكلم يكلام » يسمونهم مجسمة مشبهة حشوية » والصفاتية هم السلف والأعمة 
وجميع الطواعف اللثبتة للصذات ,٠‏ كالكلابية والكرامية واللأشعرية والسالمية ورم 
من طوافق الاجتة * 6 

وذ كر ابن تيمية فى موضع آخر أن نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وفيرهم 
يصفون أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص ٠‏ والقائلين بأن القرآن غير مغل وق 
وأن الله يرى فى الآخرة وأنه تعالى فوق العالم » و وأذيخ ولج اسبيسيهة 
حشوية , غير أن هذه الاسور الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأكتبا ع 

وتكفل تاج الدين السبكى برد مزاعم ابن النديم » ار : أن ابن النجار 
الذى نقل أقوال عباد المعتزلى ‏ ليس ما ن كره بن عدا نه ل نه ليبن تن ترتحا 
النيد ادو ويخ آهل هاه الفلدامة نا كان اليو ره أن لايرس نا 
لايهين وام معة إنى اسنفاق التديم تقال عن السك .عو كان تريتنا 


ءَ : 0 
احسب معتزليا » وله يعض السيس بصناعة الكلام ” ١ ٠‏ 


. )؟9١/8( لسان الميزان‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ .> ) مجموعة الرسائل والسائل (1/هه8). 

(ع) درء تعارضالعقل والنقل ((/68؟) ٠.‏ 

(») طيقات الشافعية (5/ 899)ء اشارات المرام للبياضى رص ٠١5‏ - 564 )» 
الباشس رقم (ه) . 
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فالشكن يحل التدي حن عواء التففزلة #«وبين أنه مغل ما جيل اجنين 
ابن كلاب من عباد بين سليمان بوغيات أحد رو وس المعتزلة » فما يذكره انما هو 
حقد صنيع عليه ين لك أن مد مذ هب ابن كلاب ؛ قال السبكى : 
"ريات بو سهان تروص الجعترية اناك ية كر لايد كره طنديعا امن 
بوي 6 

مقر السك دان اتن كااوطلق كلها نتن أعدل الينتة > لارل سر 


ولا غيره ممن له أدنى تمبيز : ان كلام الله هو الله , وائما ابن كلاب مع أهل السنة 
)١(‏ 1 


١ 1 0‏ 0 .ع ل(؟) 
فرواية عباد بن سليمان اذذن : رواية هوى ونفاق » ومرد وددة اصلا ٠‏ 


فى أن صفات الذات ليست هى الذات ولا غيرها . 
ازقال: + "ونال عات تال الانهيا اخال ب آنا تقالة عياف لا يلوكه : 


وانما عباد يقول ن لك كما يقول سائر المعتزلة للصفاتية » أعنى مثبتى الصفات : 
(؟) : د 

لقد كفرت النصارى بثلادث » وكفرتم يسيع ..» وهو تشنيع من سفهاء المعتزلة على 

الصفاتية » ما كفرت الصذاتية ولا أشركت ؛ وانما وحدات وأثبتت صفات قديم واحند » 


ع 1 0 "00 (ه) 
بخلاف النصارى عفانهم أثبتوا قدما »فانى يستويان أويتقاربان ؟ ”. 


أو لأن المعتزلة بأسرهم يقولون للصفاتية : لقد كفرت النصارى بثلاث » وكفر تسم 
(7) 


بسيع 5.٠.‏ .” » ثم ذكر نفس الكلام الذى نقلناه عن السبكى آننا ٠.‏ 


. )؟99/١؟(‎ : طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) نشأة الفكر الفلسفى للنشار (717/1؟0)1 

(+») طبقات الشافعية (599/9- ..8) وقد جانب السبكى الصواب فيما 
ذل هب اليه ا ابن كلاب لان صح عنه هذا الكلام اقو و الف اميل 
السنة فيه ءلانهم لايسوافقون على عبارة :' الصفات ليست هى الذات , 
ولا غيريها » كنا سيا الكلام فيها فى (ص )١8( ١م ٠١‏ من الرسالة. 

(؟) اى :1 نالنصارى كفرت باعتيارها الا قانيم الكلاثة اصولا قد يمة ثابتة بجا نسب 
الله ء وكفرت الصفاتية باثباتها سبع صفات الهية لله عز وجل . 

(ه) طبقات الشافعية ( ؟/ .٠.؟)‏ ءنشأة الفكر الفلسفى للنشار( ٠ ) 5717/١‏ 

(+) أى مقالة ابن كلاب فى كلام الله تعالى بأنه تعالى لا يتصف بالا مر والنهيسى 


فيسا لا يزال . 
(7ا) اتحاقفالسادة (١/0؟).‏ 
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وقال الشيخ محب الاين الخطيب فى ذلك :” ان ابن النديم انزلق ملع 
الذين يفترون على أبن كلاب ما ليس فيه ” 0 

وفكن! تبين لنا أن عبد الله بن كلاب كيف وانجه هجوما عنيفا من المعتزلة اللستى 
كانت أبرز فكة أتّبمته. باتباع النصارى » وذ لك من عل شعيق انيد ف الى يعون 
اليه وهو : تشويه سمعة علماء أهل لفون طرين الطعن فيهم ٠‏ وتشويه مذ هبهم 
فانهم خريصون فى #قالك و ثانا معيو الل بق الايهة + العيغ الا ظبسة 
نج أ نكل التلقن فيه بول ند عو : ظ 

وكذ لك افترت المعتزلة والجهمية على ابن كلاب افتتراءات عد يدا ة» ووضعوا فيه 
عكارائظ ( آمل ليا تكري ابن كلاتايقيت الضذا كوالع رع سرد لويم ميك 
نتاة للسخات والقان + وق رقيات وديم + روكدف كيرا من عو اكيم ل ولسسسف 
فى الرد عليهم مصنفنات . 

فتن وقضوا ف يكا ليه كان نصرانيا , فأسلم ء وابتداع أقواله ليد س 
دين النضارى فى ملة السلمين » وغير ذلك من الحكايات والآنه أثبت المحبات: 
وعند هم أن من أثبت الضفات فقد ابنج الشارت ين كنا سيق :. 

قال 0 النديء + * قال أبوالعباسالبغفوى وعالنا على كرون التضرا تن 
وكان فى انو ترف العافت الشري فجرى الحديث الى أن سألته عن ابن كلاب: 
فقال : رحم الله عبد الله :كان يونس + مجلس الى اظك الزارية » وأغار النكئ 
ناحية من البيعة , وعنا اد هذا القول ,2 لفسا لتضرنا معدن »قال 
المفي ونا له حيبي بن البمشا قن الطاتقا ف فقا رن ثنا كر وو السو يت 1 


قال #جايكرله امل الله من السلمين فى القرآن ا 


. لمحبالدين الخطيب‎ )١( المنتقى رص 4# )» الهامشرقم‎ )١( 
٠ )؟91؟7/١ا/( (؟) الفهرست رصعهق١) »ع الوافى بالوفيات‎ 
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ومما افترؤا :على .اين :كلاب أيضا :لما وضعوه فى أخته حكاية أنها نصرانية ء وأن 
ابن كلاب لما أسلم اعترضت على اسلامه » وهجرته » :فاسترضاها بقوله : يا أختى , 
لق أيه أن انشا نين العانيين: + ارقي عند يالك 

[ قال السكسكى :* وكان ‏ أى ابن كلاب نصرانيا » فأسلم » وفارق قوصهء 
وكانت له أخت أكبر منه عالمة يد ين النصرانية » لها عند هم قد ر عظيم ٠‏ فهجرته 

حين أسلم , أبعد ته من المحلة » لأنها كانت راهبة للنصارى » مقبولة القتول 
عند هم » يصد رون عن رأيها » فتحيل عليها كل أحد من السلمين والنصارى من 
الحتراى سن أو تكة تن الدخول الييا: : فلم تفل » فاحتال حتى تسلق عليها. 
نق هيروت البتيران: :متنا رأت اصائعت + كال ليلا" + ياسيد +" اشهق. ننى 
كلمة واحدة » ثمافعلى ما يدا لك ء فقالت : هات ء فقال :اعلس أنى وجدت 
هذا الاسلام ينشر ويزد اد كل يوم ظهورا » والنصرانية تضمحل آثارها » فوضعت 
فصولا » وعملت سائل ‏ ذكرها لها أود عتها معنى النصزائية » وأسسها فى 
الاسلام » وششوشت عليهم أصولهم كلما مدعي افعو قبع وي 18 ل 

٠‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :” ومما افقرته اليس ة علن الشيتنة:أن 
ابن كلاب لما كان من المثبتين للصفات » وصنف الكتب فى الرد على النفاة وا 
على أخته حكاية أنها كانت نصرانية » وأنه لما أسلم هجرته » فقال لها : يا أختى 
انى أريكه أن أنشفة :فين السدلمين يت لان 11) ْ 

فقد رد علماء أهل الننة طن هق اليكاات أيقنا" + وقنه وعاء وكذابيها :+ 

وقد تولى شييخ الاسلام ابن تيمية تكذيبها » ودافععن ابن كلاب ضِدً مسن 
يفترون عذيهكفاطعن فى الرواية التى يحكيها هؤلا * الخصوم » وين أنها كذ ب 
عليه » وانما افتراها عليه المعتزلة والجهمية لرد اب لس ولااثباته الصفاتء, 





(() البرهان فى معرفة عقائكد أهل الأديان للسكسكى رص 15). 
(؟) منهاج السنة (5م907و©) «»طبعة مكتبة العروهة »النتقى (ص18)٠‏ 
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ومقصود هم بوضع هذه الأكان يب : أن يصلوا بين قول ابن كلاب فى اثبات الصفات 
وبمن قول النصارى.فى اثباث الأ قانيم الثلاثة 6 وأن. ابن كلاب أخذ فكرته عنهم 

قال أبن تية ره اللها+ * .وس قال ناته ابق نا ابتداعه ليظ يوان تحن 
النصارى فى السلمين » كما يذكره طائفة فى مثالبه » ويذ كرون أنه أوصى أخته 
بق التق نين كدي طيه رنواننا اعرف بوه عليه التشتولة والحيسية الك سين 
رد لني » فانهم يزعمون : أن من أثبت الصفات فقد قال يقول النصارى ا 

ثم بين شيخ الاسلام أن شل ذلك ذكر عنهم الامام أحس:نن كتابة التسرن 
على الجهمية والرناة قا قال“ وف التحب أن انموي دن النشغرلة وغمرهسسم 
ينسبون المثبتين للصفات الى قول النصارى », كما قد نكر ن لك عنهم أحمد وغسيره 

من العلماء , ولهذا السبب وضعوا على ابن كلاب حكاية راع عن عق انين 

الى السنة » نذكروها فى مثالبه »... وهذه الحكاية انما افتراها يعض الجهمية 
من المعتزلة ونحوهم » لأن ابن كلاب خالف هؤلا * فى اثبات الصفات » وهم 
ينسبون مثبتة : الصفات الى مشابهة التصارى » وهم أشبه بالنصارى ؛ لأنه يلزسهسسم 
أن يقولوا : انه فى كل مكان ٠»‏ وهذا أعظم من قول النصارى , أو أن يقولوا ما هو 
واس عد اع ارهد انك لفن العالم ولا خارجه 0 

ونجد نفس التكذ يب عند الذ هبى » حيث قال :” وقال بعض من لايعلم : انه 
ابتد ع ما ابتدعه ليد سد ين النصارى فى ملتنا , وانه أرضى أخته بذلك ».وهذ! 


باطو :وانزيكل آرت المكليى الو ليله يل موي بعال ا ا 





»)١7١ الفتاوى ره /رههه)ء(4/ه١١)ءكتاب شرح حديث النزول رص‎ )١( 
منهاج السنة » طبعة العرهة. (17/5")ءالمنتقى (ص “4 )»مجموهمة‎ 
الرساعل والساعل (6/(*)ءمنهج علماء الحد يث والسنة و اسبييون‎ 
22. )١5ا7 الدين للد كتور مصطفى حلمى (ص‎ 


(؟١)‏ درء تعارض العقل والنقل (+/ هه ()» مجموعة الرساعل والساعل (#/ “| ) 
وانظر لقول الا مام أحمد عن المعتزلة فى ذ لك : لوكو اتاد والجمييم 
لأحد بن حنبل , ضمن عقاعد السلف » رص 15 ٠)‏ 

(ع؟) شير أعلام النبلا؟ ررز/رها١).‏ 
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وكان لبعض المنتسبين الى أهل السنة أثر كبير فى ترويج هذه الحكايات 
واحيائها » حيث ساهموا ساهمة كبيرة فى تناقلها ونشرها بين الناس , مع أنببا 
محض افتراء من المعتزلة على ابن كلا بءوبافعلوا ذ لك الالغرض التنفير عن ابن 
كلاب لما قاله من القول فى مسألة القرآن » وسن قام بذ لك : طائفة من السالميةوبعض 
أهل الحديث والسنة وبعض الفقها*. 
يقول شيخ الاسلام ابن تبسة: ” وصار ينقل هذه الحكاية من ليس سن 
المعتزلة من السالمية » ويذكرها بعض أهل الحد يك والسنة وبعض الفقهاء الذى 
يذ م بها ابن كلاب» وينفر عنه لما أحداثه من القول فى سألة القرآن » ويستعينو ن 
بمثل هذ! الكلام الذى هو من افترا* الجهمية والمعتزلة عليه ولايعلم هؤاء أن 
الذين اتهموه بمثل هذ١::‏ هم شر منه » وهو خير وأقرب الى ا 
وكما طعن فى ابن كلاب طعن أيضًا فى أبى الحسن الأشعرى حيث وضعست 
المعتزلة عليه كثيرا من حكايات غير صحيحة » لأن الأشعرى رد عليهم » وبين 
يقول ابن تيمية: ” وكان أبو الحسن الأشعرى » لما رجععن الاعتزال سلك 


4 
.- 


طريقة آبى محمد ابن كلاب» فصار طائفة ينتسبون الى السنة والحد يث من السالمية 
وغيرهم . . . يذكرون فى مثالب أبى الحسن أشياء هى من افتراء المعتزلة عليهسم 
وغيرهم عليه » لأن الأشعرى بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينه 
وام ع بطي وه الس 

اذن: لم يكن ابن كلاب أول شخصمن العلماء 'اتهم بهذه التهسم», 
لاعن شغص ألعنقت به أمثالها » بل اتهم معظم المثبتين للصفات ببظل هذه 
الأقوال نين قبل النعتزلة أوغيزها نن الثرق السهرفة كيين مرخ الاتسسسلام 
)١‏ الكتاوى رمرهمه)2» (2/ره١١)ءمنهاج‏ السنة (؟/ا9 98 دمو ) », 

طبعة العروية » مجموعة الرساعل والساكل .)7١8/6(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (ه/7هه)ء شرح حديث النزل (ص؟07١1).‏ 
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وأخيرا يجدر بنا أن نتسيير الى موقف المعتزلة من ابن كلاب والكلابية 

فى زات الشعيف واتعاليك + شيف نكن :انتم ره اتانيه الوط ةبالره مسحي 

ابن كلاب فى مو لغاتهم » وهاجموه هجوما نا كن يكون ذلك أشد من 
عبر طن ىقلن اسمن 

برى الد كثيز النثبار نبب نالك ” أن إين كلاب ظهر منثلا لأهل السئة فسستى' 
النقاش العقلى- ». فقابل التشكر لق وقطنق رارق صنْألة اثبات المنسلفات 


)1١0 5000‏ 
القديمة لله تعالى ٠.‏ 2 , 


ا 010 
للشو شعي الكلايية 2عبنا ونون لتقي الجنه. ؤمال كرا العمحنات 
بفكزة الأقاتيم لذدى التضارى » كنا مر معنا سايقاء 

وسا يرس ذال ك كناب “السيط بالتيف:* للعاضى عد الجياز. ' ان أورن 
يمنا معان "باب على اللاي وفيرهم * » حاول فيه نقش أصلهم فى الكلام , 
كنا رودو العف ابص و 1 ' وكذ ا + وس دلا #اللذان تاو "لقعي 1 
بعنوان * فصل على الكلابية فى ابطال قولهم انه تعالى متكلم لم يزل يبكاسلام 


٠ ) '*”'‏ 
مخالف لكلامنا ُ. +ق ارموويل خربامر .”* فصل فى ابطال قولهسم : ١‏ 


: 35 4 
كلام الله سبحانه لا يوصف »ء ولا يقال فيه انه غيره » وما يتصل بيذ لك ١‏ 


نَ 





1 1 ذاه الذكر لياط لجار رتر ري‎ )١( 

(؟١)‏ المحيط بالتكليف ري 2 1( 752 : 
و.©)ء نشأة الفكر الفقلسفى ((/512) ٠‏ ْ 

(م) المغنى : للقاضى عيد الجبار (ا/رهو ٠. )١١5-‏ 

(ع») نتف سالمصدر (7/9١979-31؟١) ٠.‏ 


) 7, ( 


كما وجدنا بابين فى كتاب ” المختصر فى أصول الد ين” للمؤلف نفسه » ضمسن 
رساعل العدل والتوحيد خصصهما للكلابية » أولهما بعنوان ”با بعلى الكلابية ” ٠‏ 


١ 


الام فاق لللابية نو رقش فيد زأى اي كللفو انوبا رة قي للد نان 11 

نختم بحثنا هذا بإيراد قول الدكتور النشار فى كتابه نشأة الفكر الفلسفى فى 
الأصلاء م حي يتل النشارع: * وه ابر ليؤلا* :ابن :حيمية أعظم رحل سين 
مفكرق السلف المتأخرين 4 6 + وكتب كتابا من أهم كتية وهو “تباج الشكعة 
النبوية فى نقضكلام الشيعة والقدرية ” » ردا على كتاب ابن المطهر الشيعى » 
وأورد عبارات ابن المطهرء ثم رد عليها » وقد كان ابن المطهر وهو يشل 
الاعتزال-الشيعى المتأخر ‏ معنيا بالرد على ابن كلابء ومباجنته أعنف هجوم 


0 : .(؟) 
وقد تتبع ابن كبمية هده المواضع واحدا فواحدا » ورد عليها .2 


م 


.)١/2/“-١21؟/١( رساعل العدل والتوجيد‎ )١( 
.)١50-١9“/١( (؟) المصدر نتفسه‎ 
-079؟).:‎ 9٠ /١( (ع) نشأة الفكر الفلسفى للنشار‎ 
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أثنى العلما* على ابن كلاب » فجعله بعضهم من فقها* الشافعية » ون كره 
مثلا أبو عاصم العبادى فى الفقهاء الشافعية مختصرا » وجعله من طبقة أبى بكر 


١ ' ١ 2‏ 0 
الطيرة”: ١‏ ولم يزد على الي انك 4 ( وقال عنه الصف ى 2 عبد الله 


ابن سعيد », الفقيه ... ” , وأشار الى أن شنية الاسلام تقى الدين بن تيمية 
(؟) 
يمد حطهة ٠‏ 


وعد ه بعة ما أقرب١‏ 52 نلا هلا لسنة لا ثباته الأسماء الصفات 
صهم نْ و 


طريقة أهل الكلام . 
: م ا الل له 
قال عنه ابن حزم (ت 25 ه):” شيخ قديم للإشعرية ‏ »2 وقلال 
السمعانى فى الأنساب :: المتكلم على مذ هب المثبتة 1 
0 ا 0 ٠‏ 50 ع 
ترجمته .”*احد المتكلسين فى ايام المامون 0 ' وقال الاسنوى :” من يهان 


وقال اين حجر عنسد. 


ُ ع (/ا) ل 1 ع 
المتكلمين . ومن أهل السنة ” ء وقد وصفه الجوينى (زت هلا ه) يانه 
3 )م 05 . 
من اصحابنا 0 4 كا وصفه البغدادى بأنه من ” قد ماء اصحابنا 0 كين 


ُ 1 لر١٠ا‏ 
اسمه احيانا مقرونا يالنعت , وقال عنه زو ” قال شنيخنا ا 





(و) هو محص بن عبد الله » أبويكر »الصيرفى »الامام الأصولى » توفى سنة 
) . « م ه) كانت له مناظرة مع أبى الحسن الأشعرى حول وجوب شكسر 
النعم » طبقات الشافعية للسبكق ٠)١817/1(‏ 

(؟) طبقات الشافعية للعبادى رص 9+ )7١‏ »طبقات الشافعية للأسنوى 
(؟/ععم اهمع م) ءطبقات الشافعية للسبكى »)١11/5(‏ المعتبر 
للزركشى زض 44 ) اسان النيزان لان حجر :41/6 : 

(ع) الوافى بالوفيات (/ا1١/91١1--98١) ٠ ٠‏ 

( >) الفصل لابن حزم (ه/لاا)٠‏ 

زه) الأنسابللسبعانى (١١/١(ه).‏ (1) لسان الميزان(510/8). 

(7) طيقات الشافعية للأسنوى (؟١0-52/5ه2؟).‏ 

(.م) كتاب الارشاد للجوينى ر(ص1١١) ٠‏ 

(و) أصول الدين لليغدادى رصض7؟١).‏ 

٠ )١١6 تفسالمصدر رض‎ )0( 
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ونلاحظ مما تقدم : أن ابن كلاب من أئمة المتكلمين » ولكنه من المنتسبين 
الى أهل السنة ء» لوي كد قله هذ ١‏ لوضف » وذلك : لأن المتكلسين 
عدوا حل كاتا ]نا عي ونا ممكولة سيم كان أشذات:العديت :اهل الشية 
يرفض ون الكلام والخوض فيه » والتعبير الأكثر د قة يقتضى منا القول بأشية 
أول متكلم ليس من الجبهمية أو المعتزلة أو القد رية أو المرجفة أو الشيعة أوالعدالا ) 

وتركز ثناء العلما* على أ قام به ابن كلاب من الرد على المعتزلة وفبرهصمء 
والد فاع عن عقيدة أهل السنة . 

قال عنه البغد ادى :” من متكليق أهل السنة فى أيام المأمون : عهد الله 
اقن ميد اعد الدع دخرطن الساتزلة فى عكرت الها بون 0500 
وآثار بيانة فى كيه 15/2 : 

وقال القاضى عياض (ت 566 ه) :” وانما كانوا يعرفون ‏ أى الأشاعرة ‏ 
قبل ن لك بالمثيتة » سمة عرفتهم بها المعتزلة , ان2 أثبتوا من السنة المكسسرة 
زط ع انو نوز التيقة أولة كان بيعي افده تكن" السستزيق 321 لعن مفيدف 
العلا تق واد كلاب ورد وين 3 بابل ال 

واعتبره الشهرستانى (ت .عه ه) من جطلة السلف » فقال :* وكانت 
بين المعتزلة وبين السلف فى كل زمان اختلافات فى الصفات » وكان السلف 
يناظرونهم عليها » لاعلى قانون كلاى ٠‏ بل على قول اقناعى » ويسمون الصفاتيةء 


رن ثبت صفات البارى تعالى معاتى قاكمة بداته » ومن مشيه صفاته به فات الخلق » 


)١(‏ القضاء والقدر فى الاسلام :د / فاروق الدسوقى و(15/1.*)ء ونشأة الفكر 
(؟) أصول الدين للبغدادى (ص 9 ٠. )*٠.‏ 
(؟) ترتيب الدارك للقاضى عياض (ه/8؟) ٠‏ 
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وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة » ويناظرون المعتزلة فى قدام العالم على 
تل طانون إبوان عفألله تو نفنينالكلاين” ران الغياس قلاع والتجارك 
ابن ست السادئى أفبيهم اتقانا وأمتنيم كلاما اد 

ويل الشهرستانى فى نوك فرق الله _ن شعيد والشعاضسيى والقلا تسى: 
الأتباع المباشرين لمالك بن أنس وأحد بن حنبل » الذين ساروا على نهج 
السلف , فلم يتعرضوا للتأويل ٠‏ ولاتهد فوا للتشبيه » الا أنهم التزموا ينببج 
عقلى كلاى يصنة عامة , فقال .” وأما السلفالذين ل يتعرفننا العأ معي ستعل 
ولا تهد فوا للتشبيه » تي عاتفدين أبس رض الله ليا . ان قال 5 الاسرتواء 
معلوم » والكيفية مجهولة 2 . والايمان/واجب » والسؤال عنهيدعة . وشل 
أحمد بن حنبل رحمه الله » وسفيان ايشعرى! 5 ) ود اود بن على الاصفهانى » وسن 
لبهم » حتى انتهى الزمان الىعبد الله ين سعيد الكلابى : وأبى العباس 
القلانسى » والحارث بن أسد المحاسبى » وهؤلا* كانوا من جطة السلفء الا أتهم 
باشروا علم الكلام وأينوا عقاقم الرنة يشبح كلزية رامين أصولية ب 

ا لي رمم : 
يعاصهم 2 ول رس يعن . 

وذكر ابن عساكر فى ” تبيمن كذ ب المفترى ” » عن عبد الله بن أبى زيسد 

القيروانى » الفقيه المالكى ومقد م أأصحاب الا مام مالك انكرت ننه نات :2 وله فتن 


ابن كلاب بأنه كان ممن يتقلد السنة » ويتولى الرد على الجهمية وغمرهم من أه لالبدعة ,. 





٠ )؟15/١( الطل والنحل للشهرستاتى‎ )١( 

(؟) هو : سفيان بين سعس بن مسروق » الثورى » من بنى ثور » من مضسرء» 
أبوعبد الله »الامام » المحدث ؛ سيد أهل زمانه فى علوم الدين والزهد 
والورع » ولد سنة ( 17و ه) فى الكوفة » ونشاً فيها » وتوفى بالبصرة سنة 
(ردوه)ء وفيات الأعيان (5/+مم .4 م)ء تهذيبالتهذديب 
لع ددر ورن الأعلام رع/ غ٠‏ ر-ه١().‏ 

(ع) الطل والتحسل (١/358)م‏ نشأة الاشعرية وتطورها (ص /7). 





( لالا ) 


فقال :” ونسيت ابن كلاب الى البدعة » ثم لم تحك عنه قولا يعرف أنه يدعة » فيوسم 
بهذا الاسم ء, وما علمنا من نسب الى ابن كلاب البدعة » والذى بلغنا أنه يتقلد 
لبه بوكرن: الرة مان الطويطة يشنيس القن ع 1 

وال عند ان كض' +4 زا التعتين باليطرةق انها ا حم وعااش يما 
التصانيف فى الرد على المعتزلة * 0 

وترجم له الزبيدى بقوله :” لايخلو زمان من القائمين ينصرة الدرين 
واظهاره » وكيفلا , وقد سبق الأشعرى فى ذلك الامام عبد الله بن سعيد 
القطان , وله قواعد وكتب وأنات (؟) 

أما ١‏ اوناك رت +د.ع ه) فى الكتاب الذى أفب ه لمقالاته فقد مدحه 
كثيرا » وأثنى عليه ثنا* عظيما » وكان مما قال كا نقل عنه شيخ الاسلام 
اين عجره دج "أن حنمن كاءمن اأغيانق أهت كي + أن احم لام سرف 
الات الوه ين كدت » شيخ أهل الدين 2 وامام المحققين » النتصر للحق 
رأشلدة الشين يسيع الله لانة امدين :دين تنه" لكلا من مه الله اتن مين 
الم ين دينه الحق » وصراطه الستقيم » السيف السلول على أهل الأأهواء 
والبدع , الموفق لاتباع الحق ٠‏ والمؤيد بنصرة الهدى والرشد *» ثم قال :” ولما 
كان الشيخ الأول » والا مام السابق » أبو محد عبد الله ين سعيد , المسهبد 
لهده القواعد » المؤس سلهدذه الأصول ‏ » والفاصل بحسن ثنائه بين حجج الحق 


وشبه الباطل ٠‏ بالتنبيه على طرق الكلام فيه » والدال على موضع الوصل والفصل ء 





13) عبيين كذ ب السترى قينا تسب الل الاتاع أبى العسن الأشعرى لابن ساكس ٠‏ 
ر(صه.)»-5.)). اا 

٠.) »الشتبه له أيضا 5 / ههه‎ )١76/11( سير أعلام النبلاء للذهبى‎ )١( 

(+) اتحاف السادة المتقين بشرح أسرا الل لي 
اشارات المرام للبياضيى ر(ص”77) ٠‏ 


( م7 ) 


والجمع والفرق » الفاتق لرتق الأباطيل ؛ والكاشف عن لبس ما زخرفوا وموهوا”, 
وذكر كلاما طويلا فى الثناء عليه ؟ ' أ 

أما شيخ الاسلام ابن تيمية : فهويد حه فى غير موضع من كتبه » فيجعله 
507 اللأناء أعنويق عقيل #وزرق أاكل أهه: كير من أعنة السلف فت 
الاثبات ويقوليثْلا : ” وقد اتفق النظار من طبتة الصفات على أنه يعلم بالفقتل 
عند المحققين ‏ أنه حئ عليم : قد ير مريد » وكذ لك السمع واليصر والكلام يثبست 
بالعقل عند المحققين منهم » بل وكذ لك الحب والرضا والغضب يمكن اثياته بالعقل 
وكذ لك علوه على المخلوقات وببايئته لها مما يعلم بالعقل » كما أثبتته بذ لك الاأعسةء 
مثل أحمد بن حنبل وغيره » ومثل عبد العزيز الم » وذ اللقر سعيداين كلان. 

ْ ويعتبره مرة ثانية من حفذاق الثبتة وأعمتهم » ويقول : * انا لانطلق على 

صفاته انها غيره , ولا أنها ليست غيره على م عليه أعمة السلف كالا مام أحسد 
ابن حنبل وغيره » وهو اختيار حذ اق المثبتة كابن كلاب وغيمره 5 وف موضسيع 
آخريقول : ” وقد نص الأعمة كأحد بن حنبل وغيره , وأعمة الثبتة كأيسى محسد 
ابن كلاب وفيره على أن القاعل ٠‏ 7 0 /؟) ْ 

ويراه أعيانا : أنه مارك أكنة السلفن الرن غلن ‏ سقالات الحيسية «ميفؤل:: 
* وهذا مما احتج يفشك لان وأعمتها على الجهمية », كما احتج يه الامام أحمد 
فى رده على الجهمية » وعيد العزيز الكثانى » وعبد الله بن سعيد تاد 


: , (ه) 
والحارث المحاسبى وعيرهم ٠. ٠.٠"‏ 


٠ )١1؟١/5( در“ تعارضالعقل والنقل‎ )١( 

(؟) التدمرية (صىه6©9١-‏ د.ه١)‏ . 

(«) مجموعة الرساكل والسائل (6/ ١٠؟)‏ . 

(ع») تقفسالمصدر (7/6ا١؟)‏ . 

(ه) منهاج السنة (5/ره>»6)ء طبعة مكتبة العروية . 
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وكثيرا مااي يشير الى أنه أقرب الناس الى السلف »بل يفضله على الااأشعرى فى 


ن لك ويقول : :* والكلآنية هم شايخ الأشعرية »فان أبا الحسن الأشعرى انما 


ع 0 
اقتدى بطريقة ابى محمد بن كلاب اين كلاب كان ن أقرب الى السلف ز 7 وطريقة " . 


وال تن موس اغيرة #كل نون كن الى الزضول على الللدوليه وذلم انها نسي 
والتابعين لهم باحسان أقرب :كان أقرب الى كمال التوحيد والايمان والعتقتل 
والعرفان » وكل من كان عنهم أيعد :كان عن ذلك عزن تا خره متكلمة الاثبات 
ْ 0ك (؟ 1 
الذين خلطوا الكلام بالفلسفة كالرازى ” ا ١‏ ونحوهما : همد ون 
ع 1 عِ . 


)١ (‏ كتاب الاستقامة لابن تيمية تيمية (١/ه.٠١) ٠‏ 

(؟) هو محمد بن عمرين الحسن بن الحسين ء أبو عبد الله فخرالد ين »التمينى 
البكرى »الرازى »المعروف بابن الخطيب #“العفسر الفقيه الشافعى »المتكلم» 
صاحب التصانيف المشهورة »القرشى النسب وأضله من طبرستان »ولد 
بالرى سنة ( > 6ه ) ءوتوفى فى هراة سنة (+. أه),من مصنفاته : التفسير 
المعروفهمفاتيح الغيب » والمحصول فى علم الأصول » والمطالب العاليه » ونهاية 
العقول , ومحصل . . . وغير ذ لك ريات الأعانه رعاري وا زعي #الاعلام 
(1/؟١"'ي.٠‏ ع 

(») صو عن دين ألو اولقن بق متي ليق داكي الاندي:! أب القن «الؤقهيه 


الأصولى »الملقب بسيف الدين ولد بآمد سنة (١ههه)‏ ءوتوضى بد شق 
سنة (وم#ده)ءسن مصنفاته : الا حكام فى أصول الأحكام أبكار اللأفكارء 
غاية المرام » وغير ن لك .ميزانالاعتد ال ١017/5(‏ ) ءلشان الميزان ‏ 
زعيعع رد معن الأعلام زو روعي . 

(ع) هوعيد الملك بن عبد الله ين يوسف »الجوينى »الفقيه الشافعى »من أعظسم 
أعمة الأشاعرة »تتلمذ عليه الغزالى »ولد ينيسابور سنة (6(1ه) ؛ وتوفى 
بها سنة (.ر/اعه) جاور مكة المكرمة »فقيل له امام الحرمين »من أشهر 
مصنفاته : الارشاد »والشامل ٠‏ والبرهان فى أصضول الفقه »والرسالة النظامية, 
وغياث الاأمم » وغير ن لك. تبيين كذ ب المفترى ( ص ,ر/ا؟ ‏ و.ر١)‏ + شذارات 
الذهب («ع/رهم -08؟) اللأعلام (ع/:0.؟). 





بو المعالى وأمثاله د ون القاضى أبى بكر ين الطيب وأمثاله فى ذلك . وهؤلاء 
١‏ أبن الجن الالمفمري ف لت والأشعرف فى نالك دون أن سبع يي 
بن كلاب » واين 52307 السلف والأعمة. فى ذلك ” : 0 
ولك طق الفيية "لكوت !نوو ييه بق ذ لك يقوله : .” هذه شهادة 
عظيمة بمنزلة كريمة لابن كلاب » ولو اطلعنا عليها عند كتابة ما كتبناه عنه فى هامش 
رقم ( (6) لأشرنا اليها هناك 0 
وقال ابن تيمية أيضا :”كل من كان الى طريق الرسالة والسلف أقرب : كان 
الى موافقة صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب » فالقاضى أبو بكر وان كان أقرب 
الى صريح المسترن وصحيح المنقول فى رن الدين ادف امول الفقه 3 
من أبى المعالى وأتباعه » والأشعرى أقرب الى ذلك من القاضق. أبى بكسرء 
وأو فنك بن كلاب فيال دالك ين أبن اتسين والسلف والأأعمة أقرب الى 
ذلك من ابن كلاب » فكل من كان الى «الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب : كان 
أولى يصريح المعقول وصحيح المنقول , لأ 25م التعم عو القن الذى لاباطل 
(؟) 
من خلال ما تقد م نلاحظ : أن شيخ الاسلام ابن تيمية يدح ابن كلاب » 
ووشنى عليه :كتسنيرا » ويجعله اكثر اثباتا واتباعا للسنة ممن جاء بعده من المتكلسين 
ولكته لايعده سلفيا خالصا , لأن المذ هب السلغى يرفض الخوض فى علم الكلام» 
سواء على منهج المعتزلة » أو للد فاع عن عقيدة أهل السنة ضد مخالفيها . 
والمعروف عن ابن كلاب وأصحابه أنهم خاضوا علم الكلام » وباشروه حول 
ظ الصفات الالهية والساعل الأخرى الاعتعان يف ونا ةأفموا عن عقين دبع بالشييسسج 
الكلاى .2 





. مهاج السنة («/+و؟)ء طيعة جامعة الامام‎ )١( 
٠ )١( (؟) المنتقى رص و>١)ء الهاشس رقم‎ 
٠)١251/16( ».ومجموع الفتاوى‎ ) ١ درء تعارض العقل والنقل (م/‎ )+( 





) م١‎ ( 


ومع نذ لك : يقر ابن تيمية بوجود تقارب بين المذ هبين » هقرب اعتقاد 
اين كلذ اح تقد املق ل القارى" للأقؤال شيخ الاسلام يلسد قة فى 
نقد ه لابن كلاب » ولك ميت نات ابن كلاب المؤيداة لمذ هب السلف فى اكشسر 
المنواضع من 'العقيدةة» وسيب رد وده على المعتزلة والجهمية . 

ولهذا يرى ابن تيمية : أنه ينيغى | أن يعرف لهذ ١‏ الامام حقه وقلدره» 
ويقر يما كان له من فضل رف ين 0 “ وكان ممن انتد ب للرد عليهسسم 
أى المعتزلة ‏ أيو محد عبد الله بن سعيد بن كلابء وكان له فضل وعلم 

١0, 

ودين ”. 

ويقول فى موضع آخر :” قد .نبغ فى أواخرعسر أبوعيد الله أى الاسام 
أحد بن حنبل ‏ من الكلابية ونحوهم : أتباع الووجاست انيه الله بن استيجسسيه 
ابن كلاب البصرى , الذدى مدقف بوزنة حارف فيها على الجهمية والمعتزلة وعمرهم» 
وهو من متكلمة الصفاتية » وطريقته يمل فيها الى مذ هب أهل الحديث والسنة» 
لكن فيها نوع من البدعة » لكونه أثبت قيام الصفات بذ ات الله » ولم يثبت قيام 
الأمور الا ختيارية بذ اته وتولكن له الزن مان "العامة توطاة المفات والعلنو نص 
دن الدالاقل والسعم سطظ القول. . .عاسلق يه تفلن هذا اليا والتعاتة 


لمدذ اهب نفاة الصفات بأنواع من الأن لة والخطاب 5 وصار ما ن كره معونهة ة ونصيرا 


وتخليصا عن ليخي كتين أولى الألباب » حتى صا رراقد وفر هم واماما لمن جاء بعده 
)0,) 

من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات ٠‏ وناقضوا نفاتها 0 

وهكذا استطاع شيخ “الاسلام ابن تينية باستخذ انه لمننهج المعاد لة والموازنة ' 


عِ آذ 
ان يقدر قدر ابن كلا ب» ويحد لد مدا ى اقترابه أوابتعاده عن طريقة السلف.*. ( 


.)١ا/1( مجموع الفتاوى (ه/رههه )»ء شرح حديث النزول‎ )١( 

عو) مجموع الفتاوف (7(/+84 -57؟م) . 0007" 

() منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الد ين » د / مصطفى حلم ى » 
((صس.١٠؟ه.؟).‏ 





( 6م ) 


وأا تلميذه ابن قيم الجوزية فهو نه ابن كلاب أيضا . من اعظم أهل الاثبسات, 
فيقول عنننه : ”كان من أعظم أهل الاثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشهء 
000000 
٠٠‏ وغيرهم من العلماء الذين د حوه » وأثنوا على ما قام يه من نصر السنة 
والرد على المبتدعة من المعتزلة وفيرهم ٠‏ 
لكن ابن كلاب » فى مقابل هذا الدح والثناء من جمهور العلماء » لم يسلم 
من الانتقاد والذم ٠‏ وفى هذ! الباب : نقل ابن تيمية عن أبى عبد الرحمن الع 
أنه كان ن ينكر مذ هب الكلابية ويبد عهم » وصنف فى 3 الكلام بصنا ٠‏ وكذ لك عامة 
: نايت الصوفية » لايعرف عن شيخ شيم انان ينصر طريقة الكلابية والأممريللة, 
بل .قيل عن السلى أنه كان ع ببلعنن لكلا بيسة و( ) 
لبان ذم الصوفية والمشايخ منهم لابن كلاب يرجع الى أن ابن كلاب 
لاير لفن الاامسستطانة انديع العمل لل واقنة ين م والقدو يه هن :لحمب 
ويعتبرون المجاد لة والمناظرة من أمور الكلام المذ موم » ببل وصنفوافى. ذ لك» مصنفات عد ة 
فسن الذبين أنكروا علن الكلاية وبيج المقلن اكلا الاناء اسمن 


َ ع ٠.‏ 2 ع مه . 
وابن خزيمة وغيرهما من ائمة السلف . 


٠. )١١( اجتماعالجيوش الاسلامية رص‎ )١( 

(#) دين الحسين بن حك + الازددى + السلى + النيسابورئ » أبوعيد الرحمن 
من شيوخ الصوفية » وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتغسيرهم » ولد سنة ره 5«ه) 
وتوفى سنة (61(1ه)ء بلغت تصانيفه مائة أو أكثر » منها : حقاعق التفسير » 
وطبقات الصوفية وآد اب الصحبة وغيرها » العلا (19/5)- 

(؟) الاستقامة لابن تيسية (١/5م‏ د هم) . 

(؟) در* تعارض (56/؟86) ٠.‏ 





( 9م ) 


برد الانام ألحيد واين خزيمة من عبد الله ين كلاب وأصحاية : 





روى عن الا مام أحمد بن حنيل أنه كان داعم الا : كوي سن كوم ااام 
وكان يحذر منهم ٠‏ يقول اترم عبن ره الله : ل 
ابن خزيمة أنه كان يعيب مذ هب الكلابية » ويذ كر عن أحسد بوبخير مدان 
اه :قاض للق لي اا لاو عا [ 
ْ ونا اشع شحييلة أعيى عون سال نياب كلو ل ا 
اس يعكير الكلانية ود شه انارق التعابتص + مرخلالة دن التسشارية: 
لان كان ماهو ابن قلاته كان تك حلاهية فن تافل الشعيدة + 
, والسيب الذائ نافع أحد الى ذلك : هوخوضابن كلاب فى ساعل 5 
وقوله فى مسألة 1 تعال الله عز وجل مورأيه فى كلامه سبحانه وتعالى من أن 
الله لايتكلم يشيكته وقد رته » وأنه ليس فيما قورب نين ' يكون بعشيئته وقد رتهء 
لا متناع قيام الأمور الا ختيارية به تعالى و.تفوييت ععالق ذهب أهل السميسة 
العامة .. 

وفى الحقيقة : أن الامام أأحسد رحمه اللهكان ل 
عموم أجل الكلام الثاين يسستهد مون النهج الكلاى العقلى فيما يعرضون من الها 5 . 

وى هذا هوالذى د فعامام السنة الى ما نقلوه عنه من انكاره الشديد على 

ابن كلاب وعموم الكلابيية . 

يذ كر نذ لك عنه شيخ الاسلام ابن نيقية بغولة. ': * وَهَذ ١‏ الأصضل.هورها اتكسرة 


الا مام أخنيك على أن كلاتث واصحاية 6 كل على الننوارك ليها بس ؛ مع جلالة 


ا 1 
قفن التعاسين * 





٠ لسان الميزان (9(/8؟)‎ )١( 
٠)١1؟79/و»( (؟) الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 
(ع) مجموعة الرساعل والساعل («/.(6)ء درء تعارض العقل والنقل‎ 


.)١؟9‎ -١؟مر/ال(‎ 





( 6م ) 


ويقول ابن تيمية أيضا :” قام أبو محمد » عيد الله بن سعيد ين كلاب البصرى 
وصنف فى الرد على الجهمية والمعتزلة مصنقات » وبين تناقضهم فيها ٠‏ وكشف كثيرا 
من عوراتهم » لكن سلم لهم ذلك الأصل الذى هوينبوع البدع » فاحتاج لذلك أن 
يقول : ان الربلا تقوم به الأمور الاختيارية » ولا يتكلم بمشيكته وقددر ته » للاتسنادق 
موسى حين جاء الطور . . . الخ , مما أخبرت يه نصوص الكتاب والسنة * ٠‏ 5 
فللنتيجةان ن وكره الا مآم اغنة بن تيل تن اين كلاب اكان ناه الا ممسعسان 
الاختيارية بذاته تعالى » يمعنى 0 ٠»‏ وهى 
السألة التى خالف فيها أهل السنة ظ 

يقول ا يه الله 5000 آهل الم اه 
والمتكلمين الصفاتية » كاين كرام وابن كلاب واللأشعرى و تكلم فيه من تكلم مسن 
أعيان الاأمة وأعمتها المقبولين فيها من ف الدةنف: من الفقهاء وأهل. الحد يسست 
والصوفية الا بما يقولون : خالفوا فيه السنة والحديث , لخفائه عليهم » أو اعراضهم 
عنه » أولا قتضاء أصل قياس حت درن ذلك كما يقع نحوذ لك فى السا كسبل 
العلية * )5١‏ | 

ومن الذين أنكروا على الكلابية » وحملوا عليهم حلة شديدة : امام اللأعسة 
الحافظ ابن خزينة الذى كان يعيب على الكلابية» :والذةى كان نيتقل.عن. الامام أحمد 5 
أنه كان: يذ:م ا لكلابية ويحذدر:منهم. ».كما أسلفناء آنفا . 0 

وهذ ١‏ التحامل من من ابن خزيعة لم يكن قاصرا على الكلابية فقط » بل كان 
يشمل جميع طوائف أهل اكد > د أظهر رحمه الله كراهيته لهم جميعا : لأن 


الأعمة والعلما اكريما نيزا الكلام نى أمور الد ين »بل كرهوا نلك » ونهوا عنه 7 





0 منهاج السنة ((/ م18 )» طبعة العروة ٠‏ والفتاوى (ه/7هه)»وشرح 
حديث النزول (ص؟ا١)٠‏ 
(؟) مجموعالفتاوى ٠. )١6/6)(‏ 


( 6م ) 


فقد ورد عنه قوله عن الكلام وأهله حينما سثل عن الكلام فى الأسماء والصفات» 
فقال :” بدعة ابتاعوها 2 نكن عد الشلين :ا أرياات النكاهنت واعنة ادن 
مثل مسمالك وسفيان » والآوزاعي » والشافعى #وأحن و سحاق ويحيى 000 

اق العاف ومع بون يحي وان خنفة ونج بن القن وأبى يوسف 
يتكلمون فى ذلك » وينهون عن اللخوض ثيه » ويد لون أصحابهم على الكتاب والسنة 
فاياك والخوض فيه والنظر فى كتبيهم بحال ” :. 9 

قكان ابن خزيمة يكره الكلام » وينهى أصحابه عن الاشتغال يه » ولما سصسع 
أن نغرا من أصحابه يخوضون فيه » وعالتنه : وهو لايد رى » وأنهم على مذا هب 
0 وان خزيمة شد يد على الكلابية : غضب عليهم غضبا » ووقع بينه وبينهسسم 
نزاع » وجرت لهم معه قصة طويلة سماها ابن تيمية بالفتنة الكلابية . 

وذ لك لما كان اثبات صفات الله تعالى هو المعروفعند علماء أهل السنة 
اموا ابن خزيمة وتابعهم فى العقيدة , تنيت ابانتعرك سنن 
الايمان بأ ن الله تعالى البيزل يلها :اذا با" ووانه يتلام بالكد عر تعره +. 


0غ) : 
وكان جماعة من أصحاب ابن خزيمة مخل تت على الثقفى » وابى:ابكبشسر 


000 رماب تلقوا بن كلاب 3 عونو فى كلام الله بعقالتهء 





: )١١+/(١ر( الا ستقامة‎ )١( 

() هو : محمد بن عبد الوهابين عبد الرحمن ٠‏ الثقفى » النيسابورى »الشافعى 
أبو على » شيخ خرسان » الواعظ » الزاهد .ولد سنة ()562 ه)ء2 وتوفى 
سنة (مر وم ه)ء قال عنه الذ هبى : ( ومع علمه وكماله خالف ابن خزيمة فى 
بعض سائل العقيدة ٠‏ فألزم البيت » ولم يخرج نه الى أن مات , ٠‏ وأصابه 
فى ذلك محن )ء انظر : سير أعلام النبلاء (ه 557/١‏ )ء أصول الدين 
ل 

() هو : أبويكر أحمد بن اسحاق اب بن أيوب بن يزيد » النيسابورى » الشافعى؛ 
المعروف بالصيفى »ولد سنة (يره +ه) » وقد خلف ابن خزيمة فى الفتوى -- 





ا (كم) 


ويذ هبون الى ما ن هب اليه من أنه شغالن لايتكلم يشنيكتة وقارعة ايل كلا ييه 
المعين لازم لذذاته أزلا وأبد! 0 

وكان بنيسابور طائفة من الجهمية والمعتزلة قد عرفوا أصل قول ابن كلاب فى 
هذه السألة ٠‏ فأراد وا التفريق بين ابن خزيمة وبين أصحابه » فاطلعوه على 
حقيقة قول أصحابه,فنفر الاسام تهيكء؟ أ وجمع أصحابه :لقال اليم .* ألم اميكسيم 
غير مرة عن الخوض فى الكلام ؟ * ولما سألوه :”ما الذى انكرت من مذ اهبنا أببا 
الامام حكن ارط 8 فال * ميلكم الى مذ هب الكلابية » فقد كار ن الاضاع 
أخه ان أله النانتى الور اميه اللة ان سطتيه ولحاي 110 

وصار الناس حينذ اك حزبين » فالجمهور ين أغل السنة والحديث مع 
ابن خزيمة » ومن وافق طريقة ابن كلاب مع الحزب الآخر . 

وجرت بين ابن خزيمة وبين أصحابه محنة طويلة ٠‏ استتيبوا فيها من قولهيم» 
حتى رجعوا ٠‏ وأظهروا اتيم له . 

و عه طعيلة جد ا ء ذكرها الحاكم فى تاريخ نيسابور , وأبو اسماهيل 
سافن انافب لاما نب وندل يعض ا انا عدونا قن الاسجكلام 
أل يو ا وال ا 50 


ونحن سنذ كرها ان شاء الله بتفاصيلها فى فصل كلام الله عزوجل ٠‏ 








١ 
1 


بضع عشرة سنة وله مصنفات كثيرة »منها : كتاب الأسماء والصفات » كتاب 
الايمان , كتاب القدر وغير ذلك ؛وتوفى سنة ( 1ع« ه)»أنظر : سير 
أعلام النبلاء (ه9/ 0م ) »وطبقات الشافعية للسبكى زع و). 

)١(‏ در ال ااة 

(؟) كتاب النبوات لا بن تيمية رص 56 --58). 

(ع) مجموع الفتاوى (/١ا١1--؟07١).‏ 


(ع) مجموع الغتاوى (/09(397--ه7ا(2لا7١()»‏ درء تعارض العقل والنقل 
وبح .رعلا وم)ءكتاب النبوات لابن تيمية رص ه65 --116)» 
وكتاب الاستقامة له ايضا ((/97٠(سد١٠١١).‏ 


زه) سير أعلام النبلاء )> (/لالا؟-078؟)٠‏ 





( لالم ) 


والذى يظهر لى مما تقدم : أن الكلابية وان كانوا موافقين لأهل السنة فى 
ساعل كثيرة فى العقيدة »2 وفى الرد على المعتزلة والجهمية وغيرهم ِ الك |ست حم 
تلبسوا بأشياء من أقوال النفاة » ظنا منهم أنها صحيحة لق داعيم اسلف 
يقار من أقوالهم التى خالفوا فيها أهل السنة . 

فقد بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فون كر فى تر تعنارضه أن. هؤلاء 
- انق كلت زاسفانه ان الم الاسلام مصاع ششكورة سوا ب 
0 علي تق عرق اكزانهم ٠‏ ولكن لما التبسعليهم هذا الأصيل الماخوة فسن 
المعتزلة امنا هوا الل -طريدة و واخزاء لوايه + فلزمهم بسب ذ لك من الأقوال 
ما ره السلمون من أهل العلم والدين » وصار الثاني شيخ عن يعتطمهم انا 1 

من انين والفضاكل » ومنهم من يذ مهم لما وق فنكلاجيع ين اليه ع والبا ل : 9 

وهذ! ما وقع لعبد الله بن كلاب وأصحابه , وجعل الا مام أحمد وابن خزيمة 
ولتق آئئنة النكة والتسا وت معدزون مازيع ونه امود جب اليو تميق 
الفضاعل والبعانين والرد على أهل الالحاد والبدع » حتى أنه لم يكن فى 
المنتسبين الى السنة من هو أقرب من شيع الى السلف:+ »كما تقدام . 
مؤلفاته : 

صنفعبد الله بن سعيد كتبا كثيرة فى علم التوحيد » وهو أقدام فى ذلك من 
أبى الحسن الأشعرىء الا أن كتيه لم تصل الينا . ْ 
كان البرد ين :#تف عرق أبد معت عد الله بن بجعية بن كلاى القطحتان 
كتبا كثيرة فى هذا النوع من العلم , زع درس 1 بى الحسن الأشعري فلم 


)١( 
" يقع فى يددى شيى' من كتبه‎ 





.)١١1؟/١( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 


(؟١)‏ أصول الدين للبزد وى (ص؟) . 





خم ) 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :” وابن كلاب . . . قد بين فساد قولهم ينفى 
علو الله ونفى صفاته » وصنف كتيا كثيرة فى أصل التوحيد والصفات , هين أدلة 
كبر مايه عن نان طون ال 51 
00 وقال الذهبى :” وصنف فى التوحيد , واثبات الصفات » وأن علو البارى 
على خلقه معلوم بالغطرة والعقل ؛ على وفق النص” 0 

وأما مؤ لفاته المذ كورة فى يعض كتب المؤ رخين : هبن سسق 
كدج عد نسنتضانة “الهدات ن وككا تن كلق الا فال »وكات الرت للستي 
المعتزلة 947 ) وذكر صاحب هدية العارفين له كتابا فى الرد على الحشوية » ولم 
يكن الرو على العم و 07 

هذه هى مؤلفات ابن كلاب التى لم يصل الينا شيى' منها , يار جيب 
للأسف كتاب من كتبه » ولكن بقيت نصوص وآرا* له مبثوثة فى كتب العلما* » تسصسح 
نا نحاففنة تدهيه ان المكيوة > 

ولذ لك فالا عتماد فى بيان آرائه وأقواله فى هذ! البحث انما كان بواسطلة 
الناقلين ل 2 أو عن كتبه 5 

واهسسزنا فى ذلك : ما كتبه الأشعرى فى مقالاته » وما نقلهعنه 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى مو لغاته العديدة » والنتف التى نقلها مؤ رخو الفرق 


الآخرون فى كتبهم . 





(() الفتاوى (ه/لاهمه)ء شرح حديث النزول (ص77()» منهاج السنة 
(8/9؟١)ء‏ طبعة كتبة العرهة . ْ 

(؟) سير أعلام النبلاء ررز/ره7١).‏ 

(») الفهرست رص ,.)١8١‏ وفضل الاعتزال العاري حصي الام السسياد 
(رد/ولانء بالأعلام رع/١و)‏ . 


(ع») هدية العارفين (ه/١؟)) ٠.‏ 


( 9ه ) 


وهناك كتاب مهم بالنسية ل راء ابن كلاب الكلا .مية , وهو كتاب اين رك 


الذى جمع فيه مقالات ابن كلاب ؛ مع مقارنتها بأقوال الأشعرى وبين اتفاقينا 
ف عغانة أصولهسا . ٠‏ 

وتاب اين قورك هذا أاسمهة :3 مقالا ت أبى محمد بن كلاب وأس الحسن 
(؟) 


الاعف  *‏ أو.* وا ا الأشعرى وبين أبن تصحف عبف الله بم 
سعيدا ابن 'كلاب اليرى * 9 

ألف ابن فورك هذ ! الكتاب على اثر ما جمع من متفرق مقالات أبى الحسن 
الاأشعرى 2( حيث قال :* وكان ن لك على اثر ما جمعت من متفرق مقالا ت شيخنا 
ً ير (؟) 

وقد اعتد فيه ابن فورك على كتب ابن كلاب التى لم تصل الينا » وخاصة 
كتابه الصفات. ‏ , ونقل منها نصوصا طويلة نطلع عليها بواسطة مؤلفات شي 2 
الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية . 

وهذه النصوص تعطيننا : فكرة عن مضمون ما فى كتب ابن ن كلاب المفقودة 


وكيف أنه خاض فى كثير من السائل الا عتقادية مستخد ما المنهج الكلاى الجد لى ٠.‏ 








)١(‏ هومحد بن الحسن. بن فورك ٠‏ أبويكر +الأنصارى » الاصبهانى » فقيه 
شافعى » ومتكلم أشعرى » ولد حوالى سنة (875 ه) » وتوفى سنة(1. 6ه ) 
له تصانيف كثيرة , منها مشكل الحدديث وبيانه , مجرد مقالات الأشعسرى 
الذى راجعنا الى مخطوطه فى مكتبة مركز البحث العلى » تفسير القرأن» 
رسالة فىعلم التوحيد وغير ذلك ٠‏ أنظر : تبيين كذ ب المفترى (ص 5715 
مم ) ء طبقات الشافعية للسيكى ‏ عه الوافى بالوفيات 
زويععم) الأعلام رو ؟د؟) ٠:‏ | 

(؟) درء تعارضالعقل والنقل (+/9١١)ء‏ مختصر الصواعق المرسلة رص 561 ) 
الاستقامة لابن تيسية )7/١(‏ - ؟6). 

(ع) العلوللذهبيى رص .)١56١‏ 

(ع) درء تعارضالعقل والنقل ٠)١5١/5(‏ 








2) ( 


وقد أخذ ابن كلاب فيها بمبدأ الرد على المخالفين ٠‏ وبيان صحة مذهبهء 
مؤايد ا ريا توفر له من الحجج العقاية والنقلية ٠.‏ 
دل الب قينية كنزلا بى شه التسوص ف نه لنواضورين كن الروطم تعره 
ان كلتق وف لالت لحصود ]ني هذالة العو والا فيفر :و زلوئ أمحيه 
يختلف فى موقفه منها عن بقية 'المتكلمين من تلامن ته ومن غيرهم ممن جاؤوا بعده . 
نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه نصوصا فى كتابه دا رء تعارض المقل لمارا 


َ 
١ 000‏ كما نقل عنه الا مام ابن القيم فى كتابه اجتماع الجيوش الاسلا طم 


3 ءِ 
.وق كتاب الصواعق النسنة 7 ".كنا ورد هذا ايضا فَى مختصر الصواعق المرسلة . 6 


ولو وصل الينا كتاب ابن فورك يكامله .. لكان من أهم المراجع التى تد ل علسى 
أقوال ابن كلاب 4 باد شك »2 ولكق ضاع جميع كتب ابن كلاب 2« ولم يصل الينا شيى" 


منها غير ما ذكره بعض العلماء . 





6 امم 


.)١9و5ه(و5و2(8هدس‎ (898455-91 9/5( در تعارض‎ )١( 
.)85٠.١.--  (ا//هر مجموعالفتاوى‎ )١؟(‎ 

(ع) اجتماع الجيوش الاسلافية رص ١١١‏ --5؟(١١).‏ 

(ع») الصواعق المرسلة لابين القيم (؟5/م4؟١؟١) ٠.‏ 

(ه) مختصر الصواعق المرسلة رص هو« .)8١(‏ 





)9١ ( 


البح الثانى 





أشرتا فيما سبق الى أن ابن كلابكان صاحب مدرسة وذ هبء وكان له 
أصحاب» ساروا على طريته » ود افعوا عن عقيد ته , أبرزهم الحارث المحاسبى 
وأبو العباسالقلانسى » ونحن نعتبر القلانسى زميلا لابن كلاب والمحاسهى وآن 
تأخر عنهما زبتا ووفاة. 

لأنه شاركهما فى آرائهما الاء تقادية» فهم الثلاثة الذين ذكرهم الشهرستانى 
فى نص شابق بأنهم أول من باشروا علم الكلام من السلفء» أى أنهم قد ظهروا كفرقة 


)١0( 1‏ 
كلا مية تد عم عقاعد السلف بحجج عقلية وبراهين اصولية٠‏ 


يقؤل الأشعرى عن أصحاب ابن كلاب بأنهم * يقولون بأكثر ماذكرناه عن أهمل 
الو " تلوق 5د ١‏ العول مين ب اشر الأزق لهو ال الاين ملاب 
أصحاب وأتباع» ساروا على طريقته » ودافعوا عن عقيدته » والشى؟ الثانى : أ نأصحابه 
كانوا موافقين لأهل السنة والحد يث تمام الموافقة. لكننا لا نقر الأشعرى على هذا 
القول باطلاقه , لأن لأصحاب ابن كلاب مخالفات لأهل السنة 0 صفات الأ فعال , 


اخ الكلام فيما يعد . 


)١(‏ الطل والنحل: .( جم ) ءلكنهم.لم يلتزموا.ما عليه السلف عفقد خالفوهم فى 
كثير من الساعل ,لذ لك لا نوافق الشهرستانى على انتسابه الى السلف 
لمخالفة ابن كلاب وأصحايه لهم . 


(؟) مقالات الاسلاميين رص لم9و١-99؟).‏ 





( ؟91؟ ) 


ْ ا أن أتباع ابن كلاب قد اند سجوا ف 0 يعد د. اند ماج كليا فى د طاءئقة 


الأشعرية” 0 


يقول الذهى ‏ ؛ ”كان لمن كلاب انناب لق بعضهم أيو الحسن 
الأمعرى 51 أ ا 

ويذ كرهم البغد اددى فى كتبه مقرونين ياسم اب بن كلاب , وخص بالذ كر متهسسم 
أبا 0 000 » وكان يستخدام تعبير (عند نا) 


بك أ عذال ات 4 فيقول مثلا : ” قال قد ماء أصحابنا +" واليع سن ادا 


عشدأ'ما د العقيدة فى كتبه يبتد ىئ؟ أ ار رأى شيخه الأخعرنا فيهاء 


' زه 


وهكذ ١‏ تكونت المد رسة الكلابية » وكان الثلاثة اليذ كورون.آآنفا أبرة رجالناكء 
فبؤ لا * الثلاثة يعتمرون. من أقرب المتكلمين اهل السنة فى القرن الثالث الهجرى 
الذدين واحهوا المعحتزلة ة والجهمية وغيرهما من الفرق الضالة , ودافعوا عن عقيدة 
أهل السنة بالمناهج الكلامية والبراهين العقلية . 


اناق .: لويكق ابن كلا من أصعات الآرا» الفرددية .يل كان صااحب مداوسة 
50 


وصاحب فرقة « وصاحب مذ هب ٠.‏ 


)١(‏ نشأة الفكر الفلسلفى للنشار ((15/1؟1). 

(؟) سي رأعلام النبلاء (11/؟ا١).‏ 

(م) أصول الدين لليغد ادى (أتظر ثلا ص 14126٠‏ .و9 9/2و 6 و.٠(»‏ 
ا 2 

() تغب المحدوزي 001 


(ه) مذ اهب الا سلاميين ود /عيد الرحمن بد وى ( ٠) 596/١‏ 
رذ القدنة الشامل للدكتون التصان'ء وص 4ه .+ 





) 9*8 ( 


حياة الحارث المحاسيبى : 
الشخصية الثانية التى تعود العلماء وضعها مع ابن كلاب ٠‏ وقرروا أنه شارك 
ابن كلاب فى آرائه الاعتقادية : هى شخصية الحارث ين أسد المحاسبى التم ا 
أب غيد. الله .: الفقيه. » المتكلم » الصوقى الشهير » أحد. . الزهاك المتكلسسين 
فى العيسانة والزهد واللورع + 0 
حظى الحارث المحاسبى بترجمات عد يدة فى كتب الرجال والتراجم والطبقات 


ما لم يحظ به ابن كلاب والقلانسى وغيرهما من الكلابية ٠‏ 


ولد الحارث فى زم القليقة الهادى بالبصرة » فدات سنة (ه5(ه)2 
وأقام فيها من الزمن » ثم انتقل فى شبابه الى بغداد ء وعاش فيها » وتعلم بهاء 
وتوفى سنة («ع؟ ه) رحمه الله » ولقد عاصر خلافة هارون الرشيد والأأسين 
والمأمون والمعتصم والواثق » ثم المتوكل » ان توفى فى عهده » ٌْ 
اذن :كان عصر المحاننبى من أيهى عصور الخلافة العباسية » وأكثرها غنى ووفرة وازد هارل 
وتفيد الروايات : أ ابادذكان رجلا موسرا » ولكنه كن ان عقيدة أهمل 


)١( ِ‏ 
السنة + والشيور أن أباه كان قدا ريا "» يقول بالقد ر » أى كان من القدريسة 





زو أسظر: ظ 
تاريخ بغداد (ير/ ((١)ء‏ سير أعلام النبلاء(15/١٠١1--5١١)‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى (775/5 )ء آلوافى بالوفيات (1(//اه1)» البداية 
والنهاية (.(/+7ام ل ع70ام)ء والرسالة القشيرية رص »)1١ - ٠١‏ 
وطبقات الصوفية للسلس (+ه ‏ .1 ) » وحلية الأولياء (/ م«”*- )101.١‏ 
والطبقات الكبرى للشعرانى ((/ 56 )2 تهذيب التهذيب )١53-١6/15(‏ 
ميزان الاعتدال (و/.»«) - وعع)ء طبقات الشافعية للأسنوى 

(9/+؟5--؟7«؟)ء طيقات الشافعية للعبادى (لإا١؟‏ --م؟). 

(؟) الرسالة القشيرية رص .؟)ء أصول الدين للبغدادى رص 86١‏ )غ الفرق 

بين الفرق له أيضا (1 5١‏ -لا(1؟). ْ 





( هو ) 


القائلين بانكار القدر ‏ كما هو معروف عن المعتزلة ‏ الدى يجب الايمان يسسه 6 
حيث جعلوا الأقعال لفاعلين ٠‏ وزعموا أن الله يخلق الخير » وأن العبد يخلق 
الشر » فأثبتوا جز لالششيع قر ول » فسموا لذ لك قد رية . 


وقيل 1 كان واقفيا 2« أى يتوقف فى سألة القرآن »فلايقول هومخغخلوق 


)1١0 
٠ أوغير مخلوق‎ 
)١( 0 


وقال السبكى : ان أياه كان راؤضيا . 

وكان من آثار ن لك ما ورد من قصة الحارث معه , حين دعاه أمام الناس الى 
امنيطلق اه مانس رلى السناسي اناي د ضط اللطزيق متعلقا بأبيه» 
والناس قد المكنهوا عليه بدرقول ل" طلق أى ٠»‏ فانك على د ين » ل ين 


َ . (؟) 
عسمرة 


تمان هد خية راع دقع رغم شداة حاجته . 
قال الجديد. وهو مت المشابتى :“نات أو هارت الساسى بيقع شكنات» 
وان الحارث لمحتاج الى د انق فضة , وخلف مالاكثيرا , وما أخذ منه حبة واحدةء 
وقال + أهل ملتين لايتوارثان .وكان أبوه واقفيا * / ؟ أ 
تفيد ذو الرزاية دن لير الستيد :: ن الحارث كان فقيرا جداء بل كان 


محتا جا الى د رهم 6 ومع ن لك لم يأخذ من ميراث ابيه شيئا 6 ون لك من قبي لالورع. 





(و) تهذيب التهذيب (5ره؟()» تاريخ يغداد (م/2)1(6 سير أعلام 
النبلاء (؟ 5/١٠١١)ء‏ الوافى (١57/(1؟) 2٠6‏ 0 

(؟١)‏ طبقات الشافعية رو/لالا؟) 020020 

(؟) تاريخ بغداب (لم/>(؟١)2»‏ السيرللذهبى (5(/١١١)2»الطبقات‏ 
اللسبكق (0/6اا؟) . 

(») المصادر تفسهيبا. 





) 66 ( 


وكان الحارث له علم بالحديث » فقد روى عن جماعة من المحد ثل ين » 
كبعت د شارف اي وترجم له فى كتب الرجال » ان 
فيل زتهي + © "المعابكى العتارف مانت اكوا لوف عم مه مفو ال مستا 
وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه 0-6 والسيب فى ذ لك هو منهجه فى كتبه 


ومجالسه الوعظية » كما سنشير الى نلك فيما يعد . 
َ َ (») 
وقال ابن حجر : (مقبول) . 
وكان المحاسيى فقيها على مذ هب الا مام الشافعى 6 وقد وضعه بعضهم فى 


الطبقة الأولى التى صحبت الشافعى » وأخذ كم 


ولكن شك ابن الصلاح فى صحبة المحاسبى للشافعى » ولم يرتضيرواية 
اليبغدادى فى ذلك 5 8 

ومال السبكى الى أن المحاسيى كان من معاصرى الشافعى ومن الآاخذدين 
عنه » وقال :” قلت : ان ا ن أو نتضهر أى البفدادى ‏ صرح بأنه صحب 
الشافعى : فالا عتراض عليه لاعح » والا فقد يكون أراد .بالطبقة الأولى من عاصر 
الشافعى » وكان فى طبقة الأخذين عنه»وقد نكره لق الطبقة الأولى أبو عاصنسم 
العا د وا ل ان سج انو نهنا سيد لشفا ورت لج 1" لم كال نمق 


(,7ى) 
صحبه » فلعل هذا القدر مراد أبى منصور ” ٠‏ 





0 أله راتكن . عرد يب الحيد ين لعن حول[ بوتي 
فهم القران للقوئثلق رص«١-م١).‏ 

(؟) ميزان الاعتدال للذهبى (١/07٠9؟).‏ 

(؟) تقريب التهذيب .)١99/١(‏ 

(ع) أصول الدين رص م.؟) . 

8 طيتات اللائسة للع ]ارو لقاع الفاتعية للحستك 110/000 ) 

)5 أنظر طبقات الشافعية للعبادى رص لا ٠.)‏ 

(7) طبقات الشافعية للسبكى (١/ها؟).‏ 





) 91 ( 


1١0 
. وسى الحارث بالمحاسبى لكثرة محاسبته لنفسه‎ 


وكان من المشبهود لهم بالفضل والعلم والورع ٠.‏ 


نكر اين ن النديم أنه كان من الزهاد المتكلمين على العيادة والزهد 
والد نيا والمواعظ « وكان فقيها متكلما مقد ما ,» كتب الحد يث 2 وعرف مد اهب 
النساك 11 


وقال ابن الصلاح :*” كان امام المسلمين فى الفقه والتصوف والحد ينث 
والكلام « وكتبه فى هذه العلوم أصيول ف يتف نينا 2 والية بست أكر سكلينى 
0 
الصفاتهية” . 
وقال عنه البغدادى.” ثم من بعد الشافعى : تلا مذ ته الجامعون بين علم 
الفقه والكلام 4 كالحارث بن أسد المحاسيى 6 وغسره 6.اه وعلى كتب الحسارث 
(؟) 
ابن أسد فى الكلام والفقه اليك نول متكلى أصحابنا وفقهاعهم وصوفيتهم م 
وفيه 00 الفظيوت: *1ختد مق لجع له الزهد والمعرنة يعلم الظاهر 
)2 
والباطن ” 
ووصفه 000 بأنه كان ن علم العارنين فى زمانه 6 وأسعاد السائعرين » والجامع 
(58) 


مؤلفاته : 


ترك المحاسبى مجموعة من المؤٌ لفات .. أكثرها نوصيغة صوفية » تتحداث 


عن أغوال النفس وتزكيتها », وبيان عيويها اوسافل الزهد والورع . 





.)؟اه/5١( طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 
(؟) الفبرست رص6م١). ا‎ 
٠ طبقات الشافعية للسبكق (56/ه7؟)‎ )+( 
. (ع) أصول الدين للبغدادى رصيرء.؟)‎ 
.)؟١١/مل( ره) تاريخ يغداد‎ 

() طيقات الشافعية (5/رها؟) ٠‏ 





٠.) 947 ( 


يِذ كر السبكى فى ترجمته أن مو لفات المحاسبى بلغت المائتين » ويقول: 
© اوه كيز القراظ ان عت الجا نو وقال معنن الحوفية )انوا هل اسمن 
1 
1 
ويقول الخطيب البغد ادى:” للحارث كتب كثيرة فى الزهد وفى أصول 
الديانات , والردعلى المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما » وكتبه كثيرة الفواك 
)١١ 0‏ 
جمة النافع . 
. وأشهر كتبه التى. وصلت الينا : 
2 سالة الس فون : حققها عيد. الفتاح أيوغدة .. : 
؟ ‏ الرعاية لحقوق الله عز وجل : حققها ب . عبد الحليم محمود . ثم صدر 
بتحقيق عبد القادر أحد عطا . 
السائل فى الزهفد . 
ل السساعل فى أعمال القلوب والجوارح . 
لاست 
4 العقل : هذه الكتب الا ربعة حققها عبد القادر أحد عطا , ثم صدر كل 
7 . -رواسه فقي ا 0 
7 ل فهم القرآان : وهو الكتاب الذى عرض المحاسيى فيه آراءه الكلامية ,» وداقسع 
7 امنوناع وين فدات 5ر1 المسترلة وانورة علييا شق الككاتة ودام عسبين 
القوتلى ؛ مع كتاب العقل . 
و ل التوهة : صد ر بتحقيق عبد القادر أحط عطلكم 


8 آن اب النقفوس :440 4 .6 66 . 





. )؟ا1/5١( طيقات الشافعية‎ )١( 


(؟) تاريخ يقداد (لم/١١؟) ٠.‏ 


( 4و ) 


٠‏ النصتائح الذينية. 

( - القصب والرجوعالى الله . 

و تداق “مق هات القن اللتيجة + 

م«( - فهم الصلاة : طبع هذه الكتب الأربعة الأأخيرة ياسم * الوصايا ” بتحقيق 
عن القامر اه ع د 7 ْ 

١‏ - التوهم : حققه المستشرق آريرى » ثم صداريتحقيق عبد القادر أحصسد 

ه١٠‏ كتاب العلم : طبع بتحقيق محمد العابد مزالى . 

لت نعافة :الدم تكسن 








) 99 ( 





يعتبر الحارث من أبسرز الأقسة( مَك 
قاموا فى وجه المعتزلة والجهمية وغيرهم من الطوائف الاأخرى المنحرفة » وفند وا 
أقوالهم فى سائل الصفات والقرآن والقدر والرؤية وغيرها من سائل العقيدةء 
وف انوا عن عقيب:ة آهل السنة ا 

تداك #التها شق ود . أثاله أكثر اثباتا وأحسن ابتباعا للسنة ممن جا* بعد هم 


98 الأشعرسن 

يقدل 37 الاسلام ابن تيمية :”* واضبعات اب ن كلاب كالحارث المحاسبى 
وأبى العباس القلانسى ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا ‏ أى :الصفات 
والايمان ‏ + فكلما كان الرجل الى السلف والأشمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل 52 أ 

وكان المحاسبى جليل القد ر عند ابن يل وكثيرا ا بأتشسيية 
أعلم من المتأخرين بالسئن والتثار لبأ ' وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام 
شق الحقائق ما هو شهور . 0 

ولكن مع ن لك كله : يوجد فى أقوال المحاسبى ما يخالف منهج السلف 
ومذ هبهم 2 وهو خوضة. 00١‏ فى سائل الكلام » واستخد امه النهج الكلامى 
والاأسلوب الجد لى فى آرائه » وهذ! لا يتفق مع منهج علماء السلف , وأدى ذلك 


امه : . ع8 وه ٠.‏ 
الى موقف يعضاعمة السلف منه موقف الرفض والا نكار 





.)؟5م84--5550/١1( مجموعالفتاوىي‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية ر(صض15١)‏ . 

(م) مجموعة الرسائل والساعل (7/ ماج ) ٠‏ 

() درء تعارض (7/ 47 )»2 ابن تيسية والتصوف ود / مصطفى حلمى (ص 6؟) 
(ه) مجموعالفتاوى (5/؟1؟ه) ٠‏ 





يقول الذهبى :” قلت : المحاسبى كبير القدر » وقد دخل فى شيى" يسير 
من الكلام » فنقم عليه » وورد أن الامام أحد أثنى على حال الحارث من وج هء 
)١ ١ :‏ 1 ا 
وحند رإمتحة م 
وللمحاسبى قصة مع الامام أحد بن حنبل , نكاد نجددها فى جميع المراجع» 
وقل من يترجم له الا بترت وزيا : وهى هجر الامام أحد بن حنيل للمحاسبى »2 
وأمره الناسبهجره » حتى أنه لما مات لم يصل عليه الا أربعة نفر »وهذه السألة 
تعتبر أبرز قضية فى حياة الحانيض . يكوك ابيم التونى . 1 
"وغر كر :* أرويكز الخلان فى كناب السنة عن أحه ين .حنيل أنه قال و *حناروا 
نى نهارت اعد #الععت دير .نا أقدلالبائية يعض نزو تحوانييك لقلا عت ذاه ائينه 
فاون واه 00 الى راك كويدنا زال مأوى أصحاب الكلام » حارث بمنزلة اللأسد 
500 تم ينب عن الناس” 6 
رطف الروار الشف ذ كر سيب هجره له واجتنابه اياه . 
وقد تعود بعض المؤ رخين أن يذ كروا أن السبب فى ن لك هو تصوفه » وتكلسه 
فى خطرات القلب ووساوس النفس ؛, وهذا ما كرهه أحمد » باعتيار الحديث فى 
الخطرات والوساوس نوعانن البدع . : 
وثى ذلك يحكى السبكى عن الحاكم فى كتابه ” تاريخ نيسابور ” رواية عن 
أب 3 اليس » وهو يروى عن اسماعيل بن اسحاق السراج » تلميذ المحاسبى : 
أن القند سف نو تلن الصاسى بن امعان نينا ون وزاعة طايه سق 
العباع 4 قاتج لاس نتروا التو فى" لوانتي وامدالي يل اسيم ها ليسم » 
ولكن مع ذلك نهاه عن صحبتهم » فقال :” ومع هذا فلا أرى لك مومه خسن 
(؟) 


وفى رواية أخرى قال :* لا أنكر من هذا شيئا * 


0 سير اعلا الفيلا» ف 1 
: 7؟) تلبيسابليسلابن الجوزى رص :7م (') »بتحقيق خير الدين على (طٍ . دار 
الوين العنزبىءنيروت)-:وفى كتاب الاستقامة ( (١/ه *:)5٠١1-5٠‏ ما البليّة 
الا جام ش.,. ٠‏ حف رواعنة؛ أشد التحذ ير” ولم أجد النص: عن كناب الشئة لابى يكز 
الخلال رط.د أن الراية»الرياضء )©١ ٠‏ (ه/ 18.94 (م.:بتحقيقد /عطيةالزهرانى) . 
(؟) طبقات الشافعية (751/5؟)» تاريخ يغداب (لم/ > »2)١١‏ ولكن قال ع --- 





) ١١١ ( 


ويرى السبكى أن أحد بن حنبل لم ير صحبتهم لقصوره عن مقاسهم »فاتهسم 
فى مقام ضيق الأييلة كن اسم يغاق قن 9 

ماين رفن ترجعة الامام أحمد , بعد أن ذكر قصة سعى أحس لحضور 
50 » قال:” بل انما كره ذلك ء لان فى كلا مهم من التقشذف وشدة 
السلوك التى لم يرد يا الشوع + زاك هن » والمحاسبة الد قيقة البليفة ما لم 
ا 0 

00 وقال اين رجب الحنبلى ٠»‏ أثناء شرحه لحديث * استفت قلبك , وان أفتاك 
المفتون ” : ” وانما نّم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية 
حيث كان كلا مهم فى ن لك لايستئد الى د ليل شرعى , بل الى مجرد رأى ون وق »كما 
كان ينكر الكلام فى صماعل الحلال والحرام بمجرد الزأف من خهر اليل شر 5 

فيطع مخ ننه التسوض أن النسيك قن سر اماع الشيكة لتشاشيى يرا سطع 
الى خروجه عن الزهد المألوف فى عصره ٠‏ وتكلمه فى وساوس النفس وخطراتهاء 
والا مام أحمد يعيد 000 » بل له موقف عام من مناهج الصوفية وسباد عه مء 


فانه لايغير موقفه القائل بعد م تجاوز النص وآثار السلف » وليسفى آثار السلف 


هن.!::الحثُ يث عن المحاسبة والمراقبة والرياء والخطرات والوساوس :والا سراف فسئ 





30 (؟) 
00 الذهبى فى صحة هذه الحكا .يي تتببة: ” قلد : ..٠.‏ هذه حكاية 


صحيحة السند , منكرة » لاتقع على قلبى ٠‏ أستبعد وقوع هذ! من مثل أحمد ” 
أنظر : ميزان الاعتدال ((/ 690 -١(89)؟).‏ 1 
)١(‏ طبقات الشافعية ٠ )7797/5١(‏ 
(؟) البداية والنهاية (١٠(/9*لا"‏ --6ل7ا؟) . 
(؟) جام لعلو والشك لانن رمعب الشتيان ر(ص؟؟١١5؟) ٠‏ 
(») مقدامة كتاب فهم القرآن للقوتلى رص 65) ٠‏ 





لكن الا مام أحد وان كان لا يعجبه تصوف المحاسبى الا أن هجرا عه 
للمعاسى اننا كان من أل كلنة ف سائل الكلام » وتصنيفه فيها . لأنه كان 
كاين الدكير على من :تكلم قن علم الكلام » فقد ورد عنه قوله عن اجات الكملا 
” لا يفلح صاحب الكلام أبدا » ولا تكاد ترى أحا نظر فى الكلام الا وفى ناد يل" 

ويجمع على ن لك معظمالمترجبين للمحاسبى 

١ _‏ 2 ل 
لأن النايف بن أمد وان كان زاف اي ذائه كان ن عنداء هينه من لم الكتسبسلام » 
وكان أحمد كر نلك 0 
وقال الخطيب البغدادى .* كان أ أحف. ين حتيل يكرة للعارت نظرة فى 


م 


وك كر السيى أن الاامام أحمد كان شد يد التكير على من يتكلم فى علم الكلام» 
توق أن يعر ذاه الى 00000 ٠.‏ .6ه وكان الحارث قد تكلم فى شيى* سن 


ساعل الكلام » قال أبن القانيم القصرآيادى: يلف أن أدبن عدرل سجحرة 
- ْ (؟) ٠‏ اا 

بهذا السبيب ٠.‏ 

وحاول تقح الدين السبكى هنا أن وروسيلك المعاسي بقوله :* والضن 


(ه) 
بالعارع اه انما كل نين واعك القاجة 6 ولكل مقصد » والله يرحمهما ” 





» الصواعق المرسلة لابن القيم (»/5+1()»ء والدغل بالتحريك : الفساد‎ )١( 
شل الدخل ء والدغل : د خل فى الأمر مفسد » ومنه قول لخدن : اتخذد وا‎ | 
) كتاب الله دغلا , (لسان العرب , نادة دغل‎ 
. )؟ا05/(٠.( (؟) البداية والنهاية‎ 
.)1؟١هر/م( (ع) تاريخ يقداد‎ 
٠. )؟ام/1١( (؟ع) طبقات الشافعية‎ 


(ه) نفسالمصدر (5١/979!؟1).‏ 





) ١٠. ( 


ادن .تين لنا من الأقسوال البابقبية أن نقد أحس للحارث 
كان من أجل كله أيضاافى سافل الكلام ضوعة نينا : 0 الامسام 
كراهيته الخوض فبها , ونهيه عنهاأضف الى ذ لك أن الحارثكان من الصوفيسة. 

فيكو أن كلا :الاعغالين نيان ١‏ اذا ندا ههيف فتن السوض الى 
أورد تهاالمصاد ر ما يؤيد ذلك . 
٠‏ فقد ور على لبان الامام أحن أنه كان يكره الكلام فى الوساوس والخطراتءلاأنه 
لم يتكلم بها الصحابة والتابعون : والمعروف عنه أنه أحرص الناس على اتسين 
بالسفة رأتوال الضهاية نواه تضيكنه ينقد عن هذ الأساتن :4 ولكثه متسس 
هذا التعسق الذى يؤدى الى الاختلاف , مانام لم يأتبه النقل 56 

هد انا كيك كان ب كازرم اليه سيق باب 

ما اج لا لم ا ا 
ذلك الى أن فى أقوال الحارث ما يخالف عقيدة أهل السنة » وهو انكاره قيام 
الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى , متابعا لابن كلاب » م أن املف يقوليون 
بقيامها بذاته » وهو الأصل الذى ذكرناه عند حد يثنا عن انكار أحس على..ابنكلاب . 

يقول ابن مي ان ذلك :” وكان الامام أحمد يحتار من الكلابية 2 وأصسر 

3 0 ْ 

يهجر الحارث المحاسبى ؛ لكونه منهسم ” . 


وقال فى موضع آخر :* وهذ! الأم سس سس ميكل 





(1) ابن تيمية والتصوف إن / مصطفى حلين (ض 1م (), والزهاب الأواعل: له 
أيضا رص >ه ١‏ هه )١(‏ . 0 
(؟) مجموع الفتاوى ره / 8ه )ءكتاب شرح حديث النزول رص هه١) ٠‏ 





) ١٠5 ( 


ِ 5 0 
زقال 2 ختتروا عن حارف د الآانه كبا عن لطاري ا 


اذن : أن السبب فى هجر أحد للمحاسبى ونهيه عن مجالسته هو :آراء 
التحاشى الكلامية التى انتسب فيه ]الى مذ هسبابن كلاب » وخصوصا أخذ ه. بمقالة 
ابن كلاب فى سألة كلام الله 2 الاأمر الذى أذ ى بالا مام أحد الى انكاره على 
ابن كلا :. ْ 

وز كن 3 لك :نا قال الشافط أبن رعنةء “ ونن الدع آلتن أكرها أحن فين 
القرآن قول عن قال + أن الله كلح يغسترصوت ووأكزهة ١‏ القول منت فا لسك 
وقد قيل : ان الحارث المحاسيى اكااشمن ا خدلا عل لف روهال ال العيناي 
اين تيمية : وهذ! نهب تحذير أحمد من لاست + فذ كروا أ ن الجا رت التحانيتيى 


ل 
تاب من ن لك , واشتهر علما وفضلا وحقاعكق ا ( 


كزك ع 

وكما نقد أحَننَ بن حنبل المحاسبى وهجره * مسسسيةةه أب زرعة الرازى» 
#تقسنسد كتيه أشد. انتقاد , وأنكر عليه تأليقه فى الخطرات والوناوس ٠‏ 

وقد حكى عنه : أنه حينما سكل عن الحارث المحاسبى وكتبه قال للساكقل: 


“اياك وهذه الكتب , هذه كتب بد ع وضلالا ت »عليك بالأثر »فانك تجد فيه مايغنيك” 





0 مجموع الفتاوى ال‎ )(١( 
.) (ع«/. ١))ءكتاب النبوات لابن تيضة رص )5 --ه1‎ 

(؟١)‏ شرح الكوكب المنير فى أسرل اله ا وين لبن الدين الفتوحى » من 
ضسيمته المتممة له رص +1 (١)ء‏ (طبعة السنة المحمدية 56اا١‏ ه). 

(؟) هو : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ٠»‏ المخزوس بالولا ء ١أبو‏ زرعة 
الرازى » من أعنةالعننيف وسفاظه و تن اهل :الكرف 2 زان يقد ان عسوت 
بهاء وجالسأحد بن حنبل , كا ووحدة المعوه اتن بالسيرا 
له مسند 0 الأعلام 056/6 5 





قيل له :* فى هذه الكتب عبرة ” ». فقال :” من لم يكن له فى كتاب الله عبرة فليس له 


فى هذه الكتب عبرة #بلفم أن ن سفيان ومالكا والا وزا و ين الكت فى 


الغطرات والساوس ا ا يد 
وقد بين أبو زرعة فيه : أن التأليف فى خطرات النفس ووساوسها مالف 

لمنهج علماء السلف وأعمتهم تهم » ومن هذ! يتبين أن أبا زرعة الرازى قد وقفعلى كتدب 
المعايى الع عن ما فيها » ومن ثم ذ ذم مملك الحارث » ولا شك : أن تحذير 
الانام أعيف وضفيره من الماش علم به أبو زرعة لك عت الال مسا 
عن الحارث وكتبه . 

ولكن من بعد أبى زرعة جاء الذهبى . يدافععن المحاسبى » ويقول : ” وأيسن 
مثل الحارث ؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبى طالب ؟ وأين 
حل الكرت 8 #فازو ركف مبجة الالعرار لابن حمضم عفان التشعي للسلسسي 
لطار لبه » أن لانت أبن حا الطوسى فى ذلك على كثرة ما فى الا حياء 
من' الموضوعات ؟ كيف لو زأئ الغنية للشيخ عبد القادر ؟ كيف لو رأى فصوص الحكم 
والفتوحات المكية ؟ 0 ْ 
وبعد هذا يتبين لتنا : أنالذ ين ِف روا من حارت:المحاسبى كان. تخذ يرهم بسسببب قؤله 


بمقالة بن كلاب » وموافقته له فى آرائه الاعتقادية , ثم تكلمه فى مسائل صوفية . 





)١(‏ هوعيد الرحمن بن عمروين يحمد »الأوزاعى » من قبيلة الأوزع » أي و عسصروء 
امام الشام فى الفقه والحديث ٠‏ ولد فى يعلبك سنة (.رم ه) ؛ وتوفى فى 
بيروت سنة (لاه ١‏ ه) »من مصنفاته : السنن فى الفقه والسائل » وغير ذلك 

٠‏ أنظر : وفيات الأعيان زع يبرن الأعلام رع/١‏ ؟؟). 

(؟) همزان الاعتدال (١/١*؟)»‏ البد اية والنهاية (.746/1*) ءسير أعلام 
النبلاء (5١/؟5١١)‏ »تاريخ بغداد (لرره(؟):» تهذيبالتهذهيب 
(؟5/ه؟(). 

(؟) ميزان الاعتف ال », الصفحة نفسهسا . 





) ١٠١5 ( 


وسهما يكن السبب فى ذلك : فقد أجمع المؤ رخون على أن أحمد بن حنيل 
هجر حارث المحاسيى : وأمر أصحايه يتركه » وذلك يعد أن زالتشوكة المعتزلةء 
وق اقول القيسسة نون :يكيف ال ْ 

فاختغى الحارث ‏ فى رواية ‏ فى دار 2 وفى رواية أخنرى : رأى 
الجوالعام لم يعد ملائما له » فغادر بفداد ء والتجأ الى الكوفة » ولم يعد الى 
بغد اد الا عند ما سنحت له الظروف » ثم قضى أيامه الاأخيرة فىيغداد 2 حتى توفى 

5 نا 1 : 

سنة ()؟ ه) . 

وقد قيل : ان المشيعين لجنازة الحارث لم يتجاوزا أربعة أشخاص . 


ولكن هل كان هسف ١‏ تنفيذ١‏ لوصيته بقلة اللتوندن 1 


ٍ أن الرأى العام 
تأثر بكراهة الامام أحد له ٠‏ وخاصنة أن هذا العصر قف.-اتسم بتقدايز الغلماء فى 
انئج وعد مماتهم » وهذا هوما عدك لفون لمعظم العلماء الذين احتشد 
الناس لجنازتهم ؟ . 

والذى نراه : أن لهذه الكراهية دخلا كبيرا .فى تفسير ما جاء تبه الروايات 


عن نذ لك 6 فَأَن السبب راجع الى هجران حك للمحاسيبى 6 وأمره بذ لك ٠‏ 





)١(‏ تاريخ بغداد (ر/(88)ءمناقب الامام أحس بن حنبل لابن الجوزى 
رص 5م( ) »مقدامة تحقيق كتاب العقل وفهم القرآن للقوتلى رص م ) ) ٠‏ 
( صلا )) ٠‏ ا 

(م) كما نكره الد كتور موسى جلال فى كتابه * نشاة الاشعرية '" (ص .)١8‏ 





)١٠١7 ( 


556 
حياة أبى العباس القلانسى :: 





والشخصية الثالثة من شخصيات المد رسة الكلابية هى : أيو العباس القلانسى. 

ولكن ليجنا 'الناحث الدى يريد سعرفة حياع ميقا يذكر ى كنب العرا مم 
المعروفة , لاأنها لم تصرح لا بالكثير ولا بالقليل عنه » كما صرحت يعض التصريح 

فو ادن كلاب + 

ولذ لك فتاريخ ولادة القلانسى ووفاته غير معروفين ٠.‏ 

والذى نكر عنه ابن عساكر أنه :” أبو العياس , أحمدين عبد الرحعستن 
اين الف التلايي :1 لزان وى تعاضف أبن التشنيين كته اللة ع الابسن كلام عه 
وهو من جملة العلماء الكبار الاثبات , واعتقاد ه موافق لا عتقاده فى الاثبللات 
أى لا عتقاد ال 
وأما القن ا اد : 0 ا الذى زاد ت٠‏ 


آراعه فى ثنايا كتابيه ؛ أمول الدين والفرق بين الفرق . 


اك ذكر اليغد اددى و توست ةاعر أن للقلائدى: كينا رادل تن تسن 


ءِ ؟) 





00 تبيين كذاب_ المفترق ( ص يه ؟) 70 


0 لانقر البغد اددى علي هذ ١‏ القول باطلاقه ال والايق كلاج ا بغاليات لاعيدل 
السنة فى صفات الاًفعال , سيأ الكلام فيما بعد . 
(؟) أصول الدين للبغد:ادى رص ١‏ (1) والفرق بين الفرق له أيضا رص 516) ٠‏ 


(ع) الفرق بين الفرق ر(ص«#؟١) ٠.‏ 





)١١4( 


١ 6‏ _ 0 ع ع 
واما ما ن كره البياغى, 000 شيدق ( من أن اسمه :” أحسد 


ابن ابيراهيم القلانسى الرازى”: خطأ ‏ وهو قلانسى آخر ؛ التي سعلى البياضنيتيى 
والزبيدى لا ن هناك قلانسى آخر فى الطبقة الثانية بن الأشغرى ,وهو أبو ١‏ يضاق 
1 0 


والصحيح : فو أب الفيناعن 4 أحند بن عبد الرحمن ين خالد القلانسى 6 


على ما ذكره ابن 15 

وآذ 1 شتيعنا ما أورف 6 مؤ رخو الغرق أوقنيخ الاسلام ابن تيسية قل تغى 
اتوم الخطن من ان كنب , نا آن ادس يذكر فق كر التواضم مخ 
ابن كلاب »2 في تى رأيه مقرونا زاف شي و عويس اسن ذه ونون ! 


وكما فعل نك عجره » فاننا نجحد ابو ظيدة لتيذ كر العلا نس مسمتقلا »وائما يك كتجيرة 
على أنه تلميذ لابن كلاب » وفى يعض الا حيان يذكر الثلاثة ‏ ابن كلاب والمحاسبى 
والقلانسى  ٠‏ وأحيانا يكتفى يذكر الكلابية » ونفهم من هذا أنهم متفقون فى :معظم 


8 
ساكل العقيدة ٠.‏ 





(() اشارات المرام رص ٠ )١6‏ 

(؟) اتحافالسادة (ر؟/5). 

(«) اشارات المرام للبياضى ر(ص 898 ) »الهامش رقم ( )١(‏ للكوشرى »وانضر 
للقلانسى الثانى وهو ابراهيم بزعبد الله القلانسى : معجم المؤ لفين لكحالة 


٠ )هك؟/١(‎ ٠ 
.)١؟55962‎ ؟٠/١(‎ : (ع») انظر : اللل والتحل‎ 


(ه) انظر مثلا : منهاج السنة (17/9(؟ )»طبعة دار الكتب العلمية»ومجموع 
الفتاوى (#:/*. (١)ءوالتد‏ مرية رص (5١ذ-5و1()ءودر*‏ تعارض(51911/5) 
وكتاب النبوات لابن تيمية (ص مهو ١‏ -11() »ومجموعة الرساعل والسائل 


(ع/١٠؟)‏ اع كفيك نر سم ا رودو شعن عات ادي 
كثيرة , كما سيأس ن كرها فيمابعد 0 العدوا لج لسي اللخارر (00))غ» 


كسارزي5 _ 2 
ونشأة الأشعرية رص لاه) .707 





وفى كتاب ” الأسماء والصفات ” للبيهقى ٠‏ وكذ لك فى بعنو النضكات 1 
لابن تيمية : نون القلانسى », ون لك عند حدديثشهما عن النزاع الذى وقايع 
بين ابن خزيمة وأصحابه » والذى مر معنا قرييا . 

ول ابن سه قال الجاكر وسنت با العض + ىنب التسيمنه 


البوشنجى الزاهد : يقول فى ضمن قصة : لما انتهى الينا ما وقع بين مشاي 





حُ 
تودانى نل العلا ب عون وا ,بدي ترد كا هناف » فاجتمع على 
جماعة يسألون عن تلك السائل » فلم أتكلم فيها بقليل ولاكثمر ‏ ثم كتهت : القسول 
ما قاله أبوعلى * )١١‏ 

يفول البيواق كنل انعد ٠"‏ يقزن "اقفو رس عالت على عبن يعسن 
اين ابى حاتم الرازئ" ْ بالرى » فأخبرته يما جرى بنيسابور بين أبى بكر بن خزيمة 
وين اصدفابة: فال :ما لابن بكر والكلام ؟ انما الأأولى بئا وهه أن لا نتكلم فيما يسم 
نتعلمه » فخرجت من له تون ركان أبن انتبائن: القلاسنى اننا نه كان 
بعض القد رية من المتكلمين وقع الى محد بن التاق » فوقع لكلامه عند ه قبول »عشم 
خرجت الى بغد اد ؛ فلم أدع يها فقيها ولا متكلما الا عرضت عليه تلك الساكقبلء, 
فما كيم أعد الا 0 العيانن العلانى علق إقالةة رقت لابن <كستسرن 

ا ال ْ 
والقصة تد ل بالتسبة للقلانسى على ' أن القلانسى كان مقيما بالرى» احدى 


.)١اهر/ا( مجموعالفتاوى‎ )١( 

(+) “موعيف الرحس بن نمك أبى حاعين اد ريسبن النذر + التيى + العتظلق 
الزاف ايو حم 4 من كيار حفاظ الحد يث » ولد سئة (5٠©؟‏ هع).ء وتوقفى 
سنة (907” ه) ءله تصانيف منها : الجرح والتعديل ٠‏ والتفسيرء والرد 
على الجهمية « وعلل الحدايث »والمسند التق ونير لت ار الام 
(1/؟؟؟).٠‏ 

(م) اله سما؟ والصفات للبيهقى رص ١52‏ ) ء مجموع الفتاوف [</ه(--5ا١)٠‏ 





2 كان يقول د الكلابية » وهو لم يتراجع عن مقالكي تت تت ه» 
ممح ل اي أبى على الثقفن وأبى بك الميين عن مذ هبهما 
حين أعلن اين خزيمة فتواه » وحين أخبر أن أمداكاووين ماران جسن 
0 0 
لكن مع ن لك يقر شيخ الاسلام ابن عامة تن انض آخار أن العراهيهين 
الممتكيين ال لعل الاثيات من أتباع ابن كلاب أقرب الى انمه ليوا تيميد 
ابن سنراى د عود توق عر درسان اتباكلين :ابن طره اين كلذ مطل 
القلانسى من العراقيين , 9 جميعهم على مذ هب ابن كلاب . 
بخول انق تمه +" كنا أن ارا فين التسيي آلن: اسل الآقيات سجن 
أتباع ا, 00 ار » وأبى الحسن الأشعرى » وأبى البق على 
اميد ل والقاضى أبى بكر بن الياقلانى وأشالهم أقرب الى السنة 
اعد خب بن حنبل و مثاله »من أهل خر اسان ن المائلين الى طريقة ابن ع ا 
ومن نص ابن تيمية رحمه الله نلاحظ أيضا : أن أتباع الكلابية فى خراسان 
كانوا د بغداد » وأما الغلبة والا ١‏ نتشدار فى العراق كان لمذ هب الا مام 


ا ل . ن أكثر أتباعه من العراقيين 3 
(؟)ء 


وذكر البياضى والزبيدى , نقلا عن أبئ المعين النسفى : أن ابن فورك 
ألف كتابا ياسم 38 كتاب اختلاف الشيخين القلانسى 0 لكن لم يصلنسا 


الكتاب الى الآن 





.)؟21١/1( نشأة الفكر الفلسفى‎ )١( 

(؟) فى ؛ على بن ميدق الطبرق أب ؤالشينءس كيار أصفات الأشعرئ ومسن 
تخرج به »نشر مذ هب اللأشعرى فى يلاد الشام » وسمع من أبى جغفر الطسبرى 
المفسرء توفى فى حد ود سنة ( . .م7 ه ) »انظر تبيين كذ ب المفترى (ص 18 )١‏ » 
طبقات الشافعية (2557/0):. 

(ع) درء تعارضالعقل والنقل( /١‏ .7 ؟)ءنشأة الفكر الفلسفى ( .)52٠0/1‏ 

0؟) هو : ميمون بن محد بن محد بن معتثتمدك أو المعين ‏ ؛ النسفي »المكحولى »2 
توفى سنة ( يم ٠‏ وه) »له تصانيف كثيرة » منها : التسهيد وتبصره الأدلة 
وغيرهما »أنظر : الفوائد البهية رص 1١‏ ل ا(؟1). ١‏ 

(ه) اشارات النام للبياض رص ©>؟ ‏ و5 )ءاتحاف السادة(5؟/ره -5). 


) ١١١ ( 


ل 0 كن 





وخ فى جرعي ةناد على حسب ماجاءت بسو كتب التراجم . 
وهو لاء الثلاثة الذ يبن ترجمنا لحياتهم : هم أهم أعلام الدرسة الكلايبية 
الذين انحاز اليهم الأشعرى , فى الطور الثا وين زات 38 ووافقهم فى أبرن ْقِوا لهم «مع 
زيادة فى الشرح والتتصيال 0 
ولما كان الأشعرى بعد رجوعه عن الاعتزال قد سلك طريقتهم واتيع آراءهم 
فاننا نعتبره لان و لذن لذبي أكناة فزن امنا بعاد م 52000 بامعسبار 
لحياة الأشعرى ٠‏ ونبرز أطوارها التى عاشها » لأأجل معرفة الصلة بينه هيسن 








) ١١1 ( 


. ه ٠‏ 01 
هو : اب والحسن », على بن اسماعيل بن ابى بشر اسحاق بن سال مء 


وكين ايه الى الصغائ الجليل أن مني الأمعرىة رضي الداعت : 

ولد الأشعرى سنة 51٠0‏ ه) على لع الروايات ؛. توفى والده وهو 
يعض :: أن باذ ابى' العست الن ا الذى كان اماما فى الحد يث 
والتقابى. عصرة مروت دالالة لق أن أبال كان عن أل الس والعميك ٠‏ ومين 


حرصه وتسكه بمد هيه . 


: أنظر فى ترجمته‎ )١( 
٠ )١2١ ل الفهرست لابن النديم رص‎ 
. ل تاريخ بغداد (((/7)50- ,ا؟؟)‎ 


سير أعلام النبلا؟ (ه١/86)‏ . 
طبقات الشانعية للسبكنق (8/ا؟؟). 
الخطط للمقريزى (؟٠/لمه؟١).‏ 
ل ترتيبالمدارك ره/6؟) ٠.‏ 
ل اليد اية والنهاية ( 00/11 101) . 
ل تبيين كذ ب المفترى » لابن عساكر . 
أيو الحسن الأشعرى : د / حمودة غرابة ٠‏ 
مقدامة تحقيق الايانة للد كتورة فوقية حسين (ص و) وما بعدها . 
ب الأعلام رع/؟:؟) . 
معجمالمؤلفين (لا/ره؟) وغيرها . 
(؟) هو : زكريا بن يحيى الساجى , الحافظ , محدث اليبصرة » وشيخبماء 
ومفتيها » تونى سنة (7ا. "« ه) »أخذ عنه اللأشعرى مقالة السلف فى الصفات» -- 





) ١١ ( 


وكان مولد الأشعرى بالبصرة » واقامته فى بغداد , وظلبيهاالى أن 
توفى سنة (ع مع ه) . ْ 

أخذ الفقه عن أبى اسحاق ارو 5 فكان يجلس الأشعرى فى حلقة 
الخرويك ف بق الام 3 عنه وورافة. ننه القع القرا فق مح برك نيه + 

كما تعلم أيضا فل يق" النتامن "القادق: الوا لتر ونطياك جقه + كنا وف 
عن بعاضن النسد فين البصريس الاو 1 

كما أخذ الكلام عن أبى على الجبائى 2 ريز الاعتزال فى عصنرهء 
ون لك بعد وفاة أبيفرء الغا ناث أبوه كعك أنه بابى عن الجباي #«ونن اتسسم: 
تأثر به الاأشعرى / واتجه 21000 الى الاعتزال » للعلاقة التى نشأت بينه 
وحن الجائن"السعردن: :. 

ول الاشدين نحو المعتزلة فى ف دك » حتى برع فيهبا 


(8؟) 





واعتد عليها فى عدة كتبه , أنظر : سير أعلام النبلاء( 6 )١ 1/١‏ »طبقات 

الشافغية للسبكى ( ١19/0‏ ) »تبيين كذ ب المفترى (ص ٠ )6٠0٠١‏ 

(() هو : ابراهيم بن أحس المروزى » انتهت اليه رئاسة المذ هب الشافعى فى 
وقته » صاحب ابن سريج واكبر تلامذ ته » توفى سنة (86600 ه)»2 أنظسر: 
تاريخ يقداب ٠ )١١/5(‏ 1 

(؟) هو: محص ين عبد الوهابين سلام »الجبائى »البصرى ءأبو على » ولد 
سنة (ع +5 ه) ء وتتلمذ على شيوخ المعتزلة فى عصره , حتى انتهت اليه 
رعاسة المعتزلة »وصار اماما لهم ؛ له كتب ورد ود على مخالفيه » لكن لسم 
يصل الينا شيى' منها » انظر : كتاب المنية والأمل رص »*)17٠١‏ الفرق 
بين الفرق رص *م ()ء الطل ر ررحم>*؛) »سير أعلام النبلا؟( ) ٠)١245/١‏ 

() تبيين كذب المفترى رص (9) ٠ 1 ٠‏ ْ 


) ١١5 ( 


وتكزايها التغاد ر أن الأسمر لق فق الاترال أ رمميدع مانا "١‏ والتسيتزان 
ينها التعيير اديق طن .مدقب الستكرلة تن شكرة حى نكسن الأريغرين مين 
عمره » اذ تحوله عن الاعتزال كان عام ثلاساكة 77 ) ٠‏ 

ولقد كان لهذ ١‏ الاتجاه أثره البالغ فى هضم الأشعرى لآراء المعتزلة 
وااظفدويا :وق هر شك يعد رعصه متيلا اين الرىعلوباااوتقها عق الخببسر 
العارف يأخبارها وأوزارها . 

لأبى الحسن الأشعرى مؤ لفات كثيرة » قال ابن حزم : انها خسة 


0 8 ءِ 1 
1و راب ارين سافان ميت 


فصيو ناذا 
و بفائحة ييا الى :شترك كةو الماك يا وقد سوق أ كه تسر 

واحد من 00 ونحن سنكتفى هنا بالاشارة الى مو لفاته التى وصلت الينا ٠‏ 
فمصنفاته التى وصلت الينا : 

و - مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : نقد ذكر فيه الأشعرى عقاعد الفرق 
الاثنتين سيعيق قرفا مع اخنتلافها وأنواعها » وأفرد فيه فصلا للفرقة 
الثالثة وسبعين تحت عنوان ” فصل فى عقي أهل الحد يث ” » والكتتاب 
كلب اسم ” مقالا ت الاسلاميين ” » طبعه الستشرق ريتر » ثم طبعطسه 


محمد محيى الدين عبد الحميد باضافة بع ضالحواشى اليه . 








)(١(‏ تبيين كذ ب المفترى رص ؟؟) »طبقات الشافعية (121/105؟). 

٠. تبيين كذ ب المفترى (ص”"ه)‎ )١( 

(ع) تقسالصدر(رص؟65). 

()) الصدرتقيسه رص:8()/الأعلام (ع/19؟). 

(ه) أنظر : مذ اهب الاسلاسين ايه ا 0 مقدامة الايانئنة 
للد كتورة فوقية رص .م« ؟و) . 





) ١١ه‎ ( 


حب اللمع فى الرد على أهل الزيغ واليد ع : : الكتاب طبع مرتين 2 مرة بتحقيهيق 


مكارثى » ومرة ثانية بتحقيق حمودة غرابة الذى قد م له وعلق عليه » وقد بيسين 
الأشعرى فيه كثيرا من القضايا الاعتقادية التى رد فيها على المعتزنةء 
ومو فيا م سس ٠.‏ 

رسالته الى أهل الشغر : طبعت هذه الرسالة بتحقيق الد كتور محمد السيد 


اللعليتن' ودزقن: اعاسكرينا الاععرى عن أصول تق آهل النبتة السحكتئ 


رسالة استحسا.: ن الخوض فى علم الكلام : طبعت الرسالة مرتين 6 طبع فى 
الهند بحيد ر آباد الدكن سنة ( +«( ه)ءثم طبعها مكارثى مع كتاب 
اللمعوسنة (؟ه1 ١‏ م)ء وقد شكك بعض الباحثين فى نسبة هذه الرسالة 


اق الأكتحرق + العدم وروت اليمياءى الفاسة الى :نافيا ابن عتاكر سن 


)١( 


ٍ م 
العنن عن الروية ل ل اا ل ال ا 
(؟) 
الابانة عن أصول الدايانة : هيئى من أهم كتب الأتسعرى » وأكثرها اشارة للجد ل 


انوأ تحوى عا العقيدة تخالف ما عليه متأخرو لا مامه مقا قة تسو 





مذ اهب الاسلاسين (1/م ١ه 08١‏ )»2 ومقدمة الفوقية رص 75 76 ) ٠‏ 


انيت 

شالعت أهل العسيي: 
4 سس 

)١( 

الأشعرق وابن فورك فى كتابه التبيين 
ب رسالة فى الايمان :. ى ورقتين « حققهما شبيتا ٠.‏ 
1 - 
ب“ كتان سير القران. : وصلث قظعة ننه 2 أعيدها ابن ساك - 
م - 

ساعل الصفات الخيرية . 

)0 
(؟) تاريخ التراث لغؤاد سزكين (م ١2ج‏ )6 2 صلم؟). 
(؟) تبييمن كذ ب المفترف (ص20959--60١) ٠‏ 


(؟) 


المصدر نفسه رص لا )١59--١‏ . 





) ١١5 ( 


ولآن كتاب الابانة يثل الطور الأخير لدئ أبى العسن الأشعرق » فيسو 
بيت مر كي : ساسك ادر يعنتقة 0 © وأا ماق كتسسسرة 
الد كتور غرابة فى مقد مته لكتاب انلك للفة وقوه فوقية فى مقد متببا 


١ 
للابانة ', م ان اللمع متأخر عن الابانة : قول ينقصه الد ليل » ولا يعاتمد على‎ 


البحث العلمى ,2 حيك أن :معطم النقنات وقكرانها نر وهو ما يتفشق 
مع أطوا ر الأشعرى وعقيد ته القى ستأتى الاشارة اليها . 
| ولقد طبع الكتاب أكثر من مرة » وأخيرا قامت الد كتورة فوقية حسين بتحقيقه 
والتعليق عليه ؛ مع مقد مة واسعة عن الأشعغرى . 
هذه هى مؤلفات الأشعرى التى وصلت الينا » وهى قليلة بالنسبة 
لمؤ لفاته الكثيرة التى عرفت أسماؤها . 


أطوار حياته العقدية : 


رانو فشن الاأسمون ان عا نه زأطوار جعطتة مرا لامقطلاك البيعة القن 
نينا و ا شرنا الى ذلك سابقا © وتكاد المراجع تتفق على 
ار نشا علن ذهب العتزلة » ثم هد اه الله ان التق ونه التعحدن 
ذهب أهل السنة والحديث . 
يقل :ايو التضين: كا حأ الأمسروى ألا معزي ذا سين 
القول بالعد ل وغلق القرآن فى السجد الجامع بالبصرة فى يوم العشيي ا 


وقول ابن ن الند يم هذ ١‏ سار عليه معظم المؤ رخين » القدامى والمحد ثين » الا أن 





(() اللمعء مقدمة الدكتور غراية ر(ص) ٠‏ 
(؟) الابانة , مقدامة الدكتورة فوقية حسين رص ٠ )1١‏ 
(؟) أنظرافن ذلك : رسالة الشيخ حماد الأنصارى عن الأشعرى وعقيد ته 
(صم- ه١)‏ حيث سرد فيها أسئماء العلماء التذين نصوا على أن 
.الايانة آخر مؤلفات الأشعرى . 


()) الفهرستلاين النديم رص (١لم١)‏ . 





) (١7 ( 


الحذاق منهم» وأهل الفته والعلم بعقيدة السلف ذكروا أنه تنقل فى أطواره » فكان 
أولا معتزليا » ثم سلك الطريقة الكلابية التى نحن فى صدد البحشعنها » وأخسيرا 
رجع الى عقيدة السلف. 
وعلى هذ! فالاًطوار التى مر بها الأشعرى ثلاثة؛ 
و الطور الأول الاعتزال الذى أخذه عن زوج أمه الجبائى » رئيس المعتزلة فى 
عصره » وكان الأأشعرى: فى هذا الطور يقول بقول المعتزلة » ويأخذ بأصولهم» 
فى عار اناما جره ظ 
؟ ‏ الطور الثانى » خرج فيه على الاعتزال : وأعلن براءته عن جميع أقواله السابقة م 
ومال الى أهل السنة والحديثء» وفى هذ! الطور سلك الأشعرى طريقة 
عبك الله بن كلاب» حيث أخذ عقيدته الكلابية عن عق أحباط + وقير سفانت 
يمثل هذ! الطور عند الأشعرى هوكتاباللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » 
وذ لك: أن الأشعرى يهاجم فيه المعتزلة هجوما شد يداءويد خل معهم فى 
مناقشات جد لية تصل أحيانا الى حد التعقيد » فهو بهذا يتخلص من ظ هنبا 
الاعتزال » ويرد عليه ويفنده » ومع ذلك نجد فى هذا! الكتا ب أنه لايذكر الامام 
أحند 4 لايع بمذ هبه » كما فعل فى الابانة فيما بعد . 
وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية الى هذا! الطور للأشعرى بقوله : ” وأبو الحسن 
الأشعرى لا رجععن مذ هب المعتزلة سلك طريقة ابن كلابء ومال الى أهل السنة 
والحد يثء» وانتسب الى الامام أحمد » كما قد ذكر ن لك فى كتبه كلها كالا بانة والموجز 
والمقالات وغيرها 17 
ونلاحظ أن ابن تيمية هنا ذكر طورين للأشعرى » د ون أن يفضل بينبسا 


0 03 
ويوضح » وأن كان هفرق بين طريقة ابن كلاب ومذ هب الامام أحمد . 





.)١5/5؟( در“ تعارضالعقل والنقل‎ )١( 





) ١١م(‎ 


ولكن ابن تيمية فى موضع آخر جا* بتغضيل أكثر ٠‏ وذكر اأن الأشعرى كان من 
المعتزلة , ” وكان قد د رس الكلام على أبن طق الجياى: أريحين سنة # .ركان دكي 
ثم - رجععنهم » وصنف فى البرد لايع + ونصر فى الصفات طريقة ابن ن كلاب لأأنها 
أقرب الى الحق والسنة من قولهم ٠‏ ولم يعرف غيرها شيو لدف اللستسسران 1 
والعلم بالسنة المحضة انما يستفاد من هنا اك 

وقد فصل أطوار الأشعرى وأوضحها الحافظ ابن كثير . فيما نقله عنله 
الزبيدى فى شرح الا حياء » ميغ قال : قال ابن كثير :” ذكروا للشيخ أبن السن:- 
الأشعرى ثلاثة أحوال : أولها : حال الاعتزال القى رجععنها ء لامحالة »والحال 
الثانى : اثبات الصفات العقلية السبعة » وهى ؛ الحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والكلام » وتأويل الخبرية كالوجه واليد ين والقد م والساق ونعطو 
ذالف رواتسا ل القاتكة :غنات ن نلك كلم ومع لتر كين سيو درطلل 
منوال السلف ء وهى طريقته فى الابانة القى ويا رو 7 

وقال النقريزى .* ان الأشعرى خرج على الاغتزال + وأخذ فى الرد عليهسمء 
ويلك بطري أبى محمد ونيد اللقارى مق بصعي بن كاب السعسجا و 

)١ 1 

وبنى على قواعده .. 

وقد أكف تلك النقول الشيخ محب الدين الخطيب ؛: فى تعليقه على المنتقى 
نو واج الاطع ان وتنتان ي * أبوالسين عل بن »الستاموق الأععرق تن كبا 
أعمة الكلام فى الاسلام » نشاً فى أول أمره على الاعتزال ٠‏ وتتلذ فيه على الجباعى , 
ثم أيقظ الله بصيرته وهو فى منتصف عمره وبد اية نضجه , تأعلن رجوعه عن ضلالة 


الاعتزال + وض فى هذا الطور نشيطا يؤ لف وبناظر ويلقن الك روستن الرد على 


٠. منهاج السنة ر(ه/07ا*7«؟) , طيعة جامعة الامام‎ )١( 
5 اتحافالسادة للزبيدى (؟5/؟)‎ )١؟١(‎ 
. )98191/5١؟( (ع) الخطط للمقريزى‎ 





) ١١95 ( 


المعتزلة سالكا طريقا وسطا بين طريقة الجد ل والتأويل وطريقة السلف », ثم محصض 

طريقته وأخلصها الله بالرجوع الكامل الى طريقة : السلف فى اثباتكل ما. ثبت بالنص 

من آنور الغوث الى امفت اللداغان ضانءالغلاس الأينان بي ٠‏ وكسجدين لك كتيده 
الاأخييرة اضيا فى 556 الغا كنات الايانة . وقد مع تترحروة تعلة : أنها ايز 
توف العا اراق أن يت اننطو ب وك مانو نلك جنا سيف ابسحت 

أو صارت تقول به الامتسوية (قالا مشر :رناد ته الى ما فى كتاب الابانة ” 0 
ونقطة تحول الأشعرى هذه هى أهم شيى' حدث له فى حياته » وكان لها 

أخر فر فى 'تضرة دهي ةالتلة ‏ و عض الناظل: لذ كان علية قل تالف #وقاصة 

ع ما رجع رجوعا كاملا الى مذ هب الا مام أحمد ؛ وكان ن لك فى ا 

ع« الطور الثالث تم كلوه الا عون انق انلق فية السزاية الن: الااطاء حصن 
اين حنبل » كما ذ كتتيسره : مقن مق كتابة الابانة م:واعلا نمه لقي ل لو 
أنه وقف على كتب الا مام أحمد » واستقى منها كثيرا من العقاعد سينا 
يلين قن كلامه على الصفات » وصنة الكلام خصوصا » ومطايقته لكلام الاسام 
ويروى ابن عساكر روايات كثيرة حول تحول الأشعرى عن مذ هب المعتزلة ء 

ويذ كر فى سيب رجوعه عنه : أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى المثام عدة سرات 

فى كل مرة كا ن يأمره باتباع منهجه وسلوك طريقته 5 
ويربط بعض المراجع يمن تحول الأشعرى عن الاعتزالويين المناظزة التى جرت 

بينه وبين الجباعى حول قضية الصلاح 5 : 

و كرف :الكل رتيوت" "كرف لون الي 1 

(() المنتقى من منهاج الاعتدال » تعليق الشيخ الخطيب رص .)6526١‏ 

(؟) تبيين كذ ب المفترى رص 8م8) وما يعدها (٠.‏ 

(+) طبقات الشافعية للسبكقى (+*/5ه؟) . 

(؟) الطل والنتحل (١/؟5) ٠‏ 





وفيها سأل الأشعرى الجبائى عن ثلاثة : مؤّ من وكافر وصبى . 

فقال الجبائى : المؤ من من أهل الد رجات , والكافر من أهل الهلكاتء 
والصبى من أهل النجاة . 0 0 ٠‏ 

تقال الالسعرك. :فاق أزلن لصي أننيرقق ألى ادارعات فليا خل يكن 

فقال الجباتى :لا . لأن المؤ من نال د رجته بالطاعة ‏ والصبى لاطاعة له . 

قال الأشعرى : فانذ! قال الصبى : التقصير ليس منى ٠‏ فلو أحييتنى لأطعتك ؟ 

قال الجبائى : يقول الله : كنت أعلم أنك لوبقيت لعصيت ايل القباة 
فراعيت مصلحتك » وأمتك قبل سن التكليف 00 

“قال الأعسق ١‏ فلو قال الكافر جدياارت م ولو ترعشن فلن بلسو :: 

حق ل أناك وا وطلة راعيه سولف كااراعية تملك 8 

فانقطع الجبائى عن الجواب . 

وقد رويت هذه المناظرة فى أكثر من مسرجعء وكلها تذكر مفارقة الأشعرى 
للجبائى على أثر ذلك . : 

وكان الاأشعرى بلا شك يعيش مرحلة صعبة فى المرحلة السابقة مباشرة على 
اعلان خروجه ي الاعتزال ا أنه اعتزل النائن خنسة عشر يوما فى بيته » خرج 
بعد ها بالقرار الذى أعلنه على الناس فى السعيد "فاقوا لتفترة فى ب وم الجمعةء, 
حيث رقى كرسيا , ونادى بأعلى صوته :” من عرفنى فقد عرفنى » ومن لم يعرقفنى 
فأنا أعرفه بنفسى , أنا ين فلان » كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لايرى 
بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها ». وأنا تاعب مقلع معتقد رن على المعتزليك ! ١‏ 





.)89 الفهرست رص ١/م/١) ء تبيين كذ ب المفترى رص‎ )١( 


) ١16١ ( 


ويلاعظ من هذ ١‏ القرار أن اللأشعرى يعلن براءتة:صراحة عن العترلةء 
وينص على بعض الاأصول الا عتقادية القى خرج عليهم فيها ٠‏ وسلك فيها سبيل أهل 
اليدى والرشاد 0 [ ْ 

وظل الأشعرى بعد ذلك يد افع عن عقيدة السلف » ويحارب المعتزلة كل 


ما أوتى من لسان وبيان » الى أن توفاه الله تعالى . 





) ١16 ( 


البحث الشالث 





منهج ابن كل لاب 


سبق وأن ذكرت قيام عبد الله بن كلاب فى وجه المعتزلة والجهمية شبتا 
لأسا انلها اماق وس ف ”لعزي ب مد وكا عونق ااهل التئية سينا ستاك 
قبؤفهم بأتواع شتى :من الأك لة والحجج ة التقلية منها والعظية» وتصنيف سه 
كنا كترةاق: أجل القوتميه بوالطقات :+ :فته تالفالا كلظ القول با يدن الضلة: 

وقال الكترقن فى الحد يفاعن ديه فى ذلك + أت أن أحيه ماعن تيع 
المعتزلة الذين عاصرهم ابن كلاب . ا 

ففرقة المعتزلة من أهم الفرق الكلامية المعاصرة لابن كلاب ؛ بل كانت الفرقة 
المؤسسة للكلام ؛ وكانوا من الأوائل الذين أد خلوا عنصر العقل فى دائرة العقيدة 
ولم يكتفوا بذ لك , بل ن هبوا الى تمجيد * والايمان بأن له سلطة لا تحد ؛ ومن قم 
قدا موه على التقل + وقالوا بالفكر قل السدمم © :تأولوا اليا > وزقهوا ال عاد يسيك 
التى لا تقرها عقولهم » وبهذا أخضعوا النص للعقل » وقالوا 1 الله 
بالعقل ولو لم يرد الشرع بذ لك » والحسن والقبيح تجب معرفتهما بالعقل ‏ فالعقل 
بذ لك موجب وآمر وناه 52 

ويتضح من هذا : ايمان المعتزلة المطلق بالعقل , وهذا! الايمان المطلق 
لم يخل من اسراف وغلو ؛ مما أدى بد وره الى ظهور متكلى أهل السنة »محاولسين 
أن يكنا من تانق القلى م .وآن بواسيوا شضة المترنة النظلية الخرطة#صاركين 
أن الأصول الاعتقادية تعلو على مناقشات العقل ومتناقضاته » وأن العقل الانساتى 


محد ود » مع أن الايمان لايلغى العقل كليا ٠.‏ 


: فى الفلسفة الاسلامية / ابراهيم مد كور (؟7+7/5*) ععلم الكلام وشكلاته‎ )١( 


د / أبو الوفا التفتازاتنى (ص6ه١‏ - هه ٠. )١(‏ 








) ١١1 ( 


ون أواكل سكين آهل الستهة عبد“ الله ين سعيد يتن كلات :"سيدق 
لا حظ ذلك الغلو العقلى » فهاجمهم غلوهم المفرط فى جانب العقل » وخالفهم فى 
السائل القى اشتهروا فيها بمخالفة أهل السنة » ولم يكتف ابن كلاب يخلافه مع 
التشعنة معاون انال ارافكر ايل آمو ليجع ان الألدرة الى عرض فايوتصيم 
التزامات تقتضيها أقوالهم ؛ ون لك مما 0 قياف آرائهم : 

وتسلح قن دل اسلاتهيم - + واستعفل ننس الأسلوت الذى كانوا يتنه 
يتاظز وكالالون: ل واتبضد ع الظرق 'العنعلية الكلاية + لتأييت عفد هل الدنة 
ناف الثنية القى ايشتركييت:: [ 

يقول أستان نا الد كتور فاروق الد سوقى :” تسلح الجهمية والمعتزلة كخصوم 
لا“تياع النص وحفاظه يفنون الكلام من مناظرة وجد ل ومناقشة وأصول عقلية » يقيمون 
يا ين يواتفو فنايا محا مفسل ادل اللسية و اعتاطة ار باه ذا نمي 
الى من يتسلح. بهذ الأسلحة » للد فاع عن عقيد تهم النايعة من الكتاب والسنةء 
كان أولة عن فعل تولاف اميت وف اله ع ال 1 

وكما أورب نا سابقا.أراد أبن كلاب ضرب المعتزلة والجهسية وغيرها من الفرق. الضالة .*".: 

بسلا هيم انفسة + وكدع آراعهم وافخامهم بالا سلوت تداته 

نهكناا كانكاترقيةتن: الذفاع عن عقيكة أهل الشنة + والتضدى للرن متيس 
التشعرلة واتجهية والسينبة والمينة وار العرق الكلاعة ,اهن الى تيت 
ابن كلاب وأصحابه الى اتخاذف هذا الموقف من الكلام » وخوضهم فيه , واستعمالهسم 
الطوق العقلية والبراهين المنطقية فى أن الحقهة 0 
الأ ياابيئ كلذ يد لم بعرت تن هد الشركة الها + كنا عرق أنه تحرف 


فتأثر يمنهج المعتزلة » وتحت وطأة الرد ود الكلامية والمناقشات العقلية اضطلر أن 


.)١١؟/5؟( القضاء والقد ر فى الا سلام :-- / فاروق الدسوقق‎ )١( 
٠)١ 55 (؟) منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدد ين ود / مصطنى حلى رص‎ 





) ١15 ( 


يسلم ببعض أصوؤلهم :+ 'وآن يلتزم لوازسبا +:فأدىنية ذ لك الن. بعض الغالات الستى 
لايق بع بد هب اسلف “فاضي يخالف السلف فى بعض السائل الاعتقادية التى 


سيقه ذكرها ٠.‏ 
لذ لك نجد شيح الاسلاما بن تيميه تيمية لا يعتير أب بن كلاب سلفيا خالصا »ولا يجعدل 


أقواله كلها بمئزلة واتحداة "فى قرب من مذاهب السلت:- 
ْ لأن علماء السلف : لاتسيلون المقل والأسرض لا لبي عن سقرير :سنا عسل 
العقيدة » وفى الوقت نفسه لايقد مونه على النقل » وقاعد تهم فى ذلك : انالعقل 
الصريح لايخالف النقل الصحيح . 

لكنهم يكرهون الخوض فى الكلام ٠‏ ولايرون استعماله فى أمور العهيدةء 
امون فى ا رالتولة دن داري لكلام الزرفة خلق :نز اوت دنا رما اينع مجه 
لا ن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين لع ي يمارسوا شيكلا 
منه » بل أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فى النهى عن اميت ل القير' 0 

مكلك يظيز عر بين موقف السلف ومذ هب الكلابيةمن الكلام من حيث أنه لم 
يثبت أن السلف قد استخد موا الكلام فى شرح العقيدة ٠‏ أو مالوا الى التأويل نتن 
تقنترها 2 ما بن ناا نا »بينماكان الكلابية تح مونه ون عليه . 

على الرغم من ف لك كان لابن كلاب عناية بالادلة النقلية فى الاست لال علسى 
السدائل العقدية » فالنقل هو الأساس الأول عند » ء وهو المقدم . 

ولينين أن علق ذلك من أقباته للصفات الا لبية لله تبارك وتعالى عموسصساء 
والصغات الخبرية خصوصا ء استتاد١‏ على النصوص الشرعية ٠‏ ومخالفته للمعتزلةء 


نفاة الصفات » وتأويلاتها العقلية الباطلة . 





)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 9016/9١‏ --ه((). 


) ١؟ه‎ ( 


وفى نلك نأخذ مثلا اثباته لصفة الوجه والعيِن واليد ينحيث قال ابن كلسلاب؛ 


الوو النا بج جنا لق للفايلة أت وقد وشوت و لهات لج الالو و ا 3 
وقال أيضا :” أطلق اليد والوجه والعيين خبرا » لأن الله أطلق ذلك ولأأطلق 
غيره ٠‏ فأقول : هى صفات الله عز وجل » كما قال فى الَعَلم والقديرةتوالهياة * 9 

.«وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى اثبات ابن كلاب لصفة الاستوا* والعللو: 
* لما ظهرت مقالة الجهمية : جاء بعد ذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب » يوافق 
السلف والاأعمة على اثبات صفات الله تعالى » وعلوه على خلقه. » وبين أن العلو على 
خلقه يعلم بالعقل ٠‏ واستواءه على العرش يعلم بالسمع ” 0 
ْ واستشهد .ابن كلاب مثلا على اثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى بحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجارية التى قالت عند سؤاله :* ان الله فى السماء 
وأن محمد ! عبد » ورسوله # فقالابنكلاب؛ ” ورسول الله صلى الله عليه وم لروهوصفوة الله 
عن تخلقه » وخيرته من يريته » وأعلمهم جميعا به : كبرالعة لانت » ويقولء, 
ويستضو فقول التافل. انه فى السناة قي الموالاين د در مدال 
ابن كلاب :” ولوكان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالانكارلهء 
وكان ينيغى أن يقول لها : لا تقولى ذلك 2 ... نكن فون اد كل انان 
لأنه هو الضوابد ون ما قلت » كلا ء فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
علنة بوا “قي ب وأ عدمن الايتان أده دون :أجلو قنية تجا بالاينان سيق نسي 


3 : : 





٠ )١56صر مقالات الاسلامسيين‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه رصلم(؟ 2 م6ه). 

زع) مجموع القتاوى (/١؟ه5(2)5(/١5):‏ 

( ») اجتماع الجيوش الاسلامية رص؟١١)ءمجموعالفتاوى‏ رزه/ م١5‏ --2)8(5» 


درء تعارض (5/ 9١9‏ -»6ه(١)‏ . 








) ١55 ( 


ذلك يعبت ابن كلات الصذاكا العيزية + وييص أن طروى غيوقبا هو الس 
الصحيح من الكتاب والسنة , وهذا هو الذى ارتضاه السلف فى باب الصفات الخبرية . 
وفعلاب ن كلاب الشوئنفسه فى,الصفات العقلية ». ميد اله عزوجل » رك لالظ 
النقلية والعقلية على ثبوتها » والتزم بالمنهج نفسه . 
وعلى هذ! يمكن أن نقرر : أن ابن كلاب كان يذ هب الى ما ذهب اليه السلف 
:هك العداف؟ : وتتادق مع نا لكوم ايفام الال لق لفقل ل سل 
العقل تابعا له © ورؤنن بالآيات والاأحاديث : ويسف ال نيان العقاءعد + كسم 
تفاع السمج التشغدية يرف 5ر1" اعضو + يقايف الس لتقل من ”عد الله 
وقد شهد له ابن تيمية بذ لك » كما تقدام ٠‏ 
وكان ينبغى أن يكون منهج ابن كلاب على نمط واحد فى جميع الساكقتل 
الاعتقادية » وأن تكون نتيجته : الاثبات لجميع الصفات » لأن ما يقال فى بعض 
المدات يتيعن أن يفا لقن بعضها الآخر » واذن! ثبت يعضها كان لابد من ثبوت 
بعضها الآخر : ان كل صنفة من صفات الله ورد اثباتها بالكتاب والسنة أوبهما معاء 
مع توفر ال جماع من جانب السلف على وصفه سبحانه وتعالى يها [ 
الاأن ماحصل منابن كلاب كان بخلافٍ ب لك » حيث لميطبق جه نهن اعلى, جميسع 
الصفات » يل خالفه فى اثبات الصفات الا ختيارية » وسلك فيها سلكا آخر 2 حييث 
لم يثيتها كما جاءت فى الكتاب والسنة » بل جعلها من صفات الذات » لقلا يقال : 
ان الله تعالى تحل فيه الحواد ث وقد أخنذ بذ لك كل من المحاسبى والقلانسى فى 
آرائهما . 1 ظ 
وبذ لكخالفت الكلابية السلف”» وخا لفوا منهجهم » وكائت هذه الس أ لتهى من أ هم 


الأسباب فى موقف علما * السلف منهم » وتحد يرهم الناسن منهم » وهبجرهم لهم. 


) ١؟7‎ ( 


الفصل الثالث 





يدعت ابن كلانانن: أسماء الله العسئ 
فى ضوء عقيدة السلف 
البحت الأول ؛ نذهت ابى كلاتاقن أسنا؟ اللة الهش + 
البمك العا ٠‏ يناهت لفون نيا" الله السلفى: 
0 المطلب الا ول : التعريف بالسلف والمنهج الدى 


بت الظلت الثائن يناهت الحلفيى اهيا" "الله العفص:: 
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البحث الأول 





ذاه أبق كلآناتى ألما الله المعق 


ح ان ابن كلاب أثبت لله تعالى أسماء وصفات + هين أن الله تعالى قن يم بباء 
قال 'بن كلاب : ” ان الله تعالى فيد ييل بأسماعه ونع : وقال ايفان 
أسمائه وصفاته لذاته 2 وهى قاعمة به ” 9 

1 ويعنى اين كلاب يقوله هذا : إن الله عز وجل له أسماوٌ ه الحسنى وصفا ته 
العليا وهو مع أسمائه وصفاته أزلى علا بد اية له , والاأسماء والصفات لذاته «قاقسة 
26207 - 1 ا 

قال اين قلات تعرس عر ان الله وان باع 2" ١‏ اورسف مقا له 
لايقتضى تعدد الآلهة , فاته واحد فرد صم ء مع أسمائه ناه : 

ونستخلصض من .هن ١‏ كله ٠‏ أن عبد اللة ين كلاب من الشيتين: للأسما» والضفات: 
والرادين على النفاة قولهم بالنفى . 

ولكن لم نعثر على رأى مفصل له فى الأسماء الحسنى ءولا نعرف ماذ! قال فسى 
عدن الأسماء , وهل وفعنة المه ب الؤارنا ىالا" حا دين العدريقة فى الاسحسياء :آم 
تعس دقن اموي ف أن اعون افيه السر 1 ْ ْ 

كما لم ينقل لنا أحد من مؤرخى الغرق رأيه فى الأسماء: هل هى توقيفية أم لا ؟ 
أن لم برد عنه فق كتب الغرق ما يجيبعلى هذا السؤال . [ 

أنه السية لمن ههه فى الملت ةرين الانسا* والمداكي فيويرى أن أسسعاء 
الله تعالى هى صفاته » حنيث يقول , ؟ان أُسَناء الله تعالى:هئصفاته » وفى العلم 


00 (؟) َ 
ٍ والقد رة والحياة والسمع واليصر وسائر صنفاته 3 ويقول الست نيت ها : 





)١(‏ مقالا ت الا سلاميين للأشعرى رص 9 ١‏ 56 ؟عه) ه 

(؟) المصدر نفسه , الصفحة نفسها . 

() كتاب الشامل للجوينى رص ٠.ه؟)‏ . 

(ع) مقالات الاسلاميين رص ١7‏ ) ع أصول الدين للبزد وى رص 26 ) ٠‏ 





)١ 9؟‎ ( 


* الأساءئى صفات الله تعالى فى الحقيقة »فالله تعالى عليم على تقدير أن له العلمء 
15 التقتين د واشدرة والكلومق حاف انه عالق 0 
الا أنه لايريد.بذ لك أن يقول: .إن الأسماء هى الصفات بعينها .والا لسا 
كان ثمة حاجة الى تفريق بين الأسماء والصفات »بل يقصد. أن هناك علاقة بين 
انا » والمقاك »بهن ولاه نوك ليلا “يتن أخطا مه ابسالى اهن مينات + 
0 ففى اثبات أسماتئه اثبات لصفاته , لأنه اذ! ثبت أن الله حى فقد وصف 
ضفة راقن عن الن ا حاون عينة الرياة » 
لأن أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته تعدالى »فاذ! كانت الأسماء شتقة مسن 
الصفات فلابد من اثبات هذه الصفات لله تعالى » فقولنا ” عالم ” ا من ” علم”ء 
وقولنا ” قادر” مشتق من قدارة . . . الخ وفى هذا القول رد على الجهمية والمعتزلة 
ولبظظال التفيتهم الناطل: .: [ 
وأمارأيهفى جقيقة الاسم والسىى . والغرق بيثنهما .#فقدان هب اب كلاب الى القول أن 
لاعن العسن ولاغيره » لأنٍ الاسم والمسنى والتسمية عند ه أمور ثلاثة متغايرة ‏ 
1 ليها ونان الدع كو متق العسى لاطا لاا ا 
يقول' النزدنوى:”ووجه_قول ابن كلاب وهو أن فى الصفات وصفا وصفة وموصوفاء 
وف نينا أن "اليد فت تضوف + :والشفة ليست بغي التسوف لاعن التتوصسوك : 
فكذا هنا تسمية واسم وصسص ‏ فيجب أن تكون التسمية غير السهى » والاسم لايكون 


' (*) 
وقال البزد وىفى موضع آخر: ” وابن كلاب يقول أيضا : ان اسم الله تعالى 


ليس الله تعالى ولا غير الله تعالى ذكنا عانا نينا فى ال 1 ؛ 





٠ أصول الدين للبزد وى ر(ص46)‎ )١( 
٠. (؟) أصول الدين للبزد وى (ص همل - وم)‎ 
٠. (؟) المصدرتفسه (ص وم)‎ 


(ع) المصدرنفسه :ر(ص65؟) ٠‏ 





) ١8٠ ( 


الميبحث الثانى 





السطلب الأول : 


التعريف بالسلف والنهج الدى ساروا عليه فى تقرير العقيدة وتد وينها : 
معنى كلمة السلف (أهل السنة والجماعة ) 


قل الخوض قن :سمألة أنسنا» اللة:الحمق عند الشلف يجد رينا ياداعة نائى 
بد * تحدا يد المراد بكلمة السلف ٠‏ 

هل تختص هذ ٠ه‏ الكلمة بمن شهد لهم بالعد الة ممن عاشوا فترة محطددة؟ 
أو تشمل من التزم بالكتاب والسنة فى الساعل الاعتقادية ممن جاء بعد هذه الفسترة 
من ثقات هذ » الأمة 5 

فى الحقيقة أن الثابت فى السنة يد ل على أن كلمة السلف تختص بفترة زمنية 
محدداة » وهى القرون الثلاثة الأولى .أخذ ا اه الصلاة والسلام: ( خسسير 
القرون قرنى .ثم الذدين يلونهم “قن الك يرن يلونهم ثم يجيى' أقوام تسبق شهاداة 
امقر اهاعري ا 1 ْ 
00 اذن العراد بالسلفهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى المفضلة الذين جساء 
ذكرهم فى الحد يث النبوى الشريف . ٠‏ 

لكن هذا التحديد الزمنى لايكفى فى بيان معنى السلف », لأن السلف 
يطلق باعتبارين +باعتبار الفترة الزضية وباعتبار المنهج ءفلايد انان أن يضافالى 
هذا السيق الزمنى الموافقة التامة لكل ما جاء فى كتاب الله تعالى اماد لجيه 
صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة »فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليسيسلفى »2 
وان عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . 


)١/257/6( صحيح البخارى كتاب فضاعل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
حد يث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما »وصحيح سلم «كتاب الفضاكقتل»‎ 
. )؟١؟(( باب فضل الصحابة ()/+93() »رقم الحديث‎ 


. فى العقيدة الاسلامية , د/ محمود خناجى 2»( ص١٠ (5؟)‎ )١( 





) ١١ ( 


بناء على ذلك : يكون المراد بمذ هب السلف هو: ” ما كان عليه الصحابة 
الكرام ؛ رضوان الله عليهم أجمعين » وأعيان التابعين لهم ياحسان », وأتباعهيم ء 
وأعنة انين شن شيف لهاب الاعانة ف شأنه فى الدين » وتلقى النا سكلامهم 
خلف عن سلف عند ون من رص ببداعة وزع رينت تي عزفن م 
لان ن أصحاب اليد ع »مثل الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغبرهم » 
نْ كانوا : فى القرون المفضلة فليسوا من السلف فى شويى” »لخروجهم على منهجهم » 
وركيم لوقا جر ظريكو: ريل النملف المالع عرو علوي قي افد سسر» 
فأنكر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما على الخوارج :وناظرهم » وأنكر على 
بن أبى طالب رضى الله عنه على من فضله على الشيخين رضى الله ديعا 
ظهرت بدعة القدرية فى أواخر عصر الصحابة أنكرها متأخروهم » وتبرؤ وا منها .شل 
عبد الله بن خغر وخا يزينن عن الله وأبى هريرة وأنس بن مالك وأقرايهم رضوان الله 
0 
وأما من جاء من بعد السلف الصالح » واعتقد معتقد هم » سلك سلكهيم » 


وابتعد عن كل ما استحد ثه المخالفون لهم فانه ينسب اليهم » ويقال له ” سلفى” . 


)١(‏ لوامعالأنوار البهية للسفاريغى ( ٠١/١‏ +55) 810/5(2) ء قواعلد 
النهج السلفى عد /مصطنفى حلسى ( صض58:ه١) ٠‏ (ط. دارالدعوة ء 
الاسكتدرية 2)ه..ع.(ه /9486١م‏ ). 

(؟) الفرق بين الفرق ( ص و() عمجمو عالفتاوى (ع/5؟6) ءوانظر فى انكار 
ابن عمر للقدرية : سنن أبى داود »كتاب السنة ,باب فى القدر » حديسسث 


رقم (ه598؟) . 





) ١*#”؟‎ ( 


منهج السلف فى تقرير العقيدة : 


“كان منهج السلف فى تقرير العقيدة نابعا من كتاب الله وسنة رسواله 
صلى الله عليه وسلم » حيث تلقى الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين العقيدة من 
بعك ره اميم 1 
وقد مكث القرآن الكريم ثلاثة وعشرين عاما يتنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ والرسول يقوم بتبليغه للناس » ويبينه » حتى كمل الدين » وتمت 
النعمة , واختار الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام الى جواره ٠‏ 
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن منه ‏ ويفهسون ' 
معناه , يوسو به » ويعملون بمقتضاه . 
وكان فيما نزل من القرآن الكريم الإخبار عن الأمور الغيبية » كالاخبار عن 
ذ اش الله ععاق وأسنافة م وضفاقة » وافعاله + وعن اليو الآخر وأحواله: + وفسسن 
الجنة والنار وما أبن أله فنا من خزايه رعقانه كل نك وان نام د عا دل 
التقيف فاكان لدان شرل بو والرصول اتانيه السيلاة والبنلار يلق اميه والضجاية 
رضى الله عنهم يتلقونه » ويفهمون معانيه » وو منون به » ويعملون بأحكامه » ولم 
تعرس الود سح اعقو اا 5 
ل شيخ الاسلام ابن تيمية :”* فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل 
الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراد يذ لك , كما كان على ذلك 
الصحابة والتابعون لهم باحسان » ومن نلك سَجَيْلَيمَ كل ما يحتاج الناس اليه فى 


ع 1 
ترديع الق يوه الله ونسولةا زان انا نقيت بأضول الحيب ال 11 


٠)١2 7/١ ( مقدامة تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(؟) تفسير سورة الاخلاصلابن تيمية رص ؟ه() ٠‏ 





)د١دع‎ 


وكانت أدلة السلف من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وأتياعهم على 
ستافق انفد فجن أنالةا الغزات الكريج والنسئة النجيزة الشريفة لم قبعو انض 
الطرق الكلامية والمناهج العقلية والتلسفية فى الاتتف لا ل علق أعورا العفيد 5 
يفول ابن عيية :+ كد د كرما فى غير اوضع أن أصول اليف الذى بعث الله 
به رسوله محمد ا صلى الله عليه وسلم قد بعتي الى القران اين بيات #امنلين 
د لاعل الربهبية والقعط انيه« ووالاقل أسناةالرب ماع تومن والأءل السحضة 
أنبيائه » وبين المعاد بين امكانه وقد رته عليه » فى غير موضع 2 وبين وقوه بالاانالنة 
ا : 
ِيَقَولَ التقريرى : * ولم يكن عنن أعد سيم ماأيشف لابه على وعد اسيسنة 
'. الله تعالى » وعلى اثيات نبوة محد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله , ولاعرف 
أحد منهم شيكا من الطرق الكلامية ولاسائل الفلسفة » فمضى عصر الصحاببة 
رقن للشو لل 1 
وقال ابن عقيل لبعض أصحابه :” أنا أقطع أن الصحابة رضوان 0 
أجمعين ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض » فان رضيت أن تكون مثلهم فكن وان بأ رايت 
يقة المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وتمر فبئس ما رأ رأيت ” , وقال :* وقد 
أفض الكلام بأهله الى الشكوك وكثير منهم الى الالحاد ,. تشم روائح الا لحاد مسن 
فلتات كلام المتكلمين » وأصل ن لك أنهم ما قنعوا بما قنع تيه الشراعع » وطلبوا 
الحقاعق وليس فى قوة العقل اد راك ما عند الله من الحكمة التى انفرد يبهاولا أخرج 


ء (؟) 
البارك دمن علقه ا لخلتة ما تغلنه هومن قا عق الا مي“ 


.) ١6 كتاس النبوات لابن تيمية برص‎ )١( 
. )؟ه*5/5١؟( (؟) الخطط للمقريزى‎ 
. )06) (؟) تلبيسايليسلابن الجوزى (ص”«و س‎ 





) ١#6> ( 


وليس معنى هذا القاء العقل جانبا واهماله تماما , لأن البحث العقلى ليس 
ثَ موما على الاطلاق : ولكنه يذم عند: السلف اذ! اكتفى به عن الأدلة الشرعيةء 
أو قد م عليها : أو عورضيه نصوص الدا ين » والعقل لا مجال له فى باب السمعيات 
59 أمور العقيدة ٠‏ أما أبحاث العقيدة التى يستد ل بها على وحدانية اللهء 


وافراد ه بالعبادة » وعلمه وقد رته وحكمته » والبعث والجزاء فقد طالب القرآن الكريم 





العقل البشرى أن يهتدى اليها , فهى أدلة تدعم النصوص » وتزيد فى تثبي لت 
الاعتقاد , ولهذا يجد المتأمل فى كتاب الله تعالى آيات كثيرة تحث العقل البشرى 
على التأمل والتبصر والتفكر والتدبر 03 
كول أو النظاقد المسعاتن كن ضع أل "الس" وان آهل الستعيحة 
فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم ٠‏ وطلبوا الندين من ينا .نا 52570 معقولهم 
وخواطرهم وآراعهم عرضوه على الكتاب والسنة » فان وجد وه موافقا لهما » قبلوه 
وشكروا الله حيث أراهم ذ لك » ووفقهم له ٠‏ وان وجد وه مخالفا لهما تركوا ما وقلع 
نبي رالتوااكان الكنان واندنة موي تونب الدوية على أمتعيم:: نان الكقييييات 
والسنة لايهديان الا الى الحق », ورأى الانسان قد يكون حقا وقد يكون باطذه”. 9 
بعت تقار عتناة لعلف اف يرنه أنن : العفية:ة و الاي لا لالرليكر ملسن 
ما ورد فى الكتاب والسنة ادن مكديفي ان الله كدان ف بيدا ا عسى مستحان: 
وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد وضحها توضيحا شافيا كافيا , وهلفغها البلاغ 
الأمين الذى لايأتيه نيه الياطل من بين يديه ولامن خلفه أ ' لذلك اكتنى السلف 
رحمهم الله فى معرقة ساكل أصول الدين وين الاند لا لغليها بالقران 'الكريسسم 
والسنة النبوية : وكانوا يرون أن السلامة فى الاجباع لما أمروا به » والاعراض معن 
طلب ما زوى عنهم علمه وطوى عنهم خببره ٠‏ ظ 
)١(‏ علاقة الاثبات والتفويض يصفات رب العالمين رص ٠ ) ١6‏ 
(+) مختصر الصواعق المرسلة رص 65) ٠‏ 
(؟) درءتعارضالعتقل والنقل, (١/ا5-‏ 4؟). 





) (١8ه‎ ( 


يقول الشاطبى :” لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذ لك ٠»‏ بل أقروا وأذعنوا 
لكلام الله وكلام رسوله صلى الله ةك » ولم يصاد موه » ولاعارضوه يأشكال ؛ ولمو 
كان شيىء من ن لك لنقل الينا , كما نقل الينا سائعر سيرهم وما مريت حفن 
القضايا والمناظرات فى الأ حكام الشرعية ٠‏ فلما لم ينقل الينا شيىء من ذلك د ل على 
انيع احوابية :ارق ركنا ياه من قير وعك لان - 5 

وانا نعتقد أنهم كانوا يفهمون ما يخاطبون به من ساكل العقيدة » والا لسألوا 
عنها ؛ واستفسروا عن معناها , لتعلقها بالجانب الرئيسى فى حياتهم وهو 
جانب العقيدة »2 وقد رأينا أنهم حملوا سيوفهم فى وجه الاسلام عند ما لم يقتنعوا به 
ثم صاروا يفد ونه فيما يعد انهم وارلا ترهم روا مرالجم » وما كان لهم أن يفعلوا 
ذلك فى تيزل تاو جولو جقيذ ات »ولا يعرفون معناها ” 0 

وكان السلف يكرهون الجد ل والخوض فى الساعل الا عتقادية » ويتجنيبون 
منه » لأنهم وجد وا أن الله سيحانه وتعالى قد نهى عن الخوض والجد ال فىآياتهء 
وَعبد و م اتباع المتشدابه » وكذ لك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحخذر من 


3 
ضرب الكتاب بعضه 000 ١‏ 


يقول ابن القيم : ” وقد تنازع الصحابة رض الله عنهم فى كثير من ساكقل 
الأأحكام ‏ وهم ساد ات المو منين وأكمل الأمة ايمانا ‏ , ولكن يح الله لم 
يتنازعوا فى مسألة 0 من ماعل الأسماء والصفات وال فعال 5 

ايقن ترس طون :قله حان لله عليه وتام وم يكن لان يسيك 
السلمين فى ساكل العقيدة ءوانما كانوا على عقيدة واحدة هى ما جاء فى القرآن 
الكريم والسنة النيوية المطهرة »ولم يكن عند هم شيهة أو شك فيما أتى به الرسسول 
صلى الله عليه وسلم . 





(() الاعتصام (١/5‏ -؟5؟؟). 

ئ مقدامة تحقيق كتاب شرح أصول اعتقاد اه لالسنة والجماعة ٠)١2/1(((‏ 
() الشرح والابانة لابن بطة رص /: ()ءو رص 380 (8():. 
(ع) أعلام الموقعبين (1/١ه)»‏ سختضر الصواعق النرسلة ر(ض7١).‏ 





) ١5ه‎ ( 


وقد كأدتيعض الا نحرافات أن تظهر رأسها فىذ لك المجتمم » الا أنببا 
عولخت فى وقتها , وقضى عليه! 2003-3278 الم الجر ين ذلك فى تلك القترةء 
فقد تكلم يعض الصحابة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى القدر , وغضب النبى 
صلى الله عليه وسلم ء ونهاهم عن ذلك » فانتهوا » وكان نزاعا عارضا لم يتكرر فيما 
)1١0 ”‏ 


يعلد ٠.‏ 
"عله الى :الفول زأنه 6ن نلناء الملفاسبيها سوا عدوي ساف يل 
العقيدة والرد على أهل الأهواء والبدع » ونهجهم يقوم على عداة أسس 
5 تحكيم كتاب الله سبحاته وتعالى والسنة النبوية الصحيحة فى كل مسالة مجدند 
بنائن لمعنه بصد رد يتين + ارثا ولة:: [ 
آنا الاستعشيبات انان فينويلا ريب أ شق ثليه بين الفسويسن اتسين 
الاسلام, الا أن أصحاب الاتجاه العقلى يؤ ولون كثيرا من الآيات المتعلقة 
ياقيلات مفات الله مان على فيو ظاهرها" : 
يقول القاضى عبد الجبار :* وانذ! ورد فى القرآن آيات تقتضى بظاهرها 
التشبيه وجب تأويلها , لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ؛ فد ليل العقل بعيد عن 


١ 
: ِ الا حتسال”‎ 


“ينما نجد أهل السنة والجماعة ة يحملون آيات الصفات على ظاهرها » ولا مؤولون 
ديكا شيا وبرسد نا لك الن - أنيم 'وقتا م مقنية الفا ويل "موقا ارما" »معدت يسنن 
فى ن لك على الكتاب والسنة » فما وجد وه موافقا للوحى أقروه ونيهوا اليه » وصلا 

)*( 

وجد وه معدارضا له نيذ وه مهما كان مصدا ره . 

فان السلف يطلقون التاويل على معنيين : ْ 

أحد هما : التفسير والبيان » وهذا هو التأمل فى 35م كبر بن اللتسريسن» 
اد حكن التادل عند هم بيان معنى اللفظ سوا؟ وافق ق ظاهره اوعالت » وهث.ا اليل 
كالتفسير تماما يحمك حقه ويرد باطله ٠‏ 


.)997/1( مقدامة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ).٠( 
.)؟١٠. المصدر نفسه ((/لاه) » السحيط بالتكليف ( ص‎ ),0 
(؟) مقدامة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 80/9 ه).‎ 





) ١ و0ا”‎ ( 


ومن ذ لك قول ابن عياس رض الله عنهما حين قرأ قوله تعالى : ( هو الذى 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الككب وأخر اناك انعا" النتيق قسن 
الو رو الو ذا ابه منه ابتفاء الفتنة + وابتفا؟ تأميله + ونا بع دأ ولس 
الا الله والراسخون فى العلم ٠‏ يقولون آمنا به 0 قال اتن عاتن و أناتنيين 
الراشخين :تو السل لكين معليين ا 1 ٌْ 

والمعنى الآخر للتأويل هو السعيقة الثى يؤؤل اليجا القيوة :كتيبل 
ما أخبر الله يه عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التى أخبر عنها :بون نك 
ع الله هو كنه ذاته وصفاته لايعلمها الا هوء ولهذا قال الامام ماالئك: 
” الاستواء معلوم » والكيف مجهول . .” : وهذا هو التأويل المذكور فى قول الله 
عز وجل : (يا أبت هذ! تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى ا وقوله 
تعالى ارهق جطر الا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
0 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الحقيقة الواقعة تأوهلا »لا ما يتصور سن 
بهذا ييا وا الانتخا د وت ساس عقايا للسناج ٠‏ 

كذ لك تأويل الكلام الطلبى والأمر والنهى هو تنفيذ فعل المأمور به وترك 
المنبن عنه ؛ كما قالت عاء شن رقى الله عنيا + > كان يول الله مل الله عليه وتسم 
يقول فى ركوعه وسجود ه : سبحانك اللهم ربنا حك » اللهم اغفرلى » يتأول 


القرآن ولا 





)١(‏ سورةآلعمسران (لا). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية رص 6 )١55‏ ءدرء تعارض العقل والنقل ٠)6١ 0/١‏ 

.)١١١( سوورةيسف‎ )+( 

(») سورة الأعراف ( مه ) »أنظر :د رء تعارض العقل والنقل ( 3/1 ٠)1017-50‏ 

(ه) مجموع الفتاوى (ه/ه+ --+؟) »شرح العقيدة الطحاوية ر(ص٠؟1)»‏ 
مختصر الصواعق المرسلة رص 85 )١‏ 


) ١ لم"‎ ( 


وأما التأهيل بالمعنى الذى ساز عليه المتأخرون من المتكلمين راقم وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى آخر يحتمله اللفظ : فهذا اصطلاح ستحدداث عللم 
يكن معروفا فى العصور الأأولى » والتأويل بهذ! المعنى بغير صارف للمعنى الظاهر 
هو نوع من التغيير فى معانى الآيات 1 

قال شارح الطحاوية : ” والتأوهل فى كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو 


ف اللفظ الا حتمال ١‏ اح ١‏ الا حتمال ١‏ ل و0 هدا 
صر عن لراجح الى لعرجون و 


و 


هو التأوهل الذى تنازع الناس فيه فى كثير من الاأمور الخبرية 2 فالتأمل الصحيح 
:«الذ يراق ما د لت عليه نصوص الكتاب والسنة » وما خالف ذ لك فهو التأمل 
اله 2 (0١ ١‏ 
وقن (5: علنا* السلف على د حق التأيل بالعنئ الذى أراد» التكلتسون : 
وشد د وا القول فى الا نكار عليهم . [ 
يقول ابن القيم : * ومن كيد ه بهم أى الشيطان ‏ وتحيله على اخراجهسم 
من العلم والددين : أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلسم 
ظواهر لفظية علا تفيد اليقين » وأدعق اليم أن ن القواطع العقلية والبراهين اليقيئية 
فى المناهج الفلسفية والطرق الكلامية » فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين 
من مشكاة القرآن ٠‏ وأحالهم على منطق يونان ٠»‏ وعلى ما عند هم من الدعاوى الكاذبة 
العرية عن البرهان » وقال لهم : تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذذهان , 
ومرت عليها القرون والأناق. .1 فانظر كيف تلظ ركيد و ركره عقن أخرصيم فسن 
الايمان , كاخراج الاير اع ا ا ْ 
وأما الاستشهاد بالسنة : فقد وقع فيه الخلا فأيضا بين علماء السلف من جهة, 


0 5 3 2 (؟) 
وبين أصحاب الا تجاه العقلى من جهة أآخرى . 





٠. )؟5١ه شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١( 
٠)١59/١( (؟) اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ 
..)ه6/١( مقدامة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )+( 








) ١9 ( 


' أما السلف فانهم يستشهد ون بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأعاد يت المتميعهة + :ولاتيرد: ون شيعا ها أو يرق ولونة. 4 ويتضخ اننا د لفامن عبلال 
بعض التصوص الواردة عن علماعهم . ْ 
وفى ن لك نأخنذ مثلا قول الاما اعفدم أحايث الرؤية::: 'أعاك وحننت 
صحاح »2 520 ونقر » وكلما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم بأسائيد جيدة 
)١(‏ 
نؤمن به ونقر” ٠‏ 
اذى ١‏ اطي اللق وقول الأحاد يث الصحيحة د ون الضعية 
والترضوة. نتشاينينا علل النترراها العظلية ٠»‏ وأنا أميهاب الاحياه ساديم 


خالفوا هذه المنهج ٠‏ ورفضوا السنة الصحيحة الا المتواترة عننينا ا وأعاة وااتيصسمينا 





قررته عقولهم ٠.‏ 

يكن الكاكن :عه السيار ىال" عادريث التوية :4 و أناتناتلاقعيك كيه 
صد قا ولا كذيا فينو كأغبار اسان « وما يكساه تن العيلاية ان١‏ ورد بشراعطه 
ما قبوله فيما طريقه الاعتقاد ات فلا....فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد 
ممحودة ول اإتكاعة: تنرل للنجة المقلية زان الم يكن قرائقا لها بان الوا لجسب أن 
يرد » ويحكم بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقله ٠‏ وان قاله فانما قاله على طريجة 
الندكانة عن غيره » هن !. ان ! لم يحتمل التأويل الا يتعسف » فأما اذا احتشله 
راان يتأول ا ْ 
نك الالحف يناعن اتات رييوك' الله دان لاني وبل فى ينا بياخ الا حوزن 
الا عتقادية » وتقدايم أقوالهم على أقوال من جاء بعد هم » نك مظان 0 الله 


طاو القةطية وال اتغررا على متره يكاغانة كتين وساضرة الوق الا يتين 


)١(‏ مقدامة شر ح أصول اعتقاد أل العت والعمانةدروارعع) تضرع ايبول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكانى * 7/1 -ه6)ء 
(؟) مقد مة شر ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة' 0 وشراح الأصول 


الخصسة ر ص9و*لا- .لالا) . 





وشرف صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام » وصفاء عقولهم مما جاء بعد هم من البدع 
الياطلة والتأويلات المنحرفة , اضافة الى ما كانوا يتمتعون به رضوان الله عليبجم 
سئي القع اللقيك اال ا 010 
ْ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ” ومن المعلوم بالضرورة لمن تداير الكتاب 
والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميح الطوائف : أن خير قرون هذه 
الأأمة ‏ فى الأعمال والاقوال والاعدقاه وقترها بن كل قصيلة ع أوقورها المسدرن 
الأول » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم ء كما ثبت ن لك عن النيى صلى الله 
اليه فطلم عو ار » وأنهم أفضل من الخلف فى كل فضيلة من علم وعمل وايممان 
وعقل ود ين ان نان . وأحيم أذلن بالبيان لكل شكل », هذا لايد فعه الا من 
كابر التسكق بالشرية نين ديق الاببلاع » وأضله الله على علم , كما قال عبد الله 
اين مسعود رضى الله عنه : من كان منكم متنا فليستن يمن قد مات », فان الحى 
لاتؤ من عليه الفتنة + أولئك أصعاب محد صلى الله عليه وسلم + أير هذه الأأسسة 
قلها ؛ وأعمقها علما ٠‏ وأقلها تكلفا ٠‏ قوم اختارهم الله لصحبة تبيه » فاه يقت 
تأعرفوا نوم فين 2 مكنا بهد يهم , فانهم كانوا على الهدى الستقيم ” 00 
00 وقال الامام أحس :” أصول السنة عندنا التسك بما كان عليه أصصاب 
وحزل اللهاضى الله علية ملم .+ والا قت ا* يهم ٠‏ وترك البدع » وكل بدعة ضلالةء 
والنشضة مدنا اقتورسيؤل اللدهان الله عليه مك * كك 
5 دكن +العيق ف الساين الا عتقادية , ويخاصة فيما يتعلق بالغيبيات , لأن 
العقل البشرى عاجز عن معرفة الأأمور الغيبية ينفسه استقلالا »وأن وظيفة 
العقل. هنتدى القبح والااع والاعتقاتانااجاءية الوحن +وليسالتسسيرد 
» ) 
والا عتراض. 
1) القامة أغيراح: أضول اعتقاد أفل السنة والجماعة (ز/رمه). 
(؟) نقضالمنطق لابن تيمية (ص59١9--.8#()‏ . 
(؟) المصدرنفسه رص م5 ١)ءمختصر‏ الصواعق المرسلة رص ا؟؟ ٠)‏ 
(؟) مقدامة شراح صل اعتقاد أهل الستة والجماعة (/ده) : 


) ١4١ ( 


ل عام مجادلة أهل البدع » ومخالطتهم ارم ٠‏ والنهى عن نقل 
تيم أوعر ساعن اتستلين موذكك ؟ كنك القاتق اوها خيلك رد 
عن ابطالها وتزييفها » فيفتتن بعض من يسمعها أويقرؤها ع وفى عدم 
مجاد لة أهل البد ع وعرض شبههم صيانة لقلوب السلمين » وحماية لعقولهسم 
وأفكارهم » كما أن فيه اهانة للمبتد عين ومحاصرة لآراعهم المنحرفة عن الطريق 
جاء نالك فى كلام كثير من علماء السلف وأعمتهم . 
قال الامام الثورى :” من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه » لايلقيها فى 

ا 
لوجي 1 
وكان الفضيل بن عياض يقول :” صاحب البدعة لا تأمنه على د ينك ولا تشاوره 


)١( :‏ 
فى أمرك 4 ولا تخجلس اليه » فمن جلس الى صا حب بد عة وركه الله العمى _-: 





)١(‏ مقد مة شرح أصول اعتقاد أغل انين 0٠‏ ) بتصرف ه» شرح السنة 
للبغوى ((/0؟؟) ٠‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ٠)١158/01(‏ 








) ١65 ( 


منهاح السلف فى تد وين العقيدة : 


لاشك أن ظهور البد ع بين صفوف السلمين »وازد ياد شرها يوما بعد يلوم 
على معتقد السلين » وظهور فتنة خلق القرآن » وتعرض علماء السلف للاهاتئنة 
والشكيل من ان أجافية + كان له أثر شال فى يظلة ان هب السلى . 

ان 5-6 الغتن واليد ع علماء السلف بالقظر الكادم طسق 
عقيد ة الاأمة الاسلامية من قبل الفرق الضالة , هالأخص المعتزلة الذين نصرهم 
بعض الخلفاء الفتادين :: وكنوا لمم نن الاارض + ونيتوا أعن اميم + فأصبح البع سن 
القوة والتمكن ما أقسد وا به البلاد والعياب . 

لكن الله عر ويطل أنى' أن اندرو كلنة"العرفين :»وآ يظين الباطل لمحي 
التحق + :ضيه الأأمة مجموعة من علما* السنة الذين أعر بايد انايقة وا عفسيكة 
هؤلاء العلما* لنصرة الحق ومحارية الفرق الباظلة »ميان شيباعبا وتأيلافيبا 
الفاسيق 8 وعسةاين الا عةامن قدرها + ْ 

وعملوا على اعلاء راية العقيداة الصحيحة », الستمدة من الكتاب والسنة» 
وتشيطوا قن :«تالك بي سع ,ساداس هين أمل القينة قن الرس > وطلاقين: عت ل سنت 
الاعتزال » واختفى . 0 

وبد أت مرحلة جد يداة وهى مرحلة التصنيف والتأليف وتد وين عقيدة أفل 
السنة » والرن عن هل الاهواء والبد ع » فصار العلماء فيها شين منهج 
الرد. :وشبيع الغرض : 

أما منهج الرد : فهو يتمثل فى عرض شبهة الخصوم » وبيان الحق فى ذلك, 
معتمد | لين الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن الماع 
ايان :مجن فلا" البسعة والتسديكة والفقة : 


ويمثل هذا النوع من التأليف المؤ لفات الآتية يب 





) ١649 ( 


كتاب الايمان لأبى عبيد » القاسم بن سلام زت ()5 ه)ءوالردعلى 
الجهمية والزناد قة تلام اجون عسل #واتزوعن الستيحة لغيه اللفريى تين 
ابن كك اله العم رك وو ان والرد على العوية للاناء كه بن التداميشجيل 
البخارى ء والا ختلاف نى اللفظ والرد على الجهمية والشيهة لعبد الله ين ملسم 
ابن قتيبة (ت +07؟ ه) ءوالرد على الجهمية لعثمان بين سعيد الدذ ار :والرد على 
بشر المريسى للمؤ لف نفسه »والرد على الجهمية لعبد الرحمن بن . وجميسيع 
هنة الكنت مطيكة + ماعن ١‏ الكتاى الم هينا * ْ 

وأما منهج العرض فهو عرض معتقد السلف من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتايعين ومن جاء بعد هم من الأعمة والعلما" . ْ 

ويثل هذا القسم من التأليف المؤ لفات التالية : 

كتاب السنة » رسالة للامام أحمدبن حتيل. 76 والسسبة لعو اللة بن أ ححه 
انك سفان بجتو ا لجعة لعصين رن اقيقر الترروق رخا دنواس لا حكن لسن 
ابن هارون الخلال رت »(١‏ ه) »وكتاب التوحيد لابن خزيمة »وكتاب الشرح 
والابانة على أصول السنة والديانة لابن بطة (زت لالم ؟ ه) ء وكتاب الايمان لا بنمنداة 
(ت ووم ه) ء وكتاب التوحيد للمؤ لف نفسه » ار السنة لأبى عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن أبى زضين (ت 511 ه) 3 

ومعظم هذه الم لغات مطبوعة » وتوجد هناك مو لفات أخرى فى العقيدة الى 
8 00 ل 


(؟) 
اليسوم . 





)١(‏ أنظر : مجموع الفتاوى (ه/ ؟؟). 

(؟) الصدرتفسه.. 
وقد استفدا ت فى نت ايعان نع لة تررح أضول اعثقاة. آهل السحة 
((/و)ع- (ه). 





1١55 (‏ ) 
البحث الثانى 
المطل ب الشانى 
ذهب اسلف كن الاننا» التسنق 
أسماء الله الحستى وطريق اثباتها عند السلف : 


ان أسماء الله تعالى هى أعلام عليه » مثل : الله »الحى »الملك , العزيزء 
الجبار. . . وغير ن لك مما أخبرنا يها الله فى كتابه »ورسوله صلى الله عليه وسلم فى 
١ 3‏ 
قال الله تعالى : (ولله اللا اعمس نانع ييا 94 7 1 
1 ِ 51 
زهو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى . . . ) 0 
وقال رسوله عليه الصلاة والسلام .”ان لله تسعة وتسعين اسما ءع*ماكة الا 


1 لع) 
واحدا, من احصاها ناك الجنة 5 


وأسناء الل الى كلها شبن <. سني ين ذك الدالا نشبا على العا من سمح 
ا" (4) 
واشرف مد لول ٠.‏ 

والاسم الجامع لمعانى أسماء الله تعالى كلها هو :” الله ”» فانه يتضسن 
جميع الأسماء والصفات . 


يقول ابن القيم رحمه الله :” فاسم الله د ال على جميع الأسما" الحسنى 


. (ه) 
والصفات العليا ” ٠‏ 





(() سوورة الأعراف (١٠م١).‏ 

(؟) سوةالحشر (66؟). 

(م) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » باب أن لله مائة اسم الا واحد (م/ة 1 )١‏ 
فتح البارى ( ١‏ ين ١‏ الكل نىكتا ب الذكر والداغا» عياب قن اسعتساء 
الله تعالى ‏ (64/لالا70١؟١)»‏ .من حدايث أبى هريرة رضى الله عنه . 

() الأسئلة والأجمة الأصولية على العقيدة الواسطية رص ») ). 

(ه) مدارج السالكين لابن القيم (١/7؟1؟) ٠.‏ 





) ١1ه‎ ) 


وهذ! الاسم لم يطلق على غيره , لأنه د ال على الهيته المتضمنة لجميع معانى 

الأسماء الحستى , نال عليها بالا جمال 0 
5 كان قوت آنننا» النو اق بهد ودين أدالافتريعة واه سد رهينا 

الكتاب والسنة واجماح الأمة أمرا واضحا ان أصبح بذ لك من السلمات التىلا تحتاج 
الى امعان نظر ولا تقبل المراء 1 

واثبات أسماء الله تعالى كما جاءت فى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
هو دهي الملف الصالع وهو ما قالت به جماهير الأمة » وهو أمر واجب وجزء 

فال نوه للد نازو[ ررد "ابي ابه اناك عابي جه 
شرع الأشلاء ابن عية +* أعم أن أهل العلم باللهة اهما جاتكايه أنبياق + ورسلحة 
يرون الشيل ينا و يخيرية عه نمت علقاد 2 والمعضن ا الريسع ابد باتتكا 

نهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان ب 

فالاثبات لأسماء الله ال وهنا ات تمام التوحيد » ومن كمال معرفة السرب 
سيحانه وتعالى 0 

ومع ن لك فاننا نجد هناك من نفى: جنتن الذات المقدسة حقيقة الأسساء 
والصفات » ع هؤلآ+ النافين فرقة الخيسة الناين هرون أن فاك 3ازاك يلاق الى 





٠ )7؟/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


(؟) هو محين عيد الله بن عيسى المرى »أب عبد الله »المعروفيإين أبى الزنين 
فقيه مالكى » من الوعاظ والأدباء » من أهفل البيرة » سكن قرطبة « ثم عاد الى 
البيرة » فتوفى بها سنة (01 ه)», الأعلام للزركلى (/ا/ ٠)١01‏ 


(+«) مجموعالفتاوى لابن تيمية ره /لاه) ٠.‏ 





)١5؟5(‎ 


يقول فخر الدين الرازى فى بيان ذلك :” اعلم أن من الناس من فى تبسوت 
الاأسما #للوقوا نوا قووف ناف تفن تش سلم كبوث الا سماء واتكر 


١ 
0 ١ ف بالا سماء الصفات لله تعاأ‎ ١ فوت العنفاك 6 سن‎ 
” ومضنهم عتر و لى‎ 


فالجهمية انكرت ثبوت الأنسماء والصفات لله تعالى » ونفوا كل اسم عنه يجوز 
اطلاقه على المخلوق ؛ كموجود وحى وعالم ومريد » وأثبتوا له تعالى أسماء تختصيه 
وحد ه د ون غيره » كالقاد ر والموجود والفاعل والعالق والتهين والصيت : 2 

والمبرر الوحيد لهذا عند هم : ان اثبات هذه الأسماء وتلك الصفات على 
جناففينا ستو اضبية انه بولق و 1 

ويرد السلف عليهم رأيهم هذ! » يقول الامام ابن خزيمة رحمه الله :”* وليس 
فى تسميتنا بعش الخلق يبعش أساى الله يموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله 
ا د اد : انكم شبهتم الله يخلقه , ان اليبانا سا الله على 
0-5 وهل يمكن عند هؤلا ء الجهال حل 2 الأسائ عن المستهييف: 
أو محوها من صد ور أهل القرآن » أو ترك تلاوتها فى المحاريب والكتاتيب وف-سى 
الشف وروا لباوت 5 اليش قن أعلمنا مول القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك, 
وس بخض غنيه ف يلكا 2 50 أنه السلام » وسىى تحية الزن وديم لان فى 
الد نيا وفى الجنة » فقال اتديشيع يوم يلقولة 1 ١‏ ونبينا المصطفى صلى الله 
عليه وسلم كان يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة :” اللهم أنت السلام ونك اسلة”! 


1 5 . 1 
فثيت يخيبر الله ان الله هو السلام »كما فى قوله : (السلام المؤمن التورحص ار 





(() شرح الأسماء الحسنى للرازق رص 5 ؟) ٠‏ 


(؟) الغرق بين الفرق (ص 15١١‏ --5؟(5؟) ٠.‏ 
(+) كتاب التوحيد : لابن خزيمة ر(صم؟). 


(») سورة الأحزاب (ع)) . 
(ه) رواه سلم فى كتاب الساجد »باب استحباب الذ كر بعد الصلاة وبيان صفته 


(١/47>١؟)ءواين‏ ن ماجه فى كتاب الصلاة »باب ما يقال بعد التسليم (١//يم1 )١‏ 
من حد يث عائشة وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(1) سورة الحشر (56) ٠‏ 





) ١؟ا7(‎ 


وأوقع هذ ! الاسم على غير الخالق البارى » وأعلمنا عز وجل (أنه المؤمن » وسى بعض 
عات هال شين 0 الى لعرعاقاله ريمن اللهكن الرب علي النفاة 517 ) 

فان تسمية الخلق ببعض أساى الله عز وجل لا يقتضى تشبيها أو تثيلا ءلآن 
بتاعا ميق أبلها كنال عن نا وليوتية م ووو شق هلم عن نا يلبق كيم , 


ع6 
ان أسماء الله . توقيفيه عند السلف : 


ذهبت المعتزلة والكرامية الى أن مصد ر معرفة أسماء الله عز وجل هو العقل 

فين ررقف :+ وأن العرفيق وعد + لبس نال الآحات لبا + يقول الزارى تنبيان 

ذلك +* وغالا الستركة والكرانية: :ان اللقظ131اذال الففل علق أن الى 

ثابت فى حق الله سبحانه جاز اطلاق ن لك اللفظ على الله تعالى » سوا* ورد التوقيف 
ابه أو لم يرد » وهو قول القاضى أبى بكر الباقلانى عن أمتماننا ان 

“كن ملا التتلفدف أعنسوا على أن أسما* الله توقيفية » فقالوا :لايجوز اطلاق 

الثم على..أللة عالق من نجبة قوت النعى الا أن ١‏ وزديه الشرع + هنا ينا» اطلا قسن 


10 ش 
عليه فى الكتاب والسنة الصحيحة هوالذى يطلق عليه , 


والد ليل على ن لك قوله تعالى : ( وعلم آدام الأسماء كلها » ثم عرضهم على 
الملتكة » فقال أنبكؤنى بأسماء هؤلا* ان كنتم صاد قين ٠‏ قالوا سيحانك لا علم لنا 
الا ما علمتنا » انك أنت العليم الحكيم 0 5 

وفى هذ ه الآية بيإن أن أسماء المخلوقين كانت بتعليم الله » فكيف بأسماء 
الله عز وجل 5 ا ا" 


٠. سوة الحشر (8؟)‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد رصم59-5). 

(؟) شرح الأسماء الحسنى للرازى رص 20) ٠‏ 
() أصول الدين : للبغدادى رص )(١١‏ . 


(ه) سوة البقرة ((وم# ندا بم#م). 





) ١؟مل‎ ( 


قال أبوعثمان الدار.بى :” وادعت الجهمية مكذيين لله ولرسوله 
أتم أعازؤة الاسع لقاع شقها ا ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قيل تعليسه 
اياف + قاتةال يعم ادع ولا أالنهكة أنينا* التغلوقين + حت لمهم الله من عشد» 
وكان بد * علمهما منه” : 9 

وهكف ! بين الك ارس أن أسماء المخلوقين لم يكن ليعلمها أحد لولا تعليسم 
الله سبحانه ذ لك لآدم الكو ميقل عياب أولن أن لايعلموا أسماء الله تعالى 
الامن بعد تعليم الله لهم تلك الأسماء . 000 ْ 

اما بالنسية لابن كلاب 500 أن ذكرت أننى لم أعثر على أثر له ييين لنا 
مذ هيه قو هناء السألة ,أ طروى اقنات أنشناقة تعالن كنا لم يتعرض ابن د كلسلاب 
الى ساعل أخرى عاق , بأسماء الله الحستى , لم أخرعى شيى: ؛ موث للف مو لفنات 
مؤّ رخى اشرق . 

5 أننا يمكن أن نقرر مطمثنين الى انه كان : يذ هب مذ هب السلف فى أسماء 
الله تعالى وصفاته » حيث يثبت لله تعالى أبسماء وصفات يقوله : ( ان الله قايم 
بأسنائة وصفاقة )#ويرى :أن ألدنا» اللة عن عات )يع ششرفقة من ضفاتة:وكنان 
يقول :”ان أسماءه تعالى وصفاته لذاته وقاعمة به ” . 

وغنوية اكناهة الازقائف :نك خب المسلف كيل تعد ايد فرعته عه" الفييجناة 
من الجهمية والمعتزلة ٠‏ 
عدد أسماء الله تعالى : 


وأما عد د أسماء الله تعالى فيما رواه اليخارىوسلم وغيرهما :فهو تسعة 
وتشنعون اسما . 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه »قال :أن رسول الله صلى الله 
عليه سلم قال :” ان “لله تسعة وتسعين اسما ءمائة الا واحداءمن أحصاها د خل 
الى لندء!؟) ٠‏ 





. الرد على البشر: للدارى رص 8394 ) ءضمن عقائد السلف‎ )١( 


.)1494( قدا سبق تخريجه فى صفحة‎ )١( 


)١595 (: 


35 ءِ ١0)‏ 
ولم يرو البخارى هد ه الاسماء التسعة والتسعين الا ا نالترمذدى : وابن الج 


» عوالترمذى فى كتا بالدعوات‎ )١7-1١1/(( الحديثرواه الحاكم‎ )١( 
: ياب (8لر) نالع د ادوس ونان اله »قال‎ 
» حد ثنا الوليد بن مسلم ,»حد ثنا معي بن أبن حمزة » عن أبن الزتاد‎ ” 
عن الأعرج عن أبى هريرة * + وقال :" هذا حديث غريب , حدائنا‎ 
» فاخن عن عقوا وام فلات »ولا نعرفه الا من حد يث صفوان ين صالح‎ 
وهو ثقة عند أهل الحديث ؛ وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن‎ 
الى ختريية: . عن التق طن الله طية وتام + ولاتجلم أن كتير عنيو» سين‎ 
الروايات له اسناد صحيح ذكر الأسماء الا فى هذا الحديث ره/؟+ه).‎ 
)١5137/5( » وأخرجه ابن يفون كنات الغا » باب أسماء الله عز وجل‎ 
عن الأعرج » عن أبى هصريرة‎ ٠ من طريق آخر ؛, عن موسى بن عقبة‎ 
رضى الله عنه مرفوعا نحو لفظ الترمذ ى بزيادة ونقصان- م‎ 
,)57/5( :) قال البوصيرى فى ( مصباح اللزجاجة فى زواعد ابن ماجه‎ 

رط . دار الجنان » بيروت »الطبعة الأولى 2 .6ه / 1985م., 

يكسفيق: + كنال يوناك الشوف +“ هرزج" أنش بن الآدة السسينةة 
غذاك أسنا* الله العسى عق .قنك يتقو أنون قري ارقلا عق الرة: ا تجو 
ابن ماجة والترمذى وابن حبان” » ثم قال : وطريق الترمنذى أصلح 
شيىء فى هذا الباب .. . »واسناد طريق ابن ماجة عون لق سيق 
عبد الملك بن 59 الصنعانى ” 5 

وقال ابن كثير فى تفسير القرآن العظيم (9/5+١):*والذى‏ عول 


عليه جماعة من الحفاظ أن سرب الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه 2 سعد 








8 )١( )١0( 

والبيهقى ٠‏ والدارصى ٠‏ وتييرهم رووا هذه الاسماءالتسعة 
والتسعين © هاه 

فيسل اعد هذا الحديت على طاعره فى خصر أسماء الله تعالسى 
فى هذا العدب ٠,‏ أملا ؟ 

يكاد ينعقد الا جماع على أن العدبد الوارد فى هذا الحديث 
لايفيد الحصرلاسماء الله تعالى ى تسعة وتسعين فقط ؛ ولا يئذيد 
أنبنا متصورة فئ ذلك اعدف : 

قال أبو سليمان الخطابى :” فى هذ! الحديث اثبات هذه الأسسسياء 


المحصورة بهذا العدد » وليس فيه صمتع ماعداها سن الزيادة 0 


- وانما نلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك ين محمد الصنتعائى 
عن زهيرين محسد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهبم 
قالوا ذلك ٠‏ أى أقوم سينا من القران كنا وان عدم بتر 
اين محصد ونان ين نين رأنى الزيد اللغوى ٠‏ والله أعلم ” . 
وقد ضعفه الألبانى فى تحقيقه مشكاة المصابيح ( 0 )ل 2 
رقم الحديث ) +8؟11؟) . 

(() الأسماء والصفات للييبهقى ر ص:5١).‏ 

(؟) بهن الامامالدارمسى على المريسى , ضين عقائكد السلف 


رص .لاطا ) . 





) ١ه١‎ ( 


وانمنا التفضيض لكوديها أكر الاسنناء وأبينيا معاشئى > )١0)‏ 


وقد ثبت أن عدد أسماء الله تعالى أكشر مما هى مذ كورة فى الحديث 
الساتق + ْ 

يَعَوَلَ ابن الوزيدن اليق. وات اع يزه" وقد كت أن امنا اللمة 
تعالى أكثر من ذلك المروى بالضرورة والننص ٠‏ أما الضرورة 57 فى كتاب 
الله أكشر من ذلكءوأما النص فحديث ابن مسعود رضى الله عنه عن 
ل ال 525 قال :”ما قال عبد أصابه همأو حزإن, 
اللهمانى عبدك واين تاك داك أمتك , ناصيتى بيد ك , ماض فى حكسك, 
عد ل فى قضاعك ,2 تانق انث حول نون بهنفسك . أوأتزلته 
اهن ١‏ نف سات لمات وال يفن علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن ربييع قلبى ونور صد رى وجلاء حزنى وذاهاب هى وفغسى 


2 ءِ )١(‏ 
الا أذ هب الله هسه وغمه » وآبد له مكان حزنه فرحا ” . 


٠. )؟5١١/١١(( ذكرهاين حجر فى فتح البارى‎ )١(( 

(1) ايثار الحق على الخلق ( ص مه ٠ )١‏ والحديث أخرجه أحس فى 
السند (ره/؟١١99)‏ »© لاز ليما رف بصو /الاالدها/ 
57 (م » بتحقيق : أحمد مح شاكر ) » والحاكم فى الستدرك 
((/وءه سس ءذه) ؛ وقال : ” حديث صحيح على شرط سلم ” ٠‏ وقال 
الهيشى فى مجمعالزوائد : )١8+/١-.(‏ : ”رواه أحط وأيويعلى 
والبزار والطبراتى » ورجال أحط وأبى يعلى رجال الصميح , قير 
أب ملت السو رده ركه ابي عبان “الع وق مني سمي 


شاكر فى تحقيقه المسند (ه/١(ا7)‏ . 





)١ه5‎ ( 


بهذا ثبت أن أسماء الله تعالى فى القراق الكريم والأحاديث الاأخرى أكثر 
مما يت الك والتشعين ٠‏ ْ 0 

وقد ن هب الى القول بعد م الحصر شيخ الا سلام ابن 50 : 1 وتلهيذده 
ابن قيم ال وقد تبنى هذا الرأى النيي " لوا ل القاهر 
5 أوفيرهم من علماء السلف وأكمتهم : 

ْ وبهذ ا اتضح نن ضاي افيه والسحعة تعايون عدا احضا" أسدياء 

الله الحسنى » ولكنه 520 بيان غزواء سن عمق هذ العد 3 النث كورة فى 
الحديث . | 

وقد ذ.هب ابن حزم الظاهرى الى حصر أسمائه تعالى كما ورد النص فقطاء 
انق كناب *"اتممل # نويه" أن الدع فطل حنيكة رستشون امنا + ناقمنة 
فير واحد » وهن أسماؤوه الحسنى ء من زاد شيكا من عند نفسه ققد :لحن “فى أممائه ء 
و الأسماء المذ كورة فى القران والستة < + :وقد ضح أدبا '"معة ون أسهنا 
فقط » عل لأحد أن وجي أن يكون له اسم زاعد , له غزية السلام قال :” ماعقة 
غير واحد” » فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زاقد لكانت ماعة اسم ء. ولوكان هذا 
لكان قوله عليه القلا * ماعة غير واحد ” »كذابا »ومن أجاز هذا فهو كافر ” 2 

وقد رد عليه الحافظ ابن حجر فى كتابه ” فتح البارى : يأن الحصر العذ كور 


باعتبار الود الحاصل لمن أحصاهاء فمن اداعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائد! على 
0-0 ع - 6 5 7 2 


.)؟ما1س6؟21؟/5؟1١؟( مجموعالنتاوىي‎ )١( 
.)١7>5/١( (؟) بدائعالفواعئد‎ 

(ع) كتاب الاعتقابد رص؟؟) . 

(») شرح السنة رزوهره؟) . 

ره) أصول الدين رص١.؟١).‏ 

(1) المحلى : لابن حزم ٠. )95/١(‏ 
(نا) فتح البارى /١١(‏ :0 ؟0)٠‏ 





) ١(ها“‎ ( 


ونتيجة القول : ان رأى اين حزم غير صاعب » ومخالف لجمهور العلماء »لأن 
سماء الله تعالى رين 1 أن صف وان الضته الوارن فق السنية ل وى 

ا اش شود نه :+ نلك الأسماء اللوارف هي | أشهر أسماء الله تعالى» 
وأليكنا عاق ارس القن تق اما عاد كل الس 
حقيقة الاسم والسمى عند السدف : 

ات ة والمعتزلة الى أن الا الي 1 فين هذا 

ن هبت الجهمية والمعتزلة الى ان الا سم غير السى وبنوا رايهم 
على أن أسماء الله تعالى ستعارة مخلوقة من فعا وهى ليست فزم 2 : 
ونان انف كلك وى ير + 

قال القاضى عيد الجبار ” اعلم أن جميع ما ذ كرناه فى الدلالة على حسسن 
المواء الأتسم تلق لحني خةيق قير انيه لاعن حسن اجرائها على القديم تعالى 
ذكره من غير اذن ء لأنا ان! علمناه بالعقل وعلمنا ما يستحقه من الأوصاف وعلناه 


فاعلا لم يمتنع أى تجرى عليه من الأسماء ما يفيد ما هو عليه فى ذاته » وما أوجده من 


فعله” كن 
زقاال فى عرض اشوا" أن انتتسما ل الأمنا» والا وساف يسن سن سحنة 
60) 
اللغة 2» ا ا دزاك سار عددلفتة الا فيا *. 
فالدذى يراه القاضى : سماء الله تعالى ليست ألفاظا ا الانة ل 


على صفات هو عليها فى ذ اته يد من فعله , وهذا بخلافما ذهب اليه 


يعفن الجينية :من أن أسساء الله تغالن ألفاظ جاينة لاف ل على معان :- 





2 111/0 ابن الفخاف‎ )107١( المغنى رزه/71١)ءمتشابه القرآن‎ )١( 
٠. )١(2ه( أصول الدين للبغدادى‎ 

(؟) الردعلى المريسى : للد ارس رص 8+7 ) ءضمن عقائد السلف . 

(ع) المغنى ره/79()ء مجموعالفتاوفى .)١85/5(‏ 

(؟) اللشيدى قبت (ه/وما١(‏ 2 7؟١).‏ 





) ١ه5؟‎ ( 


والذى د فع الجهمية الى هذ! : اتفاقهم على استحالة اثبات اسم لله تعالى 

من غير أن يكون له صفة فى الأزل » لأن الصفات غير الموصوف » فلو كان متص فا 
بصفات أزلا لزم تعبد القدماء » ومن هنا قالوا هى ستعارة مغلوقة » وأنها لم 
تزد ه شيكا » كما أن الاسم لايزيد سماه » ولا ينقصعنه : 0 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية : أن الخلاف فى حقيقة الاسم والسمى قد 
ا مذاهب هى : ان الانمخ عرق لسن » وهو رأى أكثر النتسبين الى 
السنة ن الاسم غير السى 4 افع راى الحيسة والمعتزلة 2 بيناة انقسنا دده 
والتوقف » وهو رأى جماعة من السلف ء وان الاسم للسى » وهو اختيار أككغنر 
النتسبين الى السنة » والتفصيل ا 00 

والرأى الأأصح منها هو رأى التفصيل الذى أود ه شارح الطحاوية » فنهبلو 
ضعي امل الية كان ."الاسم ورادديه الشيو غارة ورعيراة ان اللنسل 
التكال عليه لفو :زات معت :قال اللذكد] أوميج اللةالتن عت » هو «التكيتكف 
فهذا المراد به السمى نفسه ء واذا قلت : الله اسم عربى » والرحمن اسم يجي 
والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذ لك : فالاسم:ههتاءهوالمتراد , لا السمسىء 
ولا يقا لغيره ء لما فى لفظ الغير من الاجمال » فان أريد بالمغايرة أن اللفظ فير 
الفنان تعن راق أريف أن الله ستجطان كان زلا املاس على تيه أسكاة” 
أرق جنا عليه بأمناة من عتم ودود اتن الل السلذن والائفات ميسن 
ةا 50 ١‏ 

ومن هنا يحق لنا أن نقول : اذ! قيل : الاسم هو السى أو غيره : : يلزم أن 
يفصل القول فى ن لِك ؛فلاستعمل الألفاظ مجملة » ون ان يد المراك يخا الأن 
ن لك قد ميا أويكخاكل نينا الحق الذى مع خصمه . 


(1) شرح الأسماء الحسنى للرازى (٠‏ لوامع البينات ) وض م ) عالرد على المريى 
للد زامى (صح +« ) ؛ضمن-عقاعد ا 0 ٠4-١4)ء.‏ 

(؟) مجفوع الفتاوى (126/5 ).2 

(») شرح العقيدة الطحاوية رص .)١١‏ 





) ١هه‎ ( 


قال ابن تيمية » موضحا مذ هب ال سلف أكثر من ذلك :” واذا قيل لجسم 
أهو السنى أم غيره ؟ فصلوا , فقالوا : لتساهد تنا سي #ولكق وزاك و الشدي + 
وان! قيل : أنه غيره » بمعنى أنه يجب أن يكون بيانا له فهذا باطل » فانالمخلوق 
قد يتكلم بأسما* نفسه بكلاعى بالتواعت و (كيواتعالق وأسناقة طن كلزية: ولستن 
كيان ده .ولك ف ركون الاتنم وفنا .شل أنيمكن: الكل زه بالك 
أو يتكلم باسمه » فهذ! الاسم نفسه ليس قائما بالتسى كن الشفروةة الملسضسسن/ 
فان الاسم مقصوداه اظهار الصدصى وبيانه . 

فالا سم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب » وقد يراد به مجرد اللفظء 
وقد يراد به مجرد المعنى عفانه من الكلام . و” الكلام ” اسم للفظ والمعنى »وقد 
يراديه أحد هما , ولهذ! كان من نكر الله بقلبه أو بلسانه فقد ذكره » لكن ذكره 

ع ي(١)‏ 1 
يما احم ٠.‏ 

3 وانسية لعتن التشيتق كلان . نف وضعك نا مقن أنه كان ارك هت البق 
أن الاسم والمسى والتسمية أمور ثلاثة متهاينة » وأن الاسم لاعين الس للاغيره . 
7 عويب ندا ناا ل وض 

أن مناحيه انماث النساننيئ. فك اافترق عنه فى هذ » السألة اورف سات 
اليناوا نا لاقن أن الاك شرم لني ملق الها الوا داجلا مصدوا 
شيخه ابن فورك ؛ وقال: ” والى هذا ذهب الحارثبن أسد المحاسبى ع فيما كاه 
عنه الأستاف أبو بكر سْجمد بن الحسن بن فورظ »قال : ويصح ذ لك عندىأبفا يشهد له 
ا بد 0 000 


يحيى » ثم قال: #-يايخئ »فخانظب أيه #فعلم.أن. النخاطب يحبى ©وهو اتسسسغ ته 





.)؟(١5 مجموعالفتاوى (5/لا١٠؟ د‎ )١( 


(؟) سوورة مريم (7!) . 





) ١ه5‎ ( 


واسجة هضوع وكنالك عل + مااحفيد ون من فاوتها الا أسدناء ستيسميها 7 وأر ان 
السميات , يلدي لو كان زه 1 .لاه والسى , لكان ن القاكل اذا قال : عيدت 
الله ؤالته اعمة ‏ أن ركون عرق الفييه ,نا غتروة وان الافقال الولو :آنه عووود ناف 
تعال © وقوله + از لله تمع سين اننا ) »معناه د كنتيات عراف تسمه 
لاأنه فى نفسه واحد 0 

وقد ذكر شيخ الاسلاءابن تيمية :أن هؤلا ء الذين قالوا بهذا الرأى لم 
يوفقوا الى الصواب 6 كر أن ما السيني افق أذ ى يهم القن حاف التشضوان 
انملع تدرا على ١‏ ن أسماء الشيية انا ذ كرت فى الكلام فالمراد ينا السينات: 
كنا ف كرو ون قوله ”يا يحيى ” » ونحو ذلك » ولو اقتصروا على ذلك لكان صحيحاء 
لاأنه معنى واضح ,» لا ينازع فيه من فهمه 1 ولعلا اقتشارق تلن تالف أكن فحص 
جسيور أهل النسة لافتشالة على أموزياطظلة : كل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو 
9 8 "جاه داك لشو ربعي 11ت الاين بون قوسن ارجات : 
ليست هى أسماء السميات ؛ وكلاهما ياطل ؛ مخالف لما يعلمه جميع الناس من 


عن الام ونا يكرك ا لو ١‏ وعمرا وعردلك ول اا" 


الناس'» والتسمية جعل الشيرء ١‏ سما لغيمره » وهن مصد ر سميته تسمية ونا فلت 


السسمى ؛ بل قد يراد يه المسمى مه و ل 0 


ثم رد شيخ الاسلا ذكل ليلس ناعير يناعن التق ريد أن سباق الرد 
مجملا » وبين أن جميع ما اسك لوا به لاد ليل لهم أملا فيه » لاده لا عمد قن 0 


منها مايد ل على أن اسم الشيىء هوذات الشيى؟ عي ع هاا لوق مع الواأياً 


. سورةيسف (.؟)‎ )(١( 

)١(‏ الجامع لشعب الايمان للبيهقى ‏ (0١/007م‏ - يرمع ) »بتحقيق د / عبد 

: العلى عبد الحميد جات »(ط.الدار السلفية »بومياى »الهند »الابعة 
الأولى , 205( ه/ 115 ام)4. 

9م) مجمووع الفتاوى(91/5١-؟99١).‏ 


3))االمصدر نفس ه(+/99١-م9١).‏ 


) ١هال‎ ( 


قة الأسماء بالصفات عند السلف : 


هناك تلازم بين الاسم والصفة , فكما أن الاسم تحقيق للصفات فان الصفات 
تد ل على الأسماء . 0 

يقول الا مام الدارس :” واذ! قلت الرحمن فهو الرحمن , وهو الله .سواء 
لايخالف اسم له صفته ء ولاصفته اسم" ء وقال :”لأن أسماء الله هى تحقهيق 
صفاته ” : : ١‏ كم 
وقول الك ارى. هذ ١‏ رد على الجيسة الذين نفوا الأسماء والصفات عسسسسن 
الله تعالى , والمعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء ونخوا عنه الصفات » فرارا مسن 
تعدد القدماء؟ . ٠‏ 0 

وقال شيخ الاسلام ابن تينية +" ونعلى أن الآمنا* 101 كاك أعلا حبيكها 
اوعائة 11ت :5ق عن من نولم يكن فزق انيما بم ااثتع راشع 26+ لو كاكبيست 
كلها يمنزلة الأعلاع الجامد ات التى يد ل على معنى : لم تتقسم الى حسنى وسواى «ببل 


هذ | الفاقل لو من معئودة تالليت «العاضي د بدال "الى بوالغال والقاد تناد 
, (؟) 


نلك عسنده ” . 

قدا فشن ازئ لقم هت الداعوق »زوين أن نالل الى لوالع اتسين 
سعالة عن مقا اللزع هيا نايل ٠‏ اللا عدم جزار الاتتارضتها بانهاق «للايضال 
شح مو وف ل كانيا ا آقات الكناكعاك لله 6الاثلا اسم دود | بستني 
أن الأسما» لم توضع لسمياتها 0 وما لكا 0 لم يكن هناك فرق بين مد لولات 
هته الأساء ووه ناتك تتسفل واللة والظرة 2 2 

قال ابن القيم:رحمه الله :” لولم تكن أسماؤه شتملة على معان وصفات لم 


لم يسع أن يخبر عنه بأفعالها », فلايقال: يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد » فان ثبسوت 


. الرد على المريسى رص ++ ه++)ءضمن عقائد السلف‎ )١( 
٠ (؟5) شبح العقيدة الاصفهانية رص لالا)‎ 








) ١ همه‎ ( 


أحكام الصفات فرع ثبوتها , فاذ! انتغى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها » فلولم 
5 آ سماو ه ن وات معان وأوفناق لكانت عاكة كال علام المحضة التى لم توضعع 
لسماها ياعتياومشن قاحيه » فكانت كلها سواء ء ولم يكن فرق بين مد لولا تهساء 
وهذا: مكابرة صريحة . . » فان من جعل معنى اسم القدير هو معنى اسم السميسسع 
البصير . . . فقد كابر العقل واللغة والفطرة لباك 

واشتراك الألفاظ الد الة على يعض صفات الخالق وصفات المخلوق ٠»‏ وكذدلك 
اشتراك بعض الأسماء التى تطلق على الخالق وعلى المخلوق :لا يلزم التماثل يين 
الكالق والتكلوق ف هاه الطفات والاسن 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية م من اتحاد أسماء الخالق والمخلوق 
ومتواعيا 0 الس تقيض أللة دسا : * الله لا اله الا هو 
“الس انكر" فلي بعضعباده حيا » فقال :” يخرج الحى من المت ٠‏ ومخرج 
الميث من الى / .1 5 ونين كنت 1 القن قل هد ١"العن‏ :+ لان اقولة © الح * امسر 


لله ء مختص به ء وقوله ( يخرج الحى من الميت ) اسم للحى المخلوق بختصبة )”. 
ولقد سبق أن ن كرت أ : ن عبد الله ين سعيد كواحد من المثبتين للأسس اء 


30 


والماقاك مجك اه الأسماء بالصفات ؛ وأثيت عوهون طللة قفية بين آسنا» اللة ميحستن 


صفاته حيث قال : ماء الله هن صفاته » وهى العلم تاسمه اليه وساعر و 
صفاته ا هذا : بيان لتلك الصلة التى يراها بين الأسماء والصفات »وبيان 
للتلازم بين الاسم والصفة . َ 

فرأى 1 بن كلاب الذدى يثبت معانى أسماء الله تعالى 6 وبذلك الصفات التى 


الاين : هو الرأى الحق والرأى الففية »وابن ع كلاب موافق فى ذ لك السلف . 


.)؟9؟/١( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟)» سو البقرة (6ه؟).‎ 
٠ )89(( (ا) سورة يونس‎ 


( ع ) الرسالة الت ميرية لابن تيمية (ص+(؟ ) »بتصرف. 


) ١١9 ( 


الفضصل الرابيع | 


مذاهب ابن كلاب فى صفات الذات 





اليف الأول فييك الحظة راشا ف ع ابن كلا 
المبحث الثانى : قة الصفات بالذات عند ابن كلاب : 





) 1١51٠. ( 





البحث الأول 





نى الصبفة لف ة. 
لدم معاكى 








) ١5١1١ ( 


تعد أن أوضحنا مذ هب ابن كلاب فى اثيات أسماء الله الس ومذ هسب 
السلف فيها 2210 يأت رأيه فى الصفات الذداتية » العقلية منهاوالخبرية . 

وقبل أن اند ا نان الك : أن ن أبين معنى الصفة الالهية لغة واصطلاحا 
راهب اتناس يا وتعريف اين كلذ نذا » ثم أتحد ث عن تقسيم السلف والمتكلمين 
للصفات » ثم أناول بالبحث تقسيم ابن كلاب لها », وأتبع ن لك بالكلام على أحكام 
الصفات وما يتعلق بها . 


: .-. ذه أء‎ ١ ٠. 


الصفات جمع صنة » والصفة والوصف لغة بمعنى واحد » يقال : وصفه » بمعنى 
نعته + وهما مصد ران + يقال : وصف يصف صنة ووصفا © كالوض والعدة , فأصل 
كلمة رصفة) : (وصف) ء بكسر الواو » نقلت الكسرة الى الصاد » ثم حذفت الواو 
وهى فاء* الكلمة » وعوضعنها هاء التأنيث ؛ فصارت صفة كعداة : .6 


معنى الصفة اصطلاحا : 





والصفة فى اصطلاح المتكلمين هى ” الشنيى* الذى يوجد بالموصوف أو يكون: له 
ويكسبه الوصف الذذدى مرابية الذان يعارت الصفة ” م 0 
غير الصفة العام بالله تعالى. الت لوجود كه يكون عالما. وقاب را ريك 5 
1 والصنة : فى مفهوم السلف هى 3 أسند الى نات الخالق سبحإانه وتعالى 
3 


اثباتا لكمال أو نفيا لنقص من الله وسوله من غبر تحزيف ول تعطيل لاتشيل ‏ 

وان صفات الله توقيفية » فلا مجال فيها للاجتهاد , بل الواجب الوقوف 
علك انق اللنعيئكة تقد 1 أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كنا فال ايساد" 
أحف. .الايتجاوز الكتاب والستة ٠‏ 
)١(‏ كتاب التعريفات للجرجاتنى (ص 9ه ؟) »لسان العرب »مادا ة وصف ٠.‏ 


0 التمهبيد للباقلانى رص)564 ه164)ء(ط ٠مؤؤسسة‏ الكتب الثقافية ) . 
)0 


(ع) مجموعالفتاوى ره/؟) . 





)1١15 ( 


وقد وحد المعتزلة بين الصفة والوصف » وقالوا بأن الصفة ليست بمعنى أكتر 
بق الوفيقة الى هوافول القائل:ن وتغرار لوعن أعبر مهيا بعالم قادر : 
وأدى بهم هذا المذ هب الى القول بأن الله تعالى كان أزلا بلا صفة وله ام دين 
أسمائه وصناته العليا 00 وعللوا ذلك بان ازاك :صفاك عديلة زاعدة على ذاته 
الك فول يون أن عمد الوساة ,زهو نطال:: 
وبيان ذلك نجده عند الاسفرايينى بأن الصنة عند المعتزلة هى وصلف 
الواصف » ولم يكن فى الأزل واصف لله عز وجل » والاسم هو التسمية » ولم يكن فى 
ء (؟١)‏ 
الازل سن عند هم . 
7 كرف شوك أن العنة من جكرن :طول ركه :زلف لا لاعن | الموسترف م تس 


ليست الا معنى ثابت فى الذ هن ؛ وليس لها وجود فعلى فى الواقع والحقيقة. 


وأما عبد الله بن كلاب فيذ هب الى أن : كل ما وصفيه الشيىء فائما وصففيه 
لمعتى هوصنة له , ومعنى ذلك : أنه يذ هب الى أن الصنة معنى زائد على 


نكر ن لك عنه أب و الحفق الأشعرى بقوله :* كان سدابن كلاب يق ول: 
(؟) ْ 


كل معنى وصف به الشيىء فهو صفة له ” » أى أن الصنة هى معنى يوصف به 
الشيى" 6 وليس هو الشيى" نكسه . 
ولذ لك كان يسى ابن كلاب المعانى القاعمة بالاأجسام أعزاضا , ويسسيها 


ْ 0 (؟) 
أشياء » ويسميها صفات . 





(() التمهيد للباقلانى ؛ تحقيق عماد الدين أحطد حيدر (صم16). 
(؟) التبصيرفى الدين (صض#9") ٠‏ 000 0 

(؟) مقالات الاسلاسيين (صلاه”). 

(؟) المصدرنقسه رض .ل7إ؟) . 





)١5*( 


وكسا فرق ابن كلاب بين الصفة والموصوف من ناحية ء فانه فرق أيضا 


31 ٠ 3 0 7 50 .م‎ ٠. 
6 بسن الوصف والصفة مسن ناحية أاخسرى © فهو يرئى أن الوصف غير المسوصوف‎ 


وأن الصفة ليست عين الموصوف ولا غير الموصوف , كسا لم يكن الاسمءنده 


عسسنن المسعى ولا غيره كسا ن كرناه ٠.‏ 


يفول الثرة و يهه: غرفةة تقول ابن كلت فى سارة الاسم والمسسسض 


يبه ول أبن كلات وهو أن فى الصفات وصفا وصفة وموصوفا .وقد بينا أن 
)١( 20 0 .[ ْ‏ 
الوصف غير الموصوف 2«( والصفة ليست بفير الموصوف ولا عن الموصوف ٠.‏ 


وببذا أراد ابن كلاب نقد رأى المعتزلة الذين وحد وا بين الذات والصفات 
وجعلوا الصفات عين الذات . 
ادن : الوصف غير الصفة 2 لأن الصفة تقوم بالموصوف 2( ويتخدكد 


بيجا التوضوقف ضهنا مالفا لمن لعيتهت ييتاهالضحفة 4 وأها الوصحف+ قبو 


فول يكن اين غنل غليمة الحتفبق: والكد ننه .يتسا الصبقة لين شدل عل هسل 


الصد ق والكذدب « لأنبا ليست قولا 6 وانما هى نعلت متسس سسويا 


(58) 
للذات الموصوفة َ 


. أصول الدين للبزد وى (ر صلم - وم)‎ )١( 


(؟) فى علم الكلام يد / أحمد صبحى (97/8 -مو) . 





2) / 


تحسن الاشارة الى تقسيم السلف والمتكلمين للصفات الا لهية قبل الخوض فسى 
تقسيم ابن كلاب لها » لنرى حقيقة موقفه منها ٠‏ 

أما السلف فائهم لم يتوسعوا فى تقسيم الصفات وتنويعها .اذ ليسرسمن 
عاد اتهم الاسراف فى الكلام فى المطالب الا لهية », بل لا يكاد ون يتجاوزون الكتاب 
والسنة فى «بحث الصفات 6 مله 

يقول المقريزى : ” ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات وصفة فال , وانسا 
أثبتوا لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والا رادة والسمع والبصسر 
والكلام والجلال والا كرام والجود والاانعام والعز والعظمة 2» ساقوا الكلام سوقلا 
امو 

الا أن الذين عاصروا منهم زمن نشأة علم الكلام » وابتئوا بمناقشة علصاء 
الكلام وجد اقم با سامم : اضطروا للخوض فى هذا الأمر » فقسموا الصفات 
الاأقبية اق قفني" با فتزااة ات افيه ونناك معلية : 

فالصفات الذاتية :” هى التى لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى » وهى العلم 
والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل والملك والعظعة والكبرناء 
والعزة والعلو والأصبع والقد م والغنى والرحمة والكلام ” . 

والصفات الفعلية : فهى ” التى تتعلق بالشيئة والقدرة » وهى الاستواء 
والنزول والمجيىء والضحك والرضا والعجب والسخط والا تيان والا حياء والامااتة 


)١0 1‏ 
والفرح والفضب والكره والحب” ٠‏ 


. )*ه50/5١؟( الخطط للمقريزىفى‎ )١( 
(؟) الأسكلة والاأجوة الأصولية على العقيدة الواسطية رص لم)»  > ) ءالكواشف‎ 
الجلية عن معانى الواسطية رص لره؟).‎ 





) 1١16 ( 


وأما مذ هب المعتزلة فيمثلهم أبو الهذيل العلاف فى هذا العصر ء. الذدى 
لسن لساك الى قسمين : صفات ذات وصفات فعل . 

وصفات الذات عنده : هى التى لايجوز أن يوصف البارى بأضد اد هاء 
ولا بالقدرة على أضد ادها .كقولنا :” الله عالم * » فان هذا الوصف لا يصسح 


أن يتصف الجا أ ديعا ع 6 ولا بالقد رة على ضدا ه وهو الج متسل 6 


كقؤلتا “الله تاونى #عدةة اللشسقى “ءالخ #بوكة ايا المعتكيتات 


الذاتية : لايتصف الله تعالى بأضدادها ءولا بالقدرة على أضداد هاء كالغجز 


والموت ٠.‏ مه الخ » وض نفس الذدات 6 ولذ لك سميت بالصفات الذذداتية » وهى 


ءِ ١‏ 
ليست أسرا زاعد ! على 00005 


وصفات الأفعال : فهى التى يجوز أن يوصف البارى تعالى يأضد ادها 


وبالقدرة على أضدادها ء كالارادة , فانه يصح أن يوصف الله سيحائنه 


بضد ها » وهى الكراهة 2« وأن يوصف بالقد رة على أن يكره » وكذ لك الصطب 


وهما البغض والسخط . 0 


)١(‏ مقالات الاسلاسين للأشعرى ( ص 44326621١58‏ ) ء تاريخ الفرق 
الاسلامية :د / على الغرابى رص مه )١(‏ وما بعد ها 


»)6ه٠.60-؟>9/١( مقالا ت الا سلا ميمن « الصفحات نفسها »الملل والنحل‎ )١( 


تاريخ الفرق الاسلامية »الصفحات نفسها . 





) ١55 ( 


وصفات الاأفعال عند أبى الهذيل العلاف ومن للحي حوره كيده 
الأفعال التى ا اك 6« ولا توصف بالقد م 6 الأنها سا توك 


متعلقها » فهى عنده حاداثة » وليس لها محل تقوم به ؛ لأننها حادثة » وق#هيام 


١ 
الحاد ث بيذ اته ياطل . م‎ 


وأماعلاقة الصفات بالفذ ات عند المعتزلة ‏ فكما سبق القول ب أديم لايتيتر ن .وجو ١‏ 
حقيقيا للصفات » زائعدا على الذدات ء فهى عين الذات ,2 نكا آخر سوى 
الدات . 

ونا يدكر أن أب على الجبائى يتابع أبا الهذيل العلاف فى هذا التقسيم 


_ 1 
للصفات الالهية » وان اختلفا فى معنى قيام الصفات بالذات الالهية وفى تعلقاتبًا. : 


208 الصفات الى أربعة أقسام : نفسية وسلبية ومعانى ومعنوية . 


ات فالصلة القهة + * يذال الضف يبا على 'نعى اكاك وق بع راق طليينا, 


بيرت 
كالوجود ”* 4 ١‏ أوبعبارة أغرف : صنفة النفس هى : * كل صفة لايصح توهلم 


اصافها دعا الصا 
.نت والففة المتبية ب “ا القن عدلت عن العو ملسا لا ليق" معلا لم حتهة 


(©)ء 3 ءِِ 1 
وعظمته “2 اويعيبارة أخرى :” وهى كل صفة مد لولها عدا م آمر لايليق به تعالى ٠‏ 


ْ ' : )10) 
وهى خسة : القد م والبقاء وقيامه بذ اته ووحد انية ومخالفته للحواد ث ” ٠‏ 


)ه٠١0‎ 497/١ مقالات الاسلاميين رص ه5١8629م784مع6)ء2الطلل والتحل‎ )١( 
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فالقد م 


) ١17 ( 


فقن عسية للشالتيه » أى لذن 1 رامنا سيت لالس لافنا شبح سس 


سلب أولية الوجود » والبقاء سلب آخرية الوجود » والوحد انية سلب التعدد 


فى الذات والصفات وال فعال », والمخالفة للحوادث سلب الماثلة لهاء والقيهيام 


بالتعاى رنب لافار الى النع وروا شيص: نلبد اناف بكرناتمليية آنا مطلوكة 


عن اللة عفان .وشفية عله عر وجل يل أن الت ناعون فى داعا + 


م« م 


)١0 


صفات المعانى : * وهى : كل صفة قاعمة ا » زاعدة على الذدات » موجبة 
0 

وهى على ما ذهب اليه الأشاعرة ‏ سبعة : القدرة والارادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام 7 

وانما سميت بذ لك : لأن كل صفة منها تف ل على معنى زاغد على ن اته تعالى » 
رهن أيه بالطفات الذانية” الأدينا لاعوك عن الثاأكت ومعست سس هئ 
الومواية :#الأنية معقةة بكار تسيا . 

والضفاك التجتوية : وهى صفات لا موجود ة ولا معد ومة فى نفسها , قاكقمة 
بموجود » لا زمة لصفات المعانى , ككونه تعالى قاد را لقيام القددرة به » وعالما 


لقيام العلم به ..٠‏ الخ . 
)ع 


وقد عرفت بأنها ” الحال الواجبة للذات ماد امت المعانى قائمة بالذات”. 


وعللوا تسمية هذه الصفات بهذ! الاسم بأن الاتصاف بها فرع عن الاتصاف 
بالسبع الاولى » فصارت السبع الأولى وهى صفات المعائى عللا لهذه الصفات» 
أن طزونة ليااء قليف شيك هد ء الضفات الن تلك + فقيل نيها + سسبفات 
٠‏ 0 ئ ظ 


معستلوية . 





)1١0) 
)( 


(؟) 
(ع) 


حاشية الد سوقى على ام البراهين ر(ص47, مو, *و). 

حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهية رص بب؟) »شرح جوهرة التوحيد 
(ص عه) ٠.‏ 

حاشية الصاوى رصسم ) ٠‏ 

شرح آم البراهين للسنوسى (ص 5+« 8ع ) ء»حاشية الدسوققى رص لم١١)2»‏ 


شرح جوهرة التوحيد (ص 6ه ) . 





) ١52 ( 


ومما ينبغى التنيه له : أن اعتيار الصفات المعنوية من أقسام الص قات 
اذ اعية القاكة رشان اننا سو علق ته من صوائه ناه لزان حجن 
متأخرى المتكلمين » وأما الذين ينكرون الأحوال منهم فانهم لايعد ون الصبسفات 
المعنوية من : م الصفات القاعلة به » الزائدة على الذات » فانهم ينكرون شيئا 
يسم خالةً لون يُنوجود ولا معد وم . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية مذ اهب الناس فى الأحوال مختصرا » فقال : 
* قد تنازع فيها مشبتو الصفات ونفاتها , فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأأحوال د ون 
الصفات ؛ والقاضى أبو بكر وأتباعه يثبتون الاحوال والصفات ظ وأكثر الجهميسة 
والمغزلة يتقو الأأحوال والصفات ا جماهير أهل السنة فيثبتون الصسفات 
دون الأحيزل م ٠ )١7‏ 

وتنقسم الصفات عند الأشاعرة الى صفات عقلية نات يزه 1 أيقنا رشت ١‏ 
باعتبار الطريق الد ال على ثبوتها لله تعالى . 
أ فالصفاتالعقلية : هى ما يمكن للعقل أن يستقل باثياتها لله تعالسى »2 


حتى ولو لم يرد الشرع بثبوتها ل كالعلم والحياة ونحو ذ لك . 


ب والصفات الخبرية : وهى التى طريق ثبوتها الخبر » فقبل ورود ها ليسلنا 


د ليل على ثبوتها لله تعالى ؛ وذ لك كالوجه واليد ين والعينين والاستواء 
5 

ونحو ذلك . ) ٍ 

واذ! أرد نا أن نقف على رأى ابن كلاب بعد هذا العرض لتقسيم الصغفات 


فاننا واجد وه أنه يجع ل الصفات قسمين: :صفات ن اتية وصفات فعلية 3 فهويذ كاسر 


الصفات كلها بألفاظها الواردة فى الكتاب والسنة + ويثبتها جميعا ا 





٠ )١ شرح حديث النزول لابن تيمية رص‎ )١( 
(؟) الأسماء والصفات للبيبققى (صض”( د يم8().‎ 
6567ه).‎ 090٠.0 رم) أنظرمقالات الاسلاسين ر(ص‎ 





) ١59 ( 


وبذ لك يوافق السلف الصالح الذين يثبتون لله تعالى جميع صفات.الطال 
درت العلا + 

أله أسيغالف الملف تن القول ,ارئب «المعات نمف اشر عايع 2 
الصفات التى أثبتها لله عز وجل من صفات الذات » وقال بأزليتها ٠‏ دون تغريق 
تزوانالك بين مقات النااتك وويقات انما .+ ٌْ 

بينما لم يقل السلف للصفات كلها يأنها أزلية قديمة » بل الصغاتعند هم : 
منها ما هولا زم للذات أزلا واب الع ومنها ما موقي الحنس حافت الاتعسيان : 
تحدءث آحادا ها فى ذاته فشالق : 

وهنا يختلف رأى ابن كلاب عن رأى السلف » فلم يكن معهم حيث لم يثبت 
الصفات الاختيارية التى تكون بمشيكته الله تعالى وقدرته » كما أثبتوها . 


وسيأتى مزيد بيان لهذا الموضوع فى الفصل التالى ان شاء الله تعالى . 


) ١7 ( 


البحث الشانى 





قة الصفاتبالذاتعند ابن كلاب 
فى ضوء عقيدة السلف ْ 





. مذهبابن كلاب فى زياداة الصفات على الذات‎ (١ 
. ؟ الصفات قائمةبالذاتعند ابن كلاب‎ 


لد رأى ابن كلاب فى قدمالصفات . 








) ١7١ ( 


أثبت عيد الله ين كلاب لله تعالى الصفات الا لهية » ولكن ما علاقة هذه 
الصفات بالذات العلية ؟ وكيف يبين ابن كلاب الصلة التى يراها بين الذات 


فى هذ! البحث سنحاول أن نقف على رأى ابن كلاب فى ذلك . 


: مذهبابن كلاب فى زيادة الصفات على الذدات‎ (١ 


سيق أن ذ كرنا عن المعتزلة نفيهم للصفات ء مسنسع. امنا 
ين كرونها ويتحد ثون عنها يتحد ثون على سا1 نهم مشبتون للصفات » ولا يعترفون 
لنا بما نتهمهم به » مع أنه صريح مذهيهم " ١‏ انهم نفاة » لأنهم يثبتون الصفات 
الفاظة 1 لاجهاكود نينا ىا ##الذااك والمكة توه ب كنا موى دكرومد هن مين 
القاانق ليست رافك عل الاك 
وقد عارض ابن كلاب نذ هب المعتزلة هذ ! بمذ هب كلاى يوافق مذذاهب 
السلفف ء ان قال .”ان أسماء الله تعالى وصفاته لذاته ” » ” وأنها قاعمةابيبه”, 
" وأن صفاته لاهى هو قير +7 1 أ ظ 
0 من هذه المقولاتيتضح أن رأى ابن كلاب فى ذلك هو : أن الصفات زاعدة 
على الذات » على العكس من رأى المعتزلة ' لأنها قاعمة بالذات ء وليست مباينة 
يقول ابن كلاب فى موضع آخر :”ان الله لم يزل عالما قادرا حيا ... يعلم 
وقك زه وهياة عدر" #رووقول أيضا ."مح أن الله عالم أن له علما » ومعنى أنه 


قادر أن له قدارة ومعنى أنه خئن أن له حياة ٠‏ وكذ لك القول فى شاكر الأسسماء 
1 
الم عات *! 





)١(‏ قالات الاسلاسين للأشعرق رص وو 4-4 > أصول "اله يح حسن 
للمزد وى (ص هوم 6 "؟؟) . 


(؟) المصدران نفسهما ء الصفحات نفسها . 





) ١75 ( 


وهكذ ا يرى ابن كلاب أن الصفات زائذة.على الذات » وهو بهذ! متفق منسمع 
السلف فى الك على الجهمية والمعتزلة فى نفيهم للصفات يحجة أنها عين الذات . 

ونا رن طلوس عو الاتلاه ابن :فزي + يان القااك لا تواناعن المسحفات 
أصلا ٠‏ ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات 6 ف غوف المدعى ع حى عليسم 
مرروطشر » بلا حياة ولاعلم ولا قددارة » كد عوى قدا رة وعلم وحياة ٠‏ لا يكون الموصوف 
بها حيا عالما قدربرا » بل دعوى شدى؟ موجود قائم بنفسه قديم أو محد ثعربي عن 
عب الات تع امو الل 1 ْ 

واذ! كان ابن كلاب قد قرر أن الصفات زاعدة على الذات » فهل معملتنى. 
5 أن نما نه مكتاين اند اكت أن ان امه يات 

5 نهب عيد القن يفن 0 ذلك الى أن الله تعالى ذات واحدة 

قديمة , لها صفات » وهذه الصنات قاتئمة بذاته , وليست ستقلة عنه ٠»‏ مبتاينة له 6 


: ءِ )2 
يقول ابن كلاب :”ان الله قديم لم يزل بأسماعه وصفاته ” » ويقول :” الله 


تعالى واحد بصفاته ” 0 

ويتفق بذ لك هنا رأى ابن كلاب ورأى الامام أحس بن حنيل » حيث قال 
الأغاء االحسدجنينا ردعان ‏ الحنية4“ثالت الضيمة قن زسنا اللديية» الضكات:: 
ان زعمتم أن الله ونوره ٠»‏ والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم يقول النصارى 
نونكم أن الله لم يزل ونوره » ولم يزل وقد رته ٠‏ 

قلنا : لانقول : ان الله لم يزل ونوره »ولم يزل وقد رته » ولكن نقول : لم 


يزل الله بقد رته » ونوره » لامتى قدر » ولا كيف قدر ٠.‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/8+؟)ه 
(؟) مقالات الاسلاسين رصه596١9‏ 9 6"56)ه). 
(ع) الشامل للجوينى رص٠٠ه؟)‏ . 





) ١7: ( 


فقالوا : لا تكونون موحناين أبد! حتى تقولوا : كان الله ولاشهى؟ » فقلنا 


ءِ ا 2 ١‏ ' 
اليس انما نصف إلها واحد ١‏ بجميع صفاته 0000 ١‏ 
ن ابن كلاب ن فعالمتعذن القد ماء يُتعداد. الصفات قال ان الله واحسد 


. بصسّننفاته » وامتنععن اطلاق لفظ التعداد غلى الصفات ٠‏ 


وهذ | ما يرويه عنه الجوينى بقوله : ” فقد روى عن عبد الله بن سعيد أنه 
قال : الله تعالى واحد بصفاته » وامتتع عن اطلاق القول بأن الصفات معد ونا ؟,) 

كأن ابن كلاب أراد بذ لك أن يد فع شبهة المعتزلة قاض عن القدماء 
فى ذات الله تعالى 6 أو أنه ا أن يقع فيما وقع فيه النصارى من تعد د للقد ماثم 
فقرر أن الله عز وجل ا الوقيك : مع ثبوت صفاته وأسماعه له » وأن اتصافه له 
تعالى بها لايضاد وحد اتيته 1 لآأن الصفات ليست أشياء قديمة مستقلة ارصعيب 
عن ذات الله تعالى » بل هى ضعت 3 اق تعالى » وقاعمة به . 

وقد حاول أبو اسحاق الاسفراينى .حمل كلام ابن كلاب على عدم تعحطدد. 
إلهيشه: بكشرة صفاته كما تد عى المعتزلة 2 فقال : 
بير عيد الله اتحابد وجود الذات والصفات » فان ذلك لايستقيم 
الا على أصلين , أحدهما : نفى الصفات ء كما صار اليه المعتزلة » والثانى : 
افيا السنات واد اشام المفتين الى اتحادها بالوجود , وهذا نصمذا هلب 
النصارى فى الأب والابن والروح » وائما أراد أحد معنيين : بأن الله تعالى 
واحد فى الالهيات » ولا تتعددد الهيته بثبوت الصفات ٠»‏ فالا له واحد »وهو موصوف 
بصفات الا لهية »فهو أحد وجهى كلامه » ويجوز حمل كلا مه على الا متناع من لفظ المدان. 


. ) 6 - ابن تيمية السلفى للهراس رض ”و‎ )١( 
الشامل للجوينى ر(صض.ه؟)-.‎ )١؟(‎ 
نفسالمصدر ر(صض.هب#م  (ه"#).‎ )( 





) ١75 ) 


كما امتنععيد الله بن كلاب عن هذا : امتنع أيضا عن القول يأن الصفات هى 
“ موجون ات 47 وتض على" هنا 7 كتبه المفقودة التى ألفها فى ساكل العقيد 43 وذ لك 
تحاشيا من الوقوع فيما وقع فيه الشبهة من التشبيه » لأن كلمة ” الموج وات * 
تطلق غالبا على المغلوقات : فان! أطلقتعلى صفات الله تعالى فان هذا يكن 
أن يوهم الكابه والشاببة بين الله ومخلوقاته » أو بين صفات الله تعالى وصفات 
مخلوقاته » والله عز وجل منزه عن التشبيه والمشدايهة الاأنة لوي ككل نس" ومححصو 
التيه بحس 

وهذ! ما يرويه لنا الجوينى أيضا بقوله : ” والذى يوضح ذلك : أنه نى فى 
كتبه فى غير موضع على : أن الغاداك ليست موده اق قلا 05000 وجلود 
الذات والصفات ” 0 [ 

والقول بزيادة الصفات على الذات المجرداة عن الصفات هو قول السلف .. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” ويمتنع حى لا حياة له , وعليم لاعلم لوهء 
وقد ير لا قدارة له » كما يمتنع ن لك فى نظائره . واذ! قال القاعل صفاته زاعدة على 
ذاته » فالمراد أنها افد علن م أثبته النفاة » لا أن فى الامرذاتا مجردة عن 
العا ع مات رانك و ويا ان حا أ 0 

لأن اثبات نات بد ون صفات أمر لا وجود له الانى الاذهان ولي سله وجود فى 
الغا > فان الذهن ك. برض امال وتهيله ع لأ لايكن دوعو #التسمم 
بنفسه فى الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا 6 درفن نانك ون صفات فرض ممتنع : 7 
ويقول ابن القيم رحمه الله مقررا أنه لايد من اثبات صفات الكمال لله تعالى » 


وأنها معانى زائدة على الذات :” أن أسماء الرب تبارك وتعالى د الة على صفات كماله » 


.)5ه١ الشامل للجوينى رص‎ )١( 
. »طيعة دار الكتب العلمية‎ ) ١78/1 ( (؟) منهاج السنة‎ 
.)١؟٠١2 مجميعة الرساعل والساكل (جدع  ه / ص‎ )”( 





( هلا( ) 


قيى شكخقة من الضكات + فيى أسناء ع.وفق أوضاف + يذ لك كانث سق عه : 
ولأنها لولم تد ل على معان رأصاق لويعر أن يخبر عنها بعصاد رامو 3 
> يقل هات "الظهابية ."لسريس الما رهنل انها زرو وعواالسداك بسك 
الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها » وانما يفرض الذذ هن 
ذاتا وصفة » كلا وحده » ولكن ليس فى الخارج ذاتغير موصوفة , فان هذا محال, 
ولو لم يكن الا صفة الوجد » فاتها لاتنفك عن الموجيد ؛ وان كان الذهن يفرض 
اع وهو اليتس هنا وص 2 > وهف وت الكل الأرعدف اهيا عن اتير 

ى (؟) ؛ 

فى الخارج * . 

فجمهور العلماء انان يرون أن اثبات ذات مجرداة عن الصفات لا يتصور لها 
وجود فى الخارج » وان كان الذ هن قد يفرض المحال ويتخيله » وهذا كما يقتول 
السلفغاية التعطيل . 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية :” كان السلف والاعمة يسمون نقاة 
الصفات معطلة , لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الاله وان كانوا هم لايعلسسون أن 
قولهم ستلزم للتعطيل » بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون هو موجود ليسس 
بموجود » قديم » واجب ثم ينفون لوازم وجود ه فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود 
حق ليس بحق » خالق لي سيخالق » فينفون عنه النقيضين ” 5 

فيقول:ابق تيسية فن. موضع لخر ,* وآسم الرت تغالن :اذ أطلق:يتناول الذنات 

التل ينا ماعترهه امن فاخا الكنا 0 توطع ويدى النتات" غبرية عن مسففات 
الكمال . .. وهذه الصفات ليست زائدة على هذا السدى », بل هى داخلة فى 


السى » ولكنها زاعدة على الذات المجردة التى تثبتها نفاة الصفاة: فأولقك 


.)؟2/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)١8.- 95١9 شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )١؟(‎ 
مجموعالفتاوى ره/هة؟+ -لا؟؟).‎ )( 
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أى نفاة الصفات ‏ لما زعموا اولع ير وال ولا" اسع السنا د صيل 
المدفات زاعد لاعلى ما أعيكيوة من 1ل3 1ت وأنا فى مقس الااسر :افليس هك )اك نات 
مجود 5 تكون الصفات زاعدة عليها اول الرب تعالى هو اننأف انهامة التسوفةه 
00 بصفات الكسال - 7 3) 

يتبمن لنا مما سبق أن السلف يثبتون الصفات زائدة على الذات المجردة عسن 
الصفات , لا على الذات المتصفة بالصفات » فاذ! كان فى معرضالرد على تفاة 
الصفات نقول الصفات زاعدة على الذات » أما فى نفس الا مر فليس هناك ذات مجرداة 
تكون الصفات زاعدة عليها . ْ 

فان أريد بالذات الذات الموجوداة فى الخارج فتلك لا تكون موجسودة 


الا بصفاتها اللازمة. : 


وفى الحقيقة أن وضوح الأدلة الشرعية فى اثبات الصفات لله تعالى اثباتا 
زاعد ١‏ على مفهوم الذات لم يكن يستداعى مثل هذا البحث لان د لك سر 
العقلية السلمة . 
ظ وابن كلاب وان رد على نفاة الصفات الذين جولوها عون الداتيالف كول 
بزياد تها على الذدات » الا أنه لايقول بالتمييز بين الذات والصفة » وانما نرفسة أن 


يبين عد م صحة وحودك 55206 صفات , كما اتضح مما نكرت آنذا 3 والدى سيق 
ما ارتضاه السلف . 

ولذ لك يبين ابن كلاب الصلة التى يراها بين الذات والصفات , ويقول يان 
صفاته تعالى ليست هى الذات » وليست شيكا غير الذدات . 1 


(و) الجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 1:99 - ٠ )١١8‏ 


) ١7“ ( 


وعير عن ن لك يقوله :” ان أسماء البارئء لاهئ: البارئ ولاغيره » وأن صفاته 
)١١ 0‏ : 

لاهى هوللا غيره " . 

وقد وضح الك كتور النشار قول ابن كلاب من جهتين » احد اهما : نفى 
العينية : لكيلا تتعطل الصفة + لآن القول يتعطيل الضنات هواقؤل التقاة حكن 
السبحية والتمترلة «كاينناة + عد الشيرية القن عات اله مه سيق نات 
الله تعالى 6 فحاول ابن كلاب بذ لك التوسط بين المعطلة والمشيهة ٠‏ 

يقول النشار :” فهنا تفريق تام بين الذات والصفات « الذات موجودة 
اعون ها الفاض ع ودف النجوت من تااعينا" + ومن "قي الأسفى أن هساك 
من يمد ها بالشيكية » بل شيكئيتها من ذدااتها 0 ولا يتعلق وجود الذات أو شيئيتها 
بوجود الصفة ومتعلقات الصفات » قعلة وجود الله هى ناته 2,2 لابعلة انه عت 
ولا بعلة قاعمة فيه » والصفات قائمة به 2 ولكننها ليست هو » والا تعطلت الصفخة » 
وليست غيره كما يذ هب جهم ء والا تعد د القد يم 6 فالصفاتاذدن متعلقاته هوء 

, (؟) 

اذدن ليس بيصفة *” ٠.‏ 

ولكن الد كتور النشار لم يكن موفقا فى قوله :” تغريق تام بين الذات والصفات”» 
لاأن هذا التعبير لم يرد عن ابن كلاب ء كما أنه لم يرد عن أحد من السلف ءوهذا 
يناقفن فول اين كلاويان الشقات لسع غيرة. ل" و تسن الميارة الأعيرة عسع أن 
يكون ابن بن كلات من يغرقون بين الذاات والصفات ٠‏ فى حين أن قول النشار [تكريبق 


تام ) ليسله معنى الا أن الصفات غير الذات . 


.) 561 656ه)ء» أصول الددين للبزد وى (ص‎ 9١59 اال عبن ر(ص‎ )١) 








)١28( 


وقد رفض شيخ الاسلام ابن تيمية نسبة القول ينفى العينية والغيرية الى 
اب نكلاب 

ابن كلاب » وذكر فى غير موضع من مولثات 1 يختلف فى نذ لك مع المتكلمين الآخرين » 
ويتفق مع السلف ؛ حيث يقول كما قال علماء السلف مثل الامام أحطد وغيره: أن صفات 
الله تال لايعال عن الله م ولاننا ل عن ري 7 ْ 

يقول ابن تيمية فى أحد المواضع : ” قال عبد العزيز ‏ أى المكى ‏ للمريسى : 
لأن القدرة صفة الله ٠‏ ولايقال لصفة الله هى الله ٠‏ ولايقال انبا غير الله » ولسم 
يحل قبن السوير + :اننا الست هي اكله ولاغيوه :+ يال قال الاتقال امبااهن االننتة: 
ولايقال انها غيره » وقول عبد العزيز هذ ! هو قول أئمة السنة كالا مام أحمد وغسره » 
وهو قول ابن كلاب وغيره العا * ا 

وقال:ن: طوف الغ" الجدواتة الال عاق النذاة اللشيثية سيان الا نحة 
كالاماع أت وحذاق الكلابية : لانطلق القول يأنه غيره , ولا بأنه ليسغيره ” 0 

وقال أيضا . ” فقد تقتم أن هذ ا الاطلاق كاطلاق المطلق : أن الصفات 
لاهى الذات » ولا هى 56 كود وافة الشلتنواين ن كلاب وأمثاله من أكسمة 
الأشعرية الو ل ْ 

اذن فابن كلاب فى نظر ابن تيمية لايقول بأن الصفات غير الذات أو ليست 
تحبيرة : [ ظ ْ 

للأعسات'ابن كلان هذاه السالة 11“ بد 3 : 

يقول الاشهترق .* وقال يدق أصحعايه + لايقال للسنات هى. السصوف .وه يقال 
ىا ثيرة: + وامستهوا بق أن يغولوا 0 الصفات لا هى الموصوف ولا هى 0 وهذ ا 
فوقول القلف ع هتاه الشالة . 





.ه)؟!7٠/١؟ر( درك تعارض‎ )١( 
.)١5/#8( (؟) المصدرنقفسه‎ 
.)؟70ه/(٠.( زع) المصدر نقفسه‎ 


(ع) مقالات الاسلاسين رص (0٠١‏ 9056 656ه). 





) ١79 ( 


وقال فريق منهم :” ليست الصفات هى الموصوف ولاغيره ” » 

وقال فريق آخر :”ان البارى سبحانه لي سبغير صفاته » وصفاته متغايرة” 0 

ويتضح لنا من ذلك : أن أصحاب اين كلاب قد انقسموا فى هذا الموضوع 
الى أقسام , عب قال ع السلق واعفق معهم » ومنهم من ن هب الى خلاف 
نالك وقال ا لعيدية و العهة ٠‏ ونم فاك عير فال برأى آخر وهو أن ن البارئ ليسس 
بشم مناه » وصنفاته متغايرة . .. الخ . 

وعلى كل حال : فان القول بأن الصفات لا هى الذات ولاغيره ا سواء قال به 

دن كاي أ رياني اناده ع لكين عن اش الفلنت اه لا :انسلف لا يترون وان 

الصفات لا هى موه ا لان لايجور رجانه الصفات أن نستعمل الالفاظ 
انلق وير لمان الكتاب والسنة اثباتا ولانفيا . ١‏ 

لهذ١‏ يقول ابن تيمية : * فانا لانطلق على صناته أنها غيره ولا أنها ليست 
غيره على ما هوعليه أعمة السلف كالا مام أحمد بن 2208 وهو اختيار حسذ اق 
المثبتة كابر: ار 2 لوم شن ول أنا لا أطلق عليها أنها ليستهى هو 
ولا أطلق عليهها 0 ليست غيره ولا أجمع بين السليضن نأقول لاهى و 

ا اخطا » لك أ :فقت حدر السلف من: اطلاقه على ص سفات 
الله تعالى الأنةمن الالداظ النمطة البقعة القى الويرة اليا عن تن" الكسهاب 
أن الفمية 2 ظ 

لهذا كان الامام أحت بن حنبل رضى الله عنه وغيره من سلف هذه الأأمةء 
ايلا زكر لكل السمرطكن: زات ننه عمالق :+ لان التققل لشو تقال داوع 11 
فكانوا لا يقولون صفات الله تعالى غيره ولا انها ليست غيره فلا يقولون كلام الله 


غير الله » ولايقولون ليسغير الله . 


)١(‏ مقالات الاسلاسين رص./ا(١‏ 567ا(1 7 656ه). 
(؟) مجموعة الرساعل والساعكل (5/6١؟) ٠‏ 





2)١8م8١‎ ( 


وقد يكن ايد الاسلام ابن تيمية أن للأعة نى لفظ المغايرة ثلاث طرق : 
حداها : وهى طريقة الأعمة كالا مام أحمد وغيره , وأظنها قول ابن كلاب وفيره , 
وقد كرابو التعان الاسفرايينى أنهم لايقولون عن الصفة أنها الموصوف ء ولا يقولون 
أنها غيره » ولايقوا ن الهشلات هىالموضوف: ولا مره ؛لأن لفظ الغير مجسصسلء 
ون الا طلاق ولا يثبتونه ” بد 
وقال فى موضع آخر :“ونهم من يقول كما قالت الأأعمة لا نقول الصفة هى الموصوف 
ولاتقول هى: يزه م لاأما الاتقول + الأ فى :هوء ولافن بره (فأن القل العير ا توسيه 
اجمال »قد يراد به المباين للشيى؟ ٠‏ أو ما قارن أحد هما الآخر وما قاربه بوجي 


ع 0 ) 
أوواق أ وكاو يويرات بقرتي جضان العالم وا عل يهنا مو ضوع العيل بالا هر : 


وقال شار ح الطحاوية :” ولهذا كان أكمة السفة رقمى :كله كنا سس 
لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره »ولا أنه ليسغيره »لأن اطلاق الاثبات 
قد يشعر أنه ساين له واطلاق النفى قد يشغر بأنه هوهو ؛) ان كان لفظ الغير 
نيط نان » فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل ” ان 

والطريقة الثانية :وهى قول أبى الحسن الأشعرى الذى قال :أقول مفرقا 
ان الصفة ليست هى الموصوف وأقول اننا ليست ع اللتيفوف “لكن لا اعسيج 
بين السلبين ٠‏ فأقول ليست الموصوف ولا غيمره ٠‏ 

والطريقة الثالثة : قول من يجمع بين السلبين ٠»‏ كما هى طريقة ابنالباقلانى 
والقاضى أبى يعلى وغيرهما » فيقول ليست هى الموصوف ولا غيره . 

وه ةلا * قن يطلقون" القول باثبات قد ينين . اعد هنا الصلة «والأع سر 
الميصوف ءواذ! احتج عليهم المنتزلة . بأنه اذا كانت صفاته. قديمة وجب اثبسات 
قديمين » ولو كان علمه قديم لكان الها أجابوهم بأن كونهما قد يمين لايوجسب 
تماثلهما كالسواد والبياض اشتركا فى كونهما مخالفين للجوهر »ومع هذا لا يجب 
عناتلينا. وان لين م القنايم ممنن 00 


. در التعارضلاين تيسة ره/9؟)‎ )١( 

. )9؟5/٠0( مجموعالغتاوى‎ )١( 

زع) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز ر ص )١5‏ . 1 

(ع) انظر د رء التعارضلابن تيسة (ه6)97/6-.م)2(.٠(/.”«-‏ (7)»وانظر 
ايضا : مجموعة الرساعل والساعل ( ٠١/6)‏ ) ءوالتمهيد للباقلانى رص 521 ). 





) ١١ ( 


ويعقب ابن تيمية على لفوت : * فامتنع السلف والأعمة من اطلاق لفظ 
الغير على الصنة نفيا أو اثباتا » لما فى ن لك من الا جمال اليس يت ا 
الجبئ يقول ٠‏ القرآن هو الله أوغير الله +.فتارة يعارضونه بعلمة + فيقولون علم 
الللاعوالله أوغي :1 ن كان ممن يثبت العلم أو لأيمكلة نيه 2 

وتارة يحلون الشبهة ويثيتون خطأ الاطلاقين : النفى والاثبات لما فيه مسن 
التابيس اثل يشقطل الساكل 0 فيعال له .تاق أرسيكبالفير ماريياين السطسوف 
فالصنفة لا تباينه » فليستغيره » وان أرد خابا لخر نا يمكن فبهم الموصوف على سبيل 
الأععا ل + روااقا لعريقة نحو دوع قيرة ني االو 10 

لهذا كان الذى عليه السلف والأعمة ان! قيل لهم علم الله أو كلام الله هل 
هوغير الله أم لا ؟ لم يطلقوا النفى ولا الاثبات . فانه اذا فول الم زه أوهم أنه 
كاوق نان فيل الى د أوهم انه هو لذ لك يستغفصل الساعل » فان أراد 
يقولةغيزة اثة ستتغال عله .- فصفات الموصوفالا تكون سبايثة اله أورشفملة عنه #وان أراك 
الكو ا اتويت اقفن رشو اميك المع اعطن المد لبن لبو لان 1 

والخلاصة أن القول بأن الصفات لا هى هو ولاهى غيره مخالف لذ هب 
السلف:: 55-6 القائلون به على منهج السلف الذى لايقول فى صفات الله 
تعالى الا بما جاء فى الكتاب والسنة » ولا يستعمل ل 
البق مون العيرية والعوسية والعسية 4+ الم + 


؟ ‏ الصفات قائمة بالذات عند ابن كلاب : 
ان هذه الصفات كلها قاعمة بذاته تعالى » ولايجوز أن يقوم شيى* منها يغير 
ذاته ء وقد خالف ابن كلاب بذ لك المعتزلة القاعلين فى يعض صفاته تغالن :اميا 


تقوم بعسيره سبحانه ٠.‏ 


.)9”57/( مجموع الفتاوى‎ )١0 
(؟) الجواب الصحيح لابن تيمية (5/ياه3)ة‎ 





) ١م‎ ( 


0 
ويعبر عن ذ لك ابن كلاب يقوله :” ان أسماء الله تعالى وصفاته يم 


ويعنى بذلك : أن جميع أسماء الله تعالى وصفاته ترجع الى ذاته » ” وأنها قائسة 
بيذ" ؟ أى أنبا معان قائمة بذاته سبحانه + والذات العلية قائمة بنفسبا . 

ورفلا عوسنيد ان شين ءالط انع .8 لمتنارق تراد لاا ةوه ا 
اتام رو "ليق انقتراتك ناقنة الع اك وعد وان وسو له ف لمساره 
الذات. 1 

وتؤضاع انفكاك الضفة عن الذات التوضوفة يهنا © اوضع اجتواو علوها تبجنا 
فالله حى بحياة , وعالم يعلم » وقاد ر يقد رة » ومريد بارداة », لذ لك تمتنع مفارقتها 
بوعة ما عن النات الآلبية + كنا يمتنع القول بأنها هن الا * 

نملك كنا لك ابن كلذ بال أن كل واتجد د من الصفات غير الأأخرى علا ختلاف 
ن واتها وحقائقها + #قرفة كل نيا عبر عي الأخرق وين العام حاشنتاخ 7ت 
غير صفة القد زة فى حقيقتهما وذ واتهما ٠‏ 9 

كما أنها ليست يغيرها 2 خلال اجتابها » وهى شل تعلقها بالذات , 
رقا نيليه وياد عباعيبا» 

يقول اين كلاب :” ان صفات البارىء لا تتغاير » كما أنها ليست يغفيره »وأن 
العلم لاهو القدارة » ولا غيرها » وكذ لك كل 0 5 'لاهى الصفة 


الأخرى ولاغيرها 6 


.)١5162 مقالاتالاسلاسين رص65ه‎ )١( 

)١(‏ اللعسهر سسسستة 

)(؟) المي ليح 

(؟) غاية المرام فى علم الكلام للشهرستانى و1 1.000 


(ه) لاا يي رص ٠/ال‏ )"*6ه). 





( الم( ) 


اذن : .كما رفض اين كلدت أن يجعل الصفات عين الذذ ات فانه يرفض أيضا أن 
يجعلها صفة لعن ٠‏ فلا يكون الصفة عين الصفة الاأخرى أو الصفات الأخرى الكسن 
قلق يسيك اعفن نو يجن" الععات كنا" عرو هيه الى كرا يمن قتل + 

هكذا يفسر ابن كلاب علاقة الصفات يعضها ببعض » المذهب الذى يفسريه ‏ ' 

قَة الصفات بالدذات . 

ومن ثم نقول : ان أقوال ابن كلاب فى هذه السألة بما تضمنه من هذه 
العبارات الكلامية القى يفعت ونا فى الذهن ,2 والتى توهم تناقضا : لميؤثر 
عن غيره مما سيقه من السلف » فان هذه الاأقوال تتضمن سائل كلامية جديدة فيهبا 
تئر بالأسلوب العقان. 'البشيد عن السيالة والسر والبطاطة فى عتورها :+ 
ل 15 لعلف أن صفات الله تعالى ليست قائمة بنفسها , واتما هى 
قاكنة بناعة سيسانة :اله ن الصفة لا تقوم الا يموصوف . 

يقول قديك الاسلام اب الوا كسة :> اوقد أن تقوم هذه الصفات الا بموصوف قاعم 
لنشحة > ولا يعو أن تقوم صفات الله بأنفسها » يل بموصوف » ا 

)١0) 


لا يجوز أن تقوم بأنضها امل كسوياوفت + 


كد :” فان الكلام والقدرة والعلم وسائر الصفات انما يتصفبها من قاست 


)1١ 
* يه » لامن خلقها فى غيره وأحدثها‎ 


ويقول : وأيضا بالريبيل الذين خاطبوا الناس , وأخبروهم أ ن الله تعالى 
قال ونادى 0 ويقول نووم 1 أن هده معزوقاات منغصلة عنته » ا الندى 


)0 


. منهاج السنة (797/5؟)» طبعة مكتبة العروهة‎ )١( 
3 المصدر نقسه (١/0.٠4؟)» نفس الطبعة‎ )""١( 


() المصدرتفسه (9(/5١)ء‏ العرهية. 





) ١م‎ ( 


واين كلاب ان ن يوافق 'السلف فى قولهم يأن الصفات قائمة بالذات وان :اختلف 
معهم فى المشهيج وعية اتككمل عض الاالناط الستعودنة القى لم بسعنليا السلفو» 
مثل العينية والغيرية وغيرهما من الا لفاظ الكلابية » فمرجع ن لك الى طريقة المتكلسين 
القائمة ا الفكرى والتعبيرات العقلية الحافة + 
م« راى ابن كلاب فى قد م الصفات : 

سيق أن ذكرت أن ابن كلاب يثيت الأسماء والصفات لله عز وجل ؛ ولايؤدى 
ل ع ان 0 1 

فانه يثبت القد م لذاته عز وجل ٠‏ ويجعل الصفات تابعة لها » ولكثه يتجنسب 
اطلاق لفظ القد م على الصفات ؛ وقد عبر عن ن لك بقوله :” وانه سبحانه قديم لم ييزل 
بأسماعه وصفاته ” : 0 
00 فعبارة ابن كلاب تنسب القدم لذات الله تغالى » وتضيف اليها صفاته وأسساءه 
عز وجل كما قلنا » وذ لك قباعة لتقو أن “كته عناتن أندنا» وطناع قبا يت سي : 
الأاتس خيس شالق أدف الى انق النزنات عه السترلة : 

يقول الد كتور أحمد فب د توضيح هذا القول :” أى لايعنى قدام الصفات 
استقلالها عن الذات ء حتى لايتعدد القدما* » ولذا يقال : الله بصفاته فل ١‏ 

اذن : تعبير ابن كلاب هنا: من التعبيرات الكلامية التى حاولفيها أذيشها فى 
الوقوع نيما وقعت فيه المعتزلة من نفى للصفات » وفى نفس الوقت يتحاشى اثبات صفات 
كل هيه قدي ونا من: سات القناناء يدانه عالق م [ 


قالننئ ن لك البغدادى* امتنع ابن كلاب 0 والقلانسى أرضا من وصف الصتقات 


7 
١ الي‎ 





)١((‏ مقالاتالاسلاسين ر(ص./ا( 6562ه). 
(؟) فى علم الكلام : د / أحس صبحى (51/15). 
رم) أصول الدين للبغدآدى رص ٠. )9.٠‏ 





(ه2)986 


وحكى امام الحرمين الجوينى هذه السألة عن ابن كلاب بقوله :” فان قال 
قاعل : قد ذهب عبد الله بن سعيد الى أن صفات البارى سبحانه وتعالى لا توصف 
بالقدم ءولا بالحد وث »وهذ! تصريح منه بأثبات موجودب خارج عن وصف الحد وث 
والقددم ٠قلنا‏ : ما اعترض عبد الله على القسمة الى رمناها ,ان مطلبنا أن الموجبوك 
له أول أولا أول له , وعبد الله يقطع بأن صفات البارى لم تزل ولا أول لوجود هاء 
ولكلة امع ابن جين قداينَة ان القناع عندة عق قاعم يالف يع كنا أن البقباء 
معنى قائم بالباقى »ولا توصف المعانى بالأأحكام التى توجبها المعانى »فاتضحت 
القبمة اليد ييية راان أل كول عه الام روا 01 

وقد أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية ما أراده ابن كلاب من أنه أثبت القدام 
معنى » ولم يضف الصفات بالقد م »فقال :” ان طائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول 
ف الضفات ديه انها قديمة »حتى لا تقول بتعدد القدما؟ »لما منعت النفاة 
هذا الاطلاق ءبل تقول : الله بصفاته قديم ” لين 

ومعنى هذا أن الصفات ليست أقانيم قائمة بذاتها »بل هى قائمة بالله »2 
ولكنها ليست هى الله »وهى ليست قديمة ,بل ان الله تعالى بصفاته ل" 

فقول ابن كلاب بياتصاف الله سبحانه بالصفات فى الأزل »وأنه لم يزل قديسا 
بها : قول موافق لما ذهب اليه السلف ءاف يرى السلف أن صفات الله تعالى 
أزلية » وذ لك لأنها ملازمة للذات :وما دامت الذات أزلية فالصفات أزلية . 

فقد ورد عن الامام أحمد بن حنيل أنه فال :* من قال أن الله عز وجل لم 
يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون فهو بذ لك خارج عن الدين 00 ومعنى هذا: 
أن من قال ان ن الله لم يكن موصوفا بصفاته الا زلية حتقى مه لطبو فبوبذدلك 


ل 





.)١(١6.-١"”وه الشامل للجوينى ( صن‎ )١0( 
. منهاج السنة (١/ه؟) عطبعة دار الكت بالعلمية‎ )١؟(‎ 


(ع) نشأة الفكر الفلسفى للنشار )١7١/١(‏ »نشأة الاشعرية »جلال محدرص»»). 
()) اعتقاد الامام أحس . لأبى الفضل التميص (9/+1؟) » ملحق طبقلات 2 
الحنابلة لابن أبى يعلى » والتميميون هم : أبو الحسن التميى »وابنه فضل الله 
وابن ابنه رزق الله »من قد ماء أصحاب أحمد »لكنهم من متكلمة الحنابلة . 
يقول ابن تيمية عنهم : ( كان بين التميمين وين الباقلانى وأشاله من الا عتلافٍ 
والتواصل ما هو معروف ‏ ولهذ! توجد أقوال التميسبن مقاربة لأقواله وأقوال 


أثاله . . . ) درء تعارض العقل والنقل 7/5 ١+ء..‏ () ٠‏ ومجموع الفتاوى 


5 ه). 
و هذا أن مان القى 1 التيسون عن الامام أحس لاتخالف 


المؤيد هذ! فى الصفحة التالية . ِ ِ 





) ١5 ( 


لأنه اددعى أن الله عز وجل كان ولاصفة له + ويد ل هذ ١‏ التصعلى أن صفات الله 
تعألسى قديسة . 

وفى ذلك يقول شارح الطحاوية :” ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا 
بصفات الكمال ؛» صفات الذات وصفات الفعل », ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف 
يعرنة يمف أ ل يكن فيا ينا لان وتنا هاشيخاتة ضنات قال ١‏ ريقدنها ضف 
فق ب لاسملا أق يكو قن" عنمل لها لقا ل مين أن كان قينا و ا 

210 الاسلام ابن تيمية الذى قاله للمعتزلة عند سا 
ناقش حجتهم فى نفى الصفاث و”* وان أرب تم أن الصفة توصف بالقد م : فليس المراد 
أنها توصف به على سبيل الاستقلال » فان الصفة لا تقوم بنفسها » ولاتستقل 
بذ اتها » ولكنها تكون قد يمة بقد م موصوفها ٠‏ فان الصفة لازمة للموصوف ٠»‏ وتابعسة 
له » تكون قدا يمة بقد مه 2 وباقية ببقاعه , لا اج تكون قدي يقدم خا ُّ وا 
قينا نات * 00 

ومن ثم يبطل ابن تيمية رحمه الله حجة المعتزلة القائلة بنفى الصفات القدديمة 
هذا تين المت ا و 7 

لا أن نقطة الخلاف بين ابن كلاب وبين السلف فى ذلك تكمن فى نقى 
ابن كلاب حد وث شيى* من هذه الصفات » ونفيه أن يقوم بالله تغالى ما يتعلق 
بعشيكته وقد رته من الأفعال فيرف عالآن المفاكآررية بارليينة+ التسيحتداك 
الالهية عند اب بواكاية لامع أن يوسي هرا يا نك رفاس 5-6 
انا جوزنا حد وث شيى' منها فقد جوزنا حلول الحواد ث بذ ات الله رحسو 
والحواد ث لا تحل الا بحادث مثلهيا . 

لكن السلف يرون أنه لا مانع من قيام الحواد ث بذ اته تعالى »بل يل رى 
ابن تيمية أن نلك ضرورئ لا مناص منها لفهم كثير من النصوص التى تد ل على حد وث 
آحاد تلك الصفات » مشل الخلق والا ماتة والاحياء والقبض والبسط والطى والاسستواء 


والمجيى؟ والنزول والغضب ونحو ذ لك مايه نفسه ووصفه به رسوله الكريمسم 
صلى الله عليشه وسلم .(؟) 


.)١؟52-1١5ا شسح العقيدة الطحاوية رص‎ )١( 
. ء طبعة دار الكتب العلمية‎ ) 5107/١ ( (؟) منهاج السنة‎ 
.)7 97 رم فى العقيدة الاسملامية »ل / محموك خفاجى (ص‎ 





) ١مل‎ ( 


ويرى ابن تيمية أن الصفات قديمة » الا أن منها : ما هوقديم الجنسء 
حاد ث الآحات : يعاق أن الصفة قداينة » كن تحد ث فى ذاته تعالى آحادهاء 
وذ لك مثل العلم المع والنفين والكلام 0 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا أن القول يحلول الحواد ثبذاتالله 
تعالى هو : * مذ هب أكثر أهل العد ين : بل قول أعمة السنة والحديث . وهو 
الذى نقلوه عن سلف الأمة وأكمتها » وكثير من الفقهاء والصوفية » أو أكثرهم ‏ وفيهم 
كن" الطوافف الاأرينة : التسعية والنالكية (السائعية والشفيلية من لا رضن عددنه 
الا الله” 0 

وهكذ! اتضح لنا أن القول بجواز قيام الحواد ث يذ ات الله تعالى » بمعنى 
م عن شاء ء, د ما يريد » هورأى السلف الذى يؤ يده الد ليل الشرعى 
والعقلى . 

وسنعود ان شاء الله تعالى الى هذا الموضوع مرة ثانية عند ما نتحد ث عن 
صفات الأفعال . 


بعد هذا ننتقل الى عرض منذ هب ابن كلاب فى الصفات الذااتية ٠.‏ 


. منهاج السنة (5/+13؟) » طيعة مكتبة العرويبة‎ )١( 
. )؟٠١6-‎ <٠١#9/(( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


) ١مم‎ ( 


البحث الشالث 





مذ هب ابن كلاب فى الصفات الذاتية 


كرات اننم كلاب تن" المعنات الآلجية «الااحجتال: . 
لبج يي 

ص ةالعللم. 

ع تنا الشمم واليصير :. 








) ١49 ( 


السبحث الثالث 





مذ هب ابن كلاب فى الصفات الذ اتية 


تعرض ابن كلاب لبيان هذه الصفات » وبين وجهة نظره فيها 2 أسا 
بالقدية اسيل متاطيه قن لات الداك لرو شكال وفيا سكول 1زاء ابن كلا بد فرعيا: 
الا أننى سأفرد لصفة الكلام فصلا خاصا 0 7 7 
وتعد د الأحكام التى تتعلق بها من ناحية أخرى » فلن ل هن أبن كلاب لا يتفق 
بوذ اسلف فى صفة الكلام : ْ ْ 

وأن كر فيما يلى رأى ابن كلاب فى كل صفة من الصفات الذاتية يقدر ما ينقسل 
عنه فى كتب الفرق ' لأنه لم يصلنا من كتبه شيى' فى العقيدة ‏ كما بينا .سوى 


آراعه المكفوئثة فى كتب الفرق ٠‏ 





)١1١9٠ ( 


رأى ابن كلات فى الصفات بالا جمال 


6 


أثبت ابن كلاب أسماء الله تعالى وصفاته ‏ كما سبق ل , وذهب الى أن 
إلله عز وجل موصوف فى الأزل بكل ماوصف به نفسه » ووصفه به نبيه صلى الله عليه 
وسلم من صفات الذات وصغات الأفعال » مما تتضمنه أسماؤه بالاشتقاق كا لع لم 
والحياة والسمع والبصر والقدرة والارادة والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرهماء 
وكذ لك مما أخبر به سبحاته عن نقسه ء وأخير يه عته رسوله صلى الله عليه وسلم مسن 
أفعال وصفاتء لم يشتق منها أسماء كحبهللمؤمنين والمتقين » ورضائه عنبلم» 
وكراهته انبعاث المنافقين » وسخطه على الكافرين ؛ وغضبه عليهم » واثبات وجبهه 
ذى الجلال والاكرام » ويد يه » وغير ن لك مما هو ثابت فى الكتاب والسنة والفار 
السليمتسية:. 

وقد فصل ابن كلاب رأيه فيها » وعدها واحدة واحداة» ولم يميز بينها , 

ينقل لنا أبو الحسن الأشعرى عنه نصا مفصلا فى ذ لك , فيقول: ”ان 
ابن كلا بكان يقول : ان الله سبحانه وتعالى لم يزل قديما بأسمائه وصفاته » وأنه 
لم يزل عالما قادرا حيا سميعا بصيرا عزيزا جليلا كبيرا عظيما جواد! متكبرا واحدا 
أحدا صمدا فرد! باقيا أولا سيد! مالكا ربا رحمانا مريد! كارها محبا منغضا ساخطا 
مواليا معاديا قائلا متكلما » بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وجلال وعظمة وكبرياء 
وكرم وجود وبقاء والهية ورحمة وكراهة وحب وبغض ورضى وسخط وولاية وعد اوة وكلام » 
وأن ذلك من صفات ال احتء ( 3 | 

ذكر ابن كلاب هنا الصفات بألفاظها الوارداة فى القرآن الكريم » سواء منهسا 
صفات الذات أو صفات الأفعال واخموضح نيه قيباء ورفقي لنتبع التقطي تسل 





)١(‏ مقالاتالاسلاميين (صض6”67159ه). 





) ١949١ ( 


قال الشهرستانى :” وزاد بعض السلف : قديم يقدم ء كريم يكرم » جواد 
بجود » الى أن عد عيف الله بن سعيد الكلابى خسة عشر صفة » على غير فرق بين 
كات التنات وضقات الاتعال 2 

فقد قرر الاأشعرى فى نصه السابق أن ابن كلا بعد ثلاثاً وشرينٌ صفنسةء 
وأثبتها جميعا لله عز وجل ٠‏ واعتبرها من صفات الذ ات » بينما نجد الشهوستانى 
يقول بأنه قد بلغ بالصفات خمس عشرة صفة » ولم يميز بين صفات الذذات وصفات 
الأفعا 1 ولعل ابن كلاب ذ كر الصفات فى كل موضع على سبيل المثال ؛ ولهيس 
عل بال ا لاسا 

ويلاحظ مما سيق من النصوص المنقولة : أن ابن كلاب يرفض مذ هب المعتزلة 
الذى يثبت ثلاث صفات فقط » وهى عين الذات عند هم » ويوافق السلف فى اثباته 
للصفات ٠.‏ 

أما الصفات التى أثيتها ابن كلاب وذ كرها عنه مؤ رخو الفرق فهى : صفة 
العلم والقد رة والحياة السك والبصر والعزة والجلال والعظمة والكبرياء والكسرم 
والجود واليقاء والا لهية والرحمة والارادة والكراهة والحب والبغض والرضى والسخط 
والولاية والعداوة والكلام . 

وقد نقل الأشعرى نحو ذ لك عن أصحاب ابن كلاب حيث قال : 
#وأنا أعيينا سافيث اللة ين مشية القطان اجر يتوقوى باقر ان كرفا بن 
أهل السنة : امفيكو أن البارى تعالى لم يزل حيا عليما قاد را ستَيعا بصيرا عزيزا 
عظيما جليلا كبيرا كريما . . . متكلما جواد!١‏ » ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع 


1 
والبصر والعظمة والجلال والكبرياء والا رادة والكلام صفات لله تعالى سيحانه 0 1 


(5) نهايةالاقسدام رص رمر). 
(؟ ) المكلابية وأثرها فى المدزسة.الاشعرية رص ١م‏ - 5م). 
(*) مقالاث الإسلاميسين (ص مو؟). 


)١955؟(‎ 


"انان : نلاحظ من التنضوضض السابقة.التىنقلها الأشعرى والشهرستانى عن 
ابن كلاب وأصحابه فى موقفهم من سائل الصفات أن ابن كلاب وأصحابه هم شبتة ‏ 
للصفات ٠»‏ أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبتة له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام . 
فالكلابية موافقون للسلف فى مذ هبهم فى الصفات الالهية ٠‏ ويقولون بالمبادئ' 
والاأصول الرفيشية الان يناين اننا اسلف + 
ْ هذا مع العلم أن النصوص القليلة الواردة عن ابن كلاب لا تتتضمن اخحضصناء 
ينات ثدحتا 4 وانناة الى ور تعن يعض العفات الآقبية القن .ورت ها علس 
شبول فيان ودوقيي الت كب نم وها ول :نيا زان يبان ينهي و سس المجحفات 


الالنية تتسديلا + 








) ١9“ ( 


: صكة الحيةة‎ (١ 

قبل أن أيد أ ببيان مذ هب ابن كلاب فى صفة الحياة تحسن الاشارة الى 
رأى المعتزلة فيها ' حتى نرى أين يقف ابن كلاب بين المعتزلة والسلف » والى أى 
سدى يتفق مع مذ هب السلف فى ١خ«‏ الضانة . ْ 

لقد اتفق المعتزلة على أن الله سبهائة وتعنالى ليس له صفات وجود يسة 
قاعمة به كما تقدم ‏ 2 خوفا اس تعدد القدماء فى الذات الالهية ء لذلك نفوا 
أن بكونت اله كمالن هيا فياة #الآن القول نيذاء الضكة يقدى فنع عالبين 
الول باتحدية» : [ 

قال الأسعفى عنوير نذ هت الست مستت لتتسسسة ي* ++ فقال 
أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجكة عض الزيدية : أن الله عالم قادر حى 
52 » لا بعلم وقدارة وحياة , وأطلقوا أن لله علما يمعلتى أنه عالم وله قهقلدرة 
بحفس" أنواقات را وله تاه تمان بيات زكريقتيا تايا مالفال 
ونين ينان : هوعالم قادر حى » ولا أثبت له علما » ولا قدرة . ولاحياةء 
ولا أثبت سمعا ء ولا أثبتبصرا » وأقول هوعالم لا بعلم » وقادرلايقدرة .» وحى 
ل ا 

وقال القاضى عبد الجبار : ” وجلة القول فى ذلك هو أنه تعالى لو كان 
جوااسشا قت والضاة لايم الابواات يوضم الركننا ل ليا وا يدن 
الاشتعطال حت لمعب أن يكون القدايم تغالى 1 

وكنتيجة حتمية لمذ هب النفاة فان معانى أسماء الصفات وألفاظها عند هم 
ليست معانى سك 3 هذه الأسماء, بل كلها عند هم معنى واحد »فمعستى 


القدرة هو الحياة 6 ومعنى الحياة هو العلم 4 وهكذ ٠ ١‏ 


(و) مقالات الاسلاميين رص 9١56‏ ه56 .)١‏ 





) ١94 ( 


أما عيد الله بن كلاب فهو يذ هب الى تسمية الله تبارك وتعالى باسم الحى 2 
واثباته له صفة الحياة ٠‏ على أنه لايكون حيا الا بيحياة , كما هو رأى أهل السنة . 
ود ليل ذلك قوله :” انه تعالى لم يزل عالما قاد را حيا ... ” حتى قوله: 


)١( 1 005 :‏ ءِ 
0 ..بعلم وقدرة وحياة « وان ذلك من صنفات الذات” 6 وقوله 6 ومعنى انه 


١ 0 3‏ 5 31 ل 
حى : أن له حياة , وكذ لك القول فى سائر أسمائه وصفاته © 7 ( 


ع 


5-0 قوله * أن الله حى * أى أنه تعالى لايموت , ولايزول » بضخلاف 
خلقه » فانهم يموتون : فهو سبحانه وتعالى الدائم الباقى الذى لم يزل موصوفا 
بضقات الكثال +افان ضنة الهياة تن ضفاك الذات اللارنة لبلا > لا شك عديا . 

وشا هوج يريالذ كر أنه لعيرد لنا عن ابن كلاب أدلة اعقد عليها فى 
اثيات صفة الحياة لله تيارك ونان على ما نقل عنه ‏ » وكذ لك فى اثبات صفات 
احيكي: 
0 ويلمسالقارئ أن ابن كلاب لم يتعرضٍيصورة مباشرة للرد على المعتزلة 
والجهمية فى نفيهم لصفة الحياة ٠‏ وكذ لك صفات أخرى ؛ ولكن يلاحظ من كلاسه 
مخالفة صريحة لهم » ود فاع واضح عن عقيد ة السلف ياصراره على اثبات الصفات ,2 
ونها صلفة الحياة . 

ولم يرد الينا رد ابن كلاب للأد لة التى اعتس عليها النفاة » من الجهمية 
والمعتزلة » فى نغى صفة الحياة » وصفات أخرى عن الله بتارك وتعالى » وربسا 
يرجع ن لك الى أن ابن كلاب اكتفى عموما بعر تاهيه فى اثيات الصفات الالبية , 
ناون افرش قدية البغتالقون ولو ئضورة نفحصزة 2 نوحة اجريا على عات 3 الستلت فى فلكم 
وخوفا من افتتان الناسبها ٠‏ وهذا الصنيعمن ابن كلاب يعتبر تحقيقا للنهج الذى 


ألزم نفسه به فى تقرير ساعل العقيدة . 


)١(‏ مقالاتالاسلاسيين ر(صه59١‏ 27 /6*5ه). 
(؟) المصدرتغفسه. 





( هو( ) 


ونزيد رأى عبد الله بن كلاب توضيحا فى صفة ” الحياة ”يبيان رأى السلف فى 
اعاك ونه و العم متوجناسة السكزلة والسييتى توي اليا لمات اموا 

ولكن قبل أن أبد أ بهذا أريد أن أشير هنا الى نقطة مهمة متعلقة بموضوعنا 
اياي 0 | 

أننا قلنا سابقا فى التمهيد الذى عقد ناه لبيان أقسام الصفات الا لهية شرحا 
دوقي جلف انالك مل دقضيرة عن السناك لانت انبورل سير المتسيفاك 
الالبية الى تلك الأقسام التى ذكرها المتكلمون ٠‏ بل ولا الى الأأقسام التى ذكرها 
بعضٍ المتأخرين تب انين يست : 

كذ لك فانه لم يؤثر عن السلف قول أو موقف من قضية تحديد معانى تلك 
الصفات » فلم يحاولوا تعريف كل منها تعريفا عاها ينا نعل 2 يعون عمافيينا 2 
ويميزها عما عد اها ,بل ولم يقد موا على تحد يد ها ,» حتى ولوكان بحد ناقصء 
ولا برسمها ؛ سواء كان رسما تاما أو ناقصا » وانما كانوا يثبتون تلك الصفات لله 
وول .ركنا اليكنا لقفسة ود ككينا كنا د كرها الله ورسوله ونا هن طبوسة 
به فى فطرهم الستقيمة » وهذ! أمريد يهى » ومذ هبهم فى نذ لك : ” أمروها كماجاءت 
بلا كيفن” ؛ أى ابقاء د لالتها على ما جاءت به من المعانى اللائقة بالله 5 

فقد كان علماء السلف بعيد ين عن التأثر بالمفاهيم الفلسفية والتقسيسات 
المنطقية للمعانى من الاأجناس والاأنواع والفصول والأعراض العامة والخاصة . 

ولتق حسف عت النرالك كسرنقة تعفة العاف كمي ونا دا معدا سم 
المتكلمين », بل اننا لم نجد مثل هذا التعريف لا عند شيخ الاسلام ابن تيسية 
زعيه الله © ولاعتن: كنيد :ها ابن قم الجلوزية + 

وهذا هو الذى وجد ناه عند ابن كلاب » حيث لم يؤ ثر عنه أى قول يحاول به 
تحديد معنى الحياة » كصفة لله تعالى » أواكيق فقو الفينة أو فرننا لمج عحدة 


صفاته تعالى . 





)١95( 


ومن ثم نستطيع أن نرد على من يقول : ان الله تعالى ”حى ”: ولم يقل بأن 
له ” حياة * ب“كاقال بد تك اين كه والمعتزلة : اننا وجد نا ايه امقس لز 
اقيق إن "عي غم ولك رك > مي “فرصي ين الأمبم ف وا#رسنة و اللاساقة 
أسماؤ ه سبحانه وتعالى من أن تكون شتقة » أولافادة معناه » أو تكون على طريق 
التلقيب لا رودو أ يلي القة انيتا نه وسالق على ظررى للقي لدم لمتسيحسن 
فيه افادة معناه , وليس مشدتقا من صفة ء كقولنا ” زيد ” و *عمرو ” على صسدى بيهماء 
واذا كان قولنا عن الله عز وجل :” حى” ” سميع * ليس تلقييا » بل ذلك شتق من 
00 و”يصر” : فقد وجب اثبات ” الحياة ”*» فان كان ن لك لا فادة 
شاه 2 كلذ يككاق ناحو لا نان 5 تفتعاة :"روحت 131 كان منما “«الحى "شنا أن 
له ” حياة ” أن يكون كل ”* حى ” فهون و حياة . ه 

لا تحن ورظنا اذا كان قولنا ” موجود ” مفيد! فينا الاثباتكان البارى تعالى 
واجبا اثباته , لأنه سبحانه وتعالى موجود » وهذا! الد ليل يد ل على اثبات صفات 
الله تعالى لذاات من القلازة والسعو او لوف 7 

وكذ لك اثبات الصفات لله تعالى ومنها ” الحياة ” لايستلرّم اثبات قديم غير 
الذات الالهية » اى لايقتض تعدد القدماء , كما ذهبت المعتزلة الى ذلكء 
ان المنوع هو وجود ن وات قديمة متعدداة , وهذا هو الشرك المنافى للتوحيسف 2 
وقد حكم الله تعالى بيكفر النصارى لقولهم بالذوات المتعددة الستحقة للعبيادة 
عند هم ء فقالوا : ان الله ثالث ثلاثة » فقال ا ليت : ( وما من اله الا اله 
لع فحكم الله تعالى بأن الاله الستحق للعبادة واحد » وهو الله سبحانسه 
. وتعالى » ولم يقل :” وما فن. قيام الاقنايع واح * ولا يمنع هذا أن يكون الاله 
الواحد موصوفا يصفات . ٠‏ 


)١(‏ ابن حزم وموقفه من الالهيات ر(ص ١5١‏ --52؟؟). 
(؟) سورة المائدة (#*ع7ا) :5 


(>) فلسنفة علم الكلام : للد كتور عبد العزيز سيف النصر رص لاه( س 6ه١).‏ 





) ١57 ( 


لذلك ذهب سلف الأمة الى القول بوجود ذات واحدة قديمة قبل كل شسيوىم 
' : 1 ا والظاهر 
لان الله تعالى هوالا ول 6 وال خر / والباطن 0 ولهذاه الذاتالمقدسة صفقات 


تداة وكعةة 3 عالاى النككية التحيون ينفق فى آئلة قارك وتفالق : السمححوف 


بالصفات اللائقة بكماله وجلاله « وليس للصفات وجود ستقل 6 وانما وجود ها ان 


تعالى . 
والصفات زائعدة على الذات المجرداة عن الصفات ؛ لا على الذات المتصفة 
بالصسفات ٠‏ 


يقول شارح الطحاوية :”و إن أريد به أن الصفات زاعدة على الذات التى 
يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة : فهذا حق ولكن ليس فى الخارج 


نات مجردة عن الصفات ؛ بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تتنفصل 
)١0)١‏ 1 
عتيسسنا ٠.‏ 
ويقرر كذ لك أن اسم الله تعالى يتناول الذات والصفات 6 حيث يقول :” وقد 
يقول بعضهم : الصفة لاعين الموصوف ولا غيره : هذا له معنى صحيح 0 
الدهن 1 
الصفة ليست عين د ات الموصوف التى يفرضها/ مجردة ٠‏ بل هى غيرها » وليست 


غير الموصوف » بل الموصوف بصفاته شيى؟ واحد غير متعدد » فاذا قلت : أعون بالله 
فقد عذ ت بالذات المقد سة الموصوفة بصفات الكمال المقد سة الثابتة التى لانتل 
ا الا 

وقد وجه شيخ الاسلام ابن تيمية النقد الى الذين أنكروا أن يكون الله حيا 
عدا بين 01 يدور تقر لطدات يحو ع تر أن كن جاتب تعدا الحم 


حيث قال فى هذا :” وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون : ان العلم هو كونه عالما » 


(): شرح العقيدة الطحاوية رص هو؟١١() ٠.‏ 
(؟) المصدرالسابق ( ص )(_“.١‏ ه. 





)ر١وهمه‎ ( 


ويقولون : لايكون عالما الابعلم ؛ ولا قادرا الا بقدرة . أى : يمتنع أن يكون عالسا 
حلا جل لله زات كن قاد الس ارك د زرا رركاو نيااين المواة لتحت 
ولا ريب أن هذا يقلن ضرورة ء فان وجود ابعر انلزن سى المصد ر ممتتع» 
وذ ١‏ كا تزوقيق. ‏ امعل ئلا لآ :وساف بلا عبار » ,وناطق ملا انط مد اسمن 
الكرهةه السدات: جمقات الكتا لت #ناوقا ل دعن بال سياة م وماك بلا ملحب : 
وقاد ربلا قدرة : كان قوله ظاهر اليطلان ” 1 

بعد أن بينا بطلان ما ذهب اليه نفاة الصفات من القول بأن الله حى بلاحياة 
وعالم بلاعلم ‏ القع بز تازه لمفاحية اسح هن اس عمل ييه 
التى انفد ونيعة النزتق من بن النعياة لق عزمعل: :وفنا يلق ليان 2 لد 

دوف هوك آرلا الأدالة النظلية بن كناب الله ععالن: وتيك نبية عل الله عليسة 
00 الحيه 

يقول علنا» الستفاى اعبات مفة الغياة كلم عووعل. + أن الله ينعا سدسم 
وتعالى هو الذى وصف نفسه بالحياة الداعمة , والحياة صفة من صفات ناته المقدسة 
اشتقت من اسمه ”الحى ” . 

ولقد وصف الله نفسه يصنة الحياة بقوله تعالى : ( اللهلا الهالا هوالحى 
القيوم 0 وبقوله : ( وتوكل على الحى الذى لا يموت 0 وبقوله : ( وعنست 


(؟) ءِ (ه) 
'الوجوه للحى القيوم ) » وبقوله أيضا : (ر هوالحى لا الهالا هو) . 


و )م َ َ 
)١(‏ منهاج السنة (8/ 3ع -ي/امع)) » طبعة جامعة الامام. 
(؟)» سو الفرقان (لمه) ٠‏ 
(»)» سسوةطده (١١١)ه.‏ 


(ه)» سوةغافر(ه5). 
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وقد وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بنفس الصفة (صفة الحياة) يوروى عن 
ابن عباس رضى الله عتنهما أنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فسى 
ب عاعه ؛* اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » واليك أنيت » هيك 
خاصمت » أهوذ بغرتك »لا لوالا أنك أن تعلق + أيت الس "الثى لأيسوك: 
والجن ولا يعوشون + 8 ْ 
هذا عن الأدلة النقلية .وأما أدلتهم العقليية ينها : 
طريق الأولى : الذى يتضمن القول بأن صنة الحياة ؛ اذ١‏ كانت ثابتة فسسى 
فق التعلوق اوشن صفة الكمال : فالخالق سبحانه وتعالى أولى بالا تصاف 
فيل ةاعرو امعدق عن الأكانيجا ونان العالق ارو بالك سف 
فالتشيخ الانلة اأفى المدسة :"اق الكنال ابت الس سني 
بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية » بحيث لايكون وجود كمال 
لا نقص فيه الا وهو ثابت للرب » يستحقه بنفسه المقد سة » وثبوت ن لك مستلزم 
نفى نقيضه » فثبوت الحياة يستلزم نغى الموت » وثبوت العلم يستلزم نفى 
الجهل » وثبوت القدارة يستلزم نفى العجز » وان هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية وأد لة السمع” 9 
وصفة الحياة من صفات الكمال » بل هى سظزمة لجميع صفات الكمال » يقول 
شارح الطحاوية :* فان الحياة ستلزمة لجميع صفات الكمال ه: فلايتخغخلف 
عنها صغة منها الا لضعف الحياة . فاذ! كانت حياته تعالى أكمل حيناة 
اوأتنينا : انتلزم اثباتها اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة ” ؛ 8 


ركذلاباتكه)٠0835/6(ءاال(ال رقم‎ ٠ الحديث رواه سلم فى صحيحه‎ )١( 
٠. ع :والدعا* » باب التعود من .شر ما عمل‎ 


)١(‏ سين /») ث0 
68 فين الفنيد ة اللي وية رص م .)١‏ 


؟ ‏ واك ليل الثانى : لولم يتصف الله سبحانه وتعالى باحدى الصفتين المتقابلتين 

لكان متصفا بالأخرى لا محالة . فاذا لميكن حيا كان ميتا , واذ! لم يكن 
عالما كان جاهلا » واذ! لم يكن قاد را كان عاجزا . 

قال شييخ الأشلاع ابن مهن توضيح هذا الد ليل : * من الطرق التى 
يسلكها الأعمة ومن اتيعهم من نظار السنة فى هذا البات أنه لولم يكن 
موصوفا ياحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى » فلولم يوصف 
بالحياة لوصف بالموت ؛ ولو لم يوصف بالقدارة لوصف بالعجز » ولو لم يوصف 
بأنه مباين للعالم لكان د اخلا فيه » فسلب احدى الصفتين المتقابلتين عنه 
يسظلزم ثبوت الأأخرى » 0022 


فتنزيه الخالق عنها أولى ”1 0 

وقال البيهقى :” فان قال قاعل : وما الدليل على أنه حى عالم قادر ؟ قيل: 
ظهور فعله د ليل على عات وق رق طلم لان در لأ يصع وقوعه من ميت 
لي »فول ن لك على اليكل ب ونا بن لايتأتى ذلك نهء 
ولا يكون بخلا ف ذ لك الا وقو اس كان را * 0 

ومن خلال ما تقد م نلاحظ الا تفاق بين عبد الله بن سعيد هين السلف فى 
اثبات صنة ” الحياة ” لله عز وجل كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وكمسا 
أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم » وسخالفته للجبمية والمعتزلة قيسا 
كنا اليه من التأومل والتعطيل . 





)١(‏ الغتاوى ر(ع«رصد ه ء تابع صحيفة ./م). 
(؟) الجامع لشعب الايمان للبيهقى ويسم 1 








) 65٠١١ ( 


2ح اليف اللداحية : 

ومما أثبته اندع جو لفقم زا لبعز ارم انها ملي و : أنه عليم 
بعلم » وأن أن علده نعرظل ني لفيا" بت ن الكليات والجزئيات » و 1 

فقد علم الله تبارك وتعالى أزلا جميع الأشياء قهل أن تكو لوقيل أن سيق 
فوويمل التعلوقات يل أن يغلقيا 2 ع أخوال خلقة .ان كان هو 
الخالق لبا + وعق الا يس أن فون ف لل الأخبار جاءت شبتة له فى الكتاب 
والشتصيتة .. ْ 00 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” فأما اثبات علمه وتقديره للحواد ث قبل 
كونها : ففى القرآن والحد يث والآثار ما لايكات 5-5 » بل كل ما أخبر الله يمه 
قل لزنه قن حلم وال كلدم 11 

لذ لك فقد اجتمع جميع الفرق الإسلاعة علن اثبات كونه تعالى عالما » ولم 
ينازع فى ثبوت العلم له تعالى الا ا ؛ أنكروا أن يكون 
الله عالما 0 ف وتوا افق ةا الذ و ملم الر فيه تحن 
اا 2 وغلاة القدارية الذين يئفون علنه تعالئ بأتغال العباد. قبسل 
أن يعلوها » وكذلك بعضالشيعة الاثنى عشرية وغيرهم الذين قالوا باليداء , أى 


ع ع (ه) 
أن يبد و لله أمر ويريد ه ‏ ثم يرجع عنه الى أمر آخر ٠‏ 


.)6٠ شرح العقيدة الواسطية :د / خليل هراس رص‎ )١( 

(؟) جامعالرساعل : المجموعة الا ولى ر(ص8م١)٠‏ 

(ع) أرسطوطاليس المجذ ونى : من بلد مجذ ونية » فليسوف الروم » عاش قبل 
الميلاد » وتكلم فى الطب » وغلب عليه الفلسفة » وله فيها كتب وأشعار» وهو 
مؤسس الد رسة المشدائية » وله مصنفات كثيرة فى الفلسفة ٠‏ أنظر: طيقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل رص ه؟). ا 

(؟») تهافت الفلاسفة للغزالى (ص؟.٠؟‏ - >.؟)ء سرء تعارض (8928/9)» 
نهاية الاقدام رصه (١؟)ء‏ جامعالرسائل 2.)١4/1((‏ 


(ه) درء تعارض (ه995/9). 





) 5٠٠١ ( 


يقول شيخ الاسلام ابن : تين-سبة :* والنزاع فى هذا معغلاة القدرية 
ونحوهم ...ء الذين يقولون : لم يعلم الله أفعال العباب الابعد وجود هاء 
وأ الااس أنه لجف الشار معناو ساد رمو غلاة القذرية الث سكن 
عدفوا و رفك الور ا 0 | 

وأما تاه لكين صفة العلم : فقال فى ذلك ابن تيمية :”* الناس 
المنتسبون الى الاسلام فى علم الله تعالى باعتبار تعلقه بالستقبل على ثلاثة أقوال, 
والقول الكالك نيا و اانذيديها مل جداعراويغلنيا ابعل الشر حي وهو ها 
وهذ ١‏ قد حكاه المتكلمون كأبى المعالى عن جهم » فقالوا : انه ذهب الى اثبات 
عدن حادافة لله على :وغل > «البزارعة غالم لندية 7 وفك كان نى «الأول اننا رقلمه 
وبما سيكون » فاذ! خلق العالم » وتجدد ت المعلومات ‏ أحد ث لنفسه علوما بها 
مخاام الفستريانع القيااةة » ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعهاء 
متقد مة عليها , أى العلوم متقد مة على الحوادث » وذكروا أنه قال : انها فى غير 
كول و نظيو با عالت المعكرلة الضرية اق الآراتة * 00 

ومعنى قول الجهم : أن علم الله تعالى حادث ؛ متجدد بتجدد الحادثات 
متعدد يتعدد الكائنات ,2 وله النظر والشاهدة , لا يعلم بالشيى* حسستى 


يكون :انا كان الشوء عل بعك كيتونة: + الاامشل لم يرل قل تفده عل متوتسسم» 


.)(١الهس(الال/(ر( جامعالرساتئل‎ )١( 
ء والارشاد للجوينى رص 1 )»2 ويقول‎ )١01 20 ١٠٠“ (؟) جامعالرساعل رص‎ 
الجوينى فى قول المعتزلة البصرية فى الارادة :” وسبيل الرد عليه فى‎ 

شارك السفل :ينان سبيل الرد على اليصريين فى اعتقاد هم الارادات 
الحادثة النابتة ‏ على زعمهم ‏ لله تعالى فى غير محل , أنظر : الارشاد 


ر(ص+ 9و )ء نهاية الاقدام رص ه(9) . 
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ولكن اذ! حد ث الشيىء كان هوعند الشيى؟ ء ومعه الشيى؟ نفسه » اذن : أن الله 
لا يعلم الحواد ث قبل حد وثها فى مذ هيه 0 ْ 

وقد اشتف انكار السلف على من أنكر علم الله القديم » وأنه لايعلم اللأشيياء 
قبل وقوعها , لأن الاأمر لو كان كذ لك للزم أن يكون وقك لايع الله نية اأسيييك 
الحوادث ,2 فد ين الفساد ؛ لآن نتن العلم يستلزم ثبوت ضداه قو يهل 
الذدى هو نقص فى حقه تعالى . ْ 

وقد نص الاأعمة على تكفير هذه المقالة . 

قال الامام أحمد :” فان قال الجهمى ‏ ليس له علم كفر »وان قال لله علم 
محد ث كفر » عيت بع أن الله قد كان فى وقت من الأوقات لا يعلم ٠‏ حتى أحدث 
لق كفنا شسلع لقان قال له طلم ريسن عونا ولاتسية 2 ره عن وله له-4 روما يفول 
أفتل 'السنيةة * د 
٠‏ وقال الامام الدارمى رد! على المريسى المعتزلى :”ان هذه الكلمة خبيئة 
قديمة من كلام جهم » عارضبها جهم قول الله تعالى : ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى تفسك 0 لأ خسان بذالك القول والغلم السايق فن 00 ا 


20 
قبل حد وث الخلق وأعمالهم ” لان 


)١)‏ ارد لجيه مت عاو السلف رص «١٠.‏ ((*«)ء غاية المرام 
رص +*«)ء أصول الدين رص 6 ) . 

(؟) الردعلى الجهمية والمعتزلة رص +4 ) ء ضمن عقائد السلف » والامام أحمد 
رحمه الله لما ناظر أعمة المعتزلة والجهمية أمام المعتصم » وقالوا له :ماتقول 
فى القرآن ؟ قال ليم الامام أحس : ماتقولونَ فى علم الله ؟ وقال: القسرآن 
من علم الله » ومن زعم أن علمْ الله مخلوق فقد كفر بالله » أنظر: البدايية 
والنهاية ( . 7707/١‏ ) ء وتقد م تفصيل محنة خلق القرآن فى عصر ابن كلاب . 

(ع+) سورة المائدة .)١١5(‏ ْ 

(>) الرد على بشر المريسى رص >. ) ءضمن عقائد السلف . 
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وقال عبد العزيز المكى لبشر المريسى ٠»‏ وهو يناظره أمام المأمون » فى 
سألة العلم :” 3 لوس اا ع ات 
السبال )قن افك اعد قلعتل اردق كو التعيال الورفره الام + 
الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله لتفسه ٠‏ وينفوا ما نقاه ء ويمسكوا عما أسدك عنه 0 
اغب اين كلاب الى عد العا + 


يثبت عبد الله بن كلاب العلم الالهى لله تبارك وتعالى » ويقول بأن الله 
غدائن عالم يمع البقلونات: وله سفةالعلم : ٌْ 
قال أب و الس الأمعرنى ‏ * كان تقول اين كلاب ومع أن الله عالم: أن 


1 00 ع : 
له علنا “أ أ وذ لك لأنه لايد أن بكرن الماع عالما » وللعالم علماء ولاانفكقاك 


للعالم عن العلم 00 للعلم عن العالم ٠‏ ولاعلم الا لعالم » ولا عالم بد ون 00 

فان ابن كلاب يذهب الى أن العلم الالبى هو” صفة مضافة الى الله 
ا أضافه الى نفسه اضانة الصفة القن الموسوف بضلا فى السيولة والعييية 2 
لأننا قف رأينا سابقا أن المعتزلة لاينكرون كونه تعالى عالما قاد را + والذى ينكرونه 
اضا وعدي وسائر الصفات الذاتية الى الله تعالى ؛ أما الذى يثبتونه هو 
اقاقة وايتعسق 1 لالح ف ار اناري الاق العا الكن اسم 
عند أهل السنة صفة حقيقية نات اضافة.., '. 

ويقرر ابن كلاب أن علمه تعالى مغاير لعلم المخلوقين ٠‏ لأنه قديم » وليس 
كذان كو يول :اين الا سدم كنا تعلحية شق الانتلام ابن صية ات" رول العلنيتم 
0 ْ 
)١0)‏ عن لعي الكظاوه رق اكوك بره ا نصع العقيدة الواسطية 


(ص١>؟-‏ ؟»؟). : 
(؟) المقالات رص و )١‏ ء أصول الدين للبزد وى رص 6م)ء 


( م) تبصرة الأدلة : أيو المعين النسفى .)([88-11+١/((‏ 


(ع») درء تعارض (١١(9/1ه١).‏ 
(ه) درء تعارض (١١(/595؟) ٠.‏ 





) ٠١٠ ( 


وفى هذا القول رد على الجهمية القاعلين بحد وثعلم الله سبحانه وتعالى , 
وتعد ده بتعداف المعلومات . ٠‏ [ 

والعلم الا لهى صفة ذ اتية لا زمة لذات الله تعالى » لا يخلو منها فى وقت سن 
وات » فهو قديم », ولايتصور انفكاكه ذات الله تعالى عنها . 

يقول ابن كلاب فى ذلك :” ان الله تعالى يعلم الستقيلات بعلم قديم 
ا 

ن علمه عز وجل شامل لجميع المعلومات ؛ لأنه يعلم جميع الحواد ث الجزئية 

منها والكلية » وأزنتها الواقعة , وكواينل اللعة ور ان حال عداله مغك وسا: 
فيضك ارك انا اوعد + قعل الغو ىن تحال وميه نيعه 1١‏ + وعم أنه 
تيفا كن قار 1 ْ 

وعلى هذ! : فان علم الله تعالى قديم » وهبو متعلق بالمتجدداتء 
وتعلقه بالمتجددات من حيث حد وثها وفناعها أوعد مها بأزضنتها وكيفياتها وأحوالها. 

عند اب نكلاية : | 

تكو فشتير هك شهدا اح رن عير اردان طهر فى صفة العلم 0 أن 
تعلق العلم الالهى بالجزئيات والمعلومات المتجد دة المتغيرة : لا تعنى تغيرا : 96 
العلم نفسه , لأن صنفة العل سم صفة أزلية شابنة أ" ل بالتغيرات الحاد ثة 
قديم فالتقير يهدات قن المعلوم » ولايحد ث فى علمه تعالى : وهذا التغسير 
معلوم أزلا حد وثه فى زمانه ومكانه لله عز وجل . 

يو كك قولنا هذ! ما قاله شيخ الاسلام أبن تيمية فى كتايه ا لط 
تحت عنوان * فصل فى مسألة العلم ” » مبينا مذ هب ابن كلاب فى ذلك :* الناس 


التكبيون القن الا ساد كن عل اقلة باعتبار تعلقه بالستقبل على أنه أعوال أ عداهاء 


ه)١الال/١( جاسعالرسائل لابن تيمية‎ )١( 
. )١89.-- ١ (؟) اشارات المرام للبياضى ر(صم؟‎ 





) ؟٠١5‎ ( 


أنه بعلم التميلات يملع قايم لازم لذات » ولا يتجدد له عند وجود المعلوسصسات 
نت ولا صفة »وائما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم » وهذا قول طائفة 
من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
بن أصحات اعت :ومالك والشاقعى وآين .حتيفة + وف وقول راك يعن افر سه 
ترعوين هاةاالمذات »لك عون “روا :. السترلة يفوع وعم سكعنت 
وقودات: التدلاق يون الخال والنطدو الا مس نالفل 11 
ونقل ابن تيمية فى موضع آخر عن ابن كلاب أنه كان يقول :”* انه يعلم 
اللجدزوات قت بس ركو والفيق م تقال د" يدها الول تعر ارخا رسن 
وافقهما من أهل الكلام والفقه والحد يث والتصوف ”* 5 
[ واذ! تأطنا فى كلام ابن كلاب هذا : وجدنا أنه وان اتفق فى اثبات هذه 
الصفة الذاتية لله تعالى ‏ يختلف مذ هبهضى د لشعنمذ هب السشلف » حيث يذهب 
الى المشخاف رجي اليطلوياج يماع انعد 2 وأن هذا العلم لا يتجدد عنسد 
كود السالوماق ,زا لتقن علاف لك جاعم يعوو وان ساف ونا تسن 
يعم السعيلات مل حد وثها 2 ويتجد د هذا القله فين يسنان الأسباب . 
| وكان أب و محس » عبد الله ين سعيد و كلانابس ا وظله وعريع .نين أن 
الرب سبحانه لايتصف بالأمور الاختيارية » وجعل الصفات الاختيارية صفات قدا يمة 
لا تتجدد » فنغى أن الله ميات يتلرش شاء . أوأن يتجدد لة عم أو رظيسسين 
أواتسة ع وميه ون ذلك الأشعرى وأبو بكر الباقلانى » ومن وافقهما من أتباع الأأكسة ! 
كالقاضى أبى يعلى الى يقول عن تعلم الله سينياته :” وهو علم واحد 550 


0ع 
اللو حمق ما هى يه لم يزل ولا يزال 6 اعوط التعياي وا لبود ادن 


.)١الال/(ر جامعالرسائعل‎ )١( 
٠)1؟/(١١(2)١ا5/5( (؟) درء تعارضالعقل والنقل‎ 
شكل الحديث ويانه لابن فورك رص :١لا م ”#لا؟).‎ )»>( 

(ع>) المداة لبي همات ٠.) /١(‏ 





) 5٠# ( 


فوضفه لعلم الله سبحانه بأنه واحد » وأنه لم يزل ولايزال ٠»‏ ولايجوز عليه التغفيير: 
نفى لتجداد 50 وال ْ 

وقول ابن كلاب فى صفة العلم كقوله فى الارادة : أنها لا تتعدد بتعدد 
المراد » وابن كلاب يجعل الارادة والعلم ارادة واحدة ع واحدا ء, قديسان 
امعان كا قو 5 
برضف الكون ميان ترب يالا لطرار لان عا ءيق بالحف م اراق ال ستو 
والعلم بها لايكن أئنيقال انيد أن زهة:ة الاتراد | حدوا تعلو نيعي الى العسييية 
واخن ف .ولا أن العم ينيف 1هو الحلع نبت 1+ ولا اراناة هك ١‏ الاأسراهتى اراد ةف لك 
وليك كان قرن أهن النكة < ان الله سجانه وتعالن يعلم الستقبلات قبلحد يها , 
كدان "ادن يعسي اساي زان تدم مطاف لير رنريت اننا الات 
7 

فنوع العلم والارادة قديم » وأما علم الشيىء المعين الذى سيحدث فهبو 
علم آخر وغير العلم الأول » لعن ع سين العلم تمييزا مع انفصال أحد هما 
ون القن + انان المطاك النفلوة 1و نانك بعل راغي يدل يعم ان يضف 
بل المحل واحد.. ْ 

فاذ! علم سبحانه وتعالى بهذا الحادث بعد غلم السابق فقد زاد هذا 


النوع وكثر » فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية 8 


)١(‏ مجموعالفتاوى (م/9؟؟). 
(؟) تأويل شكل القرآن لابن قتيبة رص «(١‏ -5(م)غ» مجموع الققنساوى 
(55/ ا سا سما"). ْ 





( لم١‏ ؟ ) 


راىئى الحارث المحاسبى فى صفة العلم : 





وأما بالنسبة لرأى المحاسبى فقد وجدنا أنه يتعرض لصفة العلم أثناء حد يثه 
عما لا يجوز النسخ فيه من القرآن ٠‏ وهو صفات البارى تعالى ومد حه والثناء علينه» 
وكذ لك رأخباره تعالى عما كان وما يكون » ويقرر رأيه فى صفة العلم» ويهااجم 
خصومه القاعلين بجواز النسخ فيما تقد م » والذ اهبين الى البداوات وجد وث 
الأدوات. ْ ْ 


ومما قال فى هذ! الباب؛ أن مما وصف الله به نفسه وامتد حها به:”علم 


)١0 :‏ 
ما قد كان وما سيكون , وما لا يكون » أو كان كيف كان يكون ” . 


صفة العلم عن الأشاهزة الذين جاؤوا من بعد ابن كلاب والمحاسيى »ان قال 


اليقدااذى.* أجيم أهل الحق على أن علم الله تعالى واحد » قد علم به جميع 
(؟) 


معلوماته ما كان منها وما يكون وما لايكون ان لو كان كيف كان يكون” ٠‏ 
ويثت هذا القول للبغد ادى الذى يقرر به مذ هب الأشاعرة فى العلم الالبى, 

التأثير الواضح لابن كلاب والمحاسبى فى مهب الأشعرى فى سائل صفة العلسم. 
ويستمر المحاسيى فى بيان عقيدته الكلابية فى صغة العلم قاعلا : ” فمدح (الله/) 

نفسه بعلم جميع الغيوب» فقال جل من قال : ( وريك أعلم بمن فى السساوات 


َ )2 ِ (؟) 
والآرض) »4ه وقال: (وهو الله فى السماوات وفى الأرض يعلم سركم وجبركم)» 
(5) 


وقال : (عالم الغيب والشهاد )00 ' وقال : (علم الله أنكم ستذ كرونيين . 7.٠.‏ 2 ) » 

)١(‏ فهمالقرآن: للمحاسبى (ص 004 ) », الكلابية واثرها فى المدرسة الأشعرية: 
(صه6؟١)٠‏ 

(؟١)‏ أصول الدين: للبغدادى ر(صم؟ ). 

(؟) سورةالاسرا؟ رهه). 

(») سورةالأنعام (م). 

(ه) سورةالأنعام (78). 

() سورةالبقرة (ه*١).‏ 





(و.؟) 


0 ع 5 21١0‏ ع 0 ٍ 
وقال : ( علم أن سيكون منكم مرضى ) » وأخبر بما لا يكون » أوكان كيف كان يكون »2 
فقال عز وجل : ( ولورد وا لعاد وا لما نهوا عنه ), وقال ؛ ( لعن أخرجوا لايخرجون 
)١(‏ ٍِ 


الانيمناة 8 0 


0 57 
0 : ( حتى تعلم . ل لعا 
؟) 
و( فليعلسمن . :)2 فيقرر أن معناء * حتى يراه ٠‏ فيكون معلوما موجودا , 


000 
وليس على معنى ” يستأنف ” * ويستحد ث علما 


يقول المحاسيى 2 ادا تلوت قوله : ( فليعلن الله الذين قا "0 رون 


العلم من الله » بجهاد المجاهدين » وصد ق الصاد قين » وكذ ب الكادبين» 


وجل الله أ م سكا نف غلم , بشيى 0 5 


وقال أيضا :” وانما قوله (حتى يعلم ) و (لما يعلم )و ( ليعلمن): انما 
يريد :” حتى يراه «امكون عاونا يجيد 11 1 بوالأنخائر أن يكون يعلم الفيى" 


.)١٠١(ل سو ةالمزس‎ .)١( 

.)١5( سورةالحشر‎ 4)5( 

(؟) سوورةالقرآن(ص909). 

(ع») سوورةالقتال (رص١8).‏ 

(ه) سورة آل عمران(؟6>51١).‏ 

(1) سورة العنكيوت(8)م-. 

(/1) خضسهمالقثترآن رض وعم)ء الكلابية واثرها. ...رص هع1-- 5 )). 
(م) شورة العنكيوت(م) ' 

(و) سورةآل عمران(65١).‏ 

.) قهمالقرآن للمحاسسيى (ص 7مم سا رمم‎ )٠( 





معد ونا فيل أن يون » ويعلمه موجود ! كائنا '2 فيعلم فى وقت واحد أنه معحسة ور 
موجود ؛ أنه قد كان ٠»‏ وأنه لم يكن يعد ؛ وهذا محال , وائما لم يجز أن يقال: 
بعلم الله أن الشيى"؟ قد كان 6 لت الشيى” لم يكن بعد ». فان الله عز وجل ل يجوز 
أن عطاقي الو م ا 

ومعنى قول المحاسبى : أن الله عز وجل انما أخبر بما يد ل على تحقق علسه 
فى الستقل :+ لأنه وانما 20 سيكون » وير أ يمان :ها سيكون 
بما يد ل على أنه كان ٠‏ أو قد كان :.وهة لاسطلن العاف الديقيه ايلعم 
المعد وم موجود! .. فى حال عد مه وهو محال » فالله يعلم المعد وم قبل كوننسه 
معد وما » ويخبر عنه بأن سيكون » د ون أن يفهم من نذ لك تغير علمه تعالى 
وغ ونه تلظ كذ ليشن معو معي :© تفيل أن يعق :ذلك أيقنما 


ع 


اذن : أن علم الله تعالى فى رآء التفاسى راون مغيط يما كان وضهنا 


يكون لوكان كيف كان يكون » وما كان من تفير <: فهوفى المعلوم » وليس فى العلم» 
لأن نات الله تعالى لايلحقها التغير كك 


فَحِذ هذ] التعرين .حر الساسئ يحاول أن يوم السالة بعستبال 
محسوس فيقول :” وذ لك موجود فينا , فموسيان » وعلمنا مدن د طلطينا 
أن كل انسنان ميت + فكلما مات انسان قلنا قد علمنا أنه قد مات + من فير أن 
نكون قبل موته جاهلين أنه سيموت » الا الاق يعات نما انعم اح لحيل 


وحركة القلب انذ! نظرنا اليه ميتا بأنه ميت 


)١(‏ فهمالقرآن للمحاسبى (صيرمم -:.عم). 
(؟) الكلابية وآثرها فى المدرسة الأشعرية (ص :)١>١‏ 





) 5١١ ( 


والله جل ن كره لا تحد ث فيه الحواد ث » لأنا لم نجهل موت من مات أنه 
سيكون © وكذالك علننا أن النهازسيكون بصبيحة ليلتنا » ثم يكون » تملع أ فيد 
كان من غير جهل منا تقدام أنه سيكون » فكيف بالقديم الأزلى الذئ لايكون سوت 
ولا نهار ولا شيى" من الأشياء الا وهو يخلقه » ونحن لا نخلق 0 

والاختلاف بنْن السلف والكلا بية يكن فى؛أن الله تعالى متصف أزلا بصفة العلمء 

وأن هذه الصفة قديمة » ونعتبر قول المخاسيى رد ا على ان لهرت الى خسنت ون 
علمه تعالى ٠‏ لأنه يرد بهذا الكلام على الجهمية القائلين بحد وث علوم البارى تعالى 
وتعد د ها د معلوماته عز وجل . 

عبر أننا: ترف أن الجاتي. تيوق فى انف لاله الناى اعنل ليه سين 
استحالة قيام الحواد ث بذات الله تعالى » فان القول باستحالة قيام الحواد ثيذاته 
أمر لم يثبتلا فى كتاب الله ولافى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فى أقوال 
الحلت :ال عنا نه الى تال تمن لول التدواد كاله اث الالبية تون ممسيكيل: 
بكس نلق علق اال ع سناع الي فول مالا لها 

* ان أريد بالنفى أنه سبحانه لأيعل “دان التشد كه عم »من لوقا مه 
المحدثة » أو لا يحد ث له وصف متجد د لم يكن » فهذ! نفى صحيح » وان أريد به 
نفى الصفات الاختيارية من أنه لايفعل ما يريد ٠‏ ولا يتكلم بنا شاء انا شاء ءولا أنه 
يقضببة ويرقن ال كا د ف الورك 1 ابو سنا فت بد يلفوك وال نمام 
والااقاة باكنائيلي كات سه عون اف ببانلر "وى ارما نس 
النفاة » ووجه بطلانه : أنه ينفى اتصاف الله سبحانه بصنات الكمال المتعلقة 


بمشيكة تعالى وقد رته » مما يؤدى الى اضافة العجز الى الله سبحانه وتعالى ٠ه‏ 


)١(‏ فهمالقراآن رصض.)6؟). 
(؟5) شرح الطحاوية رص؟١).‏ 





) ؟١١؟(‎ 


ونظرا لأن المحاسبى قد نفى حلول الحواد ث بذاته تعالى فى معرض الردٌ على 
القاعلين بحد وث العلم الالبى » فاننا نرجح القول بأن رفض حلول الحواد ث بذذاات 
الله تعالى عتد المحاسبى هو عقن أ لايحداث له علم متجدد لم يكن عنبده 
سبحانه أزلا » وهو مايوافق فيه السلف. 

وبعد أن بينَا مذ هب المحاسبئ فى صفة العلم الالبى واحاطته تعالى بجميع 
معلوماته على ماسبق ذكره نقذ م بعض الأد لة النقلية عليه من الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقد ورد فيه آياتكثيرة » منها قوله تعالى : (وعنده مفاتيح الفيسب' 
لايعلمها الاهو» ويعلم مافى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الايعلمها ولا حبة فسى 
ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس الا فى كان و / : ١‏ وقوله تعالى : (ان الله بكل 
شى* عليم ) 5 وقوله تعالى : (يعلم مايلج فى الأرض ومايخرج منها ء. ومايتزل مسن 
السما* ومايعرج فيها وهو الرحيم العفو 17 وقوله تهالى ؛ (وماتحمل من أنشى 
ولاتضع الابعلم /؟) وقوله عز وجل : (وان الله قد أحاط يكل ونين 7" قرفن 
من الآيات التى تدل على وصف الله تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات الكليناك 


ءِ ء (”5) 
والجزئكيات» وانه لاتخفى عليه خافية ,» ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات والارض ٠.‏ 


وأما السنة: وقد ثبت فق الصحيح عن جابر رضى الله عنه قال : كان رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة فى الأمور كلها , كما يعلم السورة 
من القرآن » ويقول : * ان١‏ هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 
” اللهم أنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقد رتك وأسألك من فضلك العظيهيسمء 
فانك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم » وأنتعلام الفيوبء اللهم ان كنت تعلم ..٠. ٠.‏ 


الف 73 





)١(‏ شستتوزة الاجعناء م 
)١(‏ سورةالعنكبوت (؟7). 
() سورةسباً(؟). 

(») سورةفصلت (7)). 
(ه) سوورةالطلاق (١؟١١).‏ 


(1) أنظر: الكواشف الجلية(ص 6م - مم ) ء, معارج القبول( 12/9 9)ء ولوامع 
الانوار((/28ه١).‏ ّْ 
(7) صحيح البحارى ء كتاب التهجد , باب ماجاء فى التطوع مثنى مثنى (؟ / ١ه)‏ 





) ؟١*‎ ( 


وفى الصحيحين حدديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار » فيسألهم الله وهو 
0000 00 : 
* * اونييسا عن :ابن عم رع اللماشهمانء. أن رستزق الله :طلن الله عليه وس 8 
#تاسع العيب سس الأ ريعلا الله + لأرننت امون هه نالا الله اي بولا لتر 
ما تفيض الأ رحام الا الله » ولايعلم متى يأتى المطر أحد الا الله , ولات رى نفس 
ع أرق قرت ؛ ولايعلم عتى تقوم الساعة الا الك « 517) 


ذهبنا نسوق الا أحاديث الصحيحة فى اثبات علم الله تعالى لتظضال 
9و وق ىق 


6 : 


المقال 2 ولضاق المجال » وفيما ن كرناه كفاية . 


-- وكتابالدعوات » باب الدعاء عند الاستخارة 2)١37157/10(‏ وسنن أبى داود 
' كتاب الصلاة ؛ باب فى الاستخارة (رقم الحديث :يرم ()ء مسند الامام 
أحس (9؛/>6١).‏ 

)١(‏ متغق عليه . رواه الامام مالك فى الموطأ , كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب 
جامع الصلاة (١/١07١)ءوالبخارى‏ فى كتاب الموقيت » باب فضل صلاة 
العصر ( »)١ 557/١‏ وكتاب التوحيد ؛ باب قول الله تعالى : ( تعسرج 
الملاعكة والروح اليه )ء(.م/77١)2‏ صا ب كلام الرب مع جبريل ( )١ 1٠/2‏ 
وسلم » فى كتاب الساجد ؛ باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظكة 
00-0 (/و+»ء )ءرقمالحديث .)7١(‏ 

(؟) رواه البخارى فى كتا بالاستسقاء , باب (لايدرى متى يجيىء المطر الا اللهء 
(/18) ءوفى. كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى ( عالم الفغيب ... ) 
»)١17/4(‏ وفى كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة الأنعام » باب : 
(وعنده مفاتيح الغيب ..)(ه/15١)2وصئد‏ أحط(8/ 58) »رقم 
الحديث : >وي , عجره 556مه .300 





) 5١5 ( 


م« ل صقتا السمع والبصر : 


متنا الع والبظطوتن كناك داع كدالن شف هينا اشناه * المي" 
و*البصير” . 

ينفيل “الشف * : فاته فى الأصل مصدار . 7 اريم اها 1 
وكذ لك البصر ءفاته شل الايصار ‏ ثم يعبر بهذ» الألفاظ عن القوى التى يحصل 
بها الاد راك » فيقال للقوة التى فى العين ”بصر ” ٠‏ والقوة القى يكون بها السمسع 
)١(‏ 


محمد 
ومعنى ”السميع ” عند السلف : المد رك لجميع اللأصوات ,مهما خفتت »فهو 
متكاقة وتساكن شاه نوجو لحف تت طتوويرنة لاينادل' السام عل ا 
ومعنى البصير : المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان »مهسا 
لطفت أوبعدت » فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار وهو من 0007 
مفعل ” . وهود ال على ثبوت عن البكتراله مسيها تمان الوه الذي ليق ب + ٠‏ 
وقد. اتفق المتكلمون بأسرهم على اثيات السمع والبصر له تعالى »ولكن وقلع 


والفلاسفة الاسلاميون وأبو الحسين البصرى الى القول بأن الله تعالى سسميسع 


ّ م0 7 ع 1 7 
بمعنى انه عالم بالسموعات “ومصير بمعنى انه عالم بالمبصرات ١‏ 


)١(‏ بغية المرتاد لابن تيمية ر(ص5ه؟) 2 (ط روحسم 
لم.>6(ه/ مم4هلم). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس( ص )6 - م6 ) . 

(+) أصول الدين للبغدادى رص 4و نس باو) »الفرق بين الفرق رص دهذ) 
الملل والنحل (78/1) ؛ محصل الأفكار المتقد مين والمتأخرين .: فخرالب.ين 


الرازى. (ص + ؟ ) ٠‏ الكلابية وأثرها فى الدرسة الأشعرية ر ص 6ه )١‏ . 





) 5١ه‎ ( 


هذ لك جِغ سل المعتزلة سمعه:- : “علمه يالسموعات ؛ ويصره .علسله 
بالمبصرات ء وتأولوا ما فى القرآن من نكر رؤ يته 000 0 أنه عالم بالأشياء» 
اوهذا باطل » لأ الم والبعر لقا 2 ا لا ا ييه 
بوجود السماء » ولا يراها » والأصم يعلم بوجوب الأصوات ولا يسيعها 00 

نكن النس والبصر التعتلم فكل صفة غير الأخرئ لأن لها دلولا 

خاصا بها , يختلف عن غيرها , ولايلزم من ١‏ سكرام النتم واترؤاية للعلم: :أن يكون 
الملزوم بمعنى اللازم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى جملة رده على الثفاة :” السمع والبصر ليسسا 
مجرد علم بالسموعات والمرئى » وان استلزما ذلك ؛ على ما هو المعروف من قول 
سو [ 

وقال السيد. الشريف الجرجانى :” فقد تقدام فى مباحث العلم أن كيه 
يزعمون أن الاد راك , أعنى ” السمع والبصر وسائر أخواتها ” فين "الل مسي 
علق الى قرو للد ركاه روف ميان انا علمنا شيئا علما تأما جليا » قم 
أنصكاة .ذفان ممت والبديبية يعم التالكين فرقا » ونعلم بالضرورة : أن الحالة 
الثانية تشتمل على أمر زاعد على محصول ” العلم ” » فيهما , فذ لك الزاك هو 


ةا 


وظواهر الكتاب والسنة تد ل على المغايرة بين العلم مر ن ناحية 26 والسدسصع 
وَاليضر من ناحية اخرق » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وو انيرا ان يذدلك 


مجرد العلم بما يسمع ويرى » لان الله فرق بين العلم يمن التعد وا لبضنت حصن 


نوم أمعون الذي لوقك امع ردن وت ا 

(؟) شرح العقيدة الواسطية رصم )ء لوامع الأنوار (1/؟0)15. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ( .لير :1م؟5). ”' 

(ع») شرح المواقف للجرجانى ر(ص”9؟١).‏ 





) ؟١(١5‎ ( 


وفرق بين السمع واليصر » وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات , قال تعالى : 
( واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » انه وو اسن الع 1 وقال 
تعالى : ( فان عزموا الطلاق فان الشينيو 10 ذكر سمعه لأا قوالهم » وعلسه 
ا ا ظ ٠‏ 

عد أن بينا أنه ليس المراد يالسمع واليصر : العلم بالسموعات واليصرات» 
ورت فخا غلى القائلين ببذا القول : نرى ماذ! يقول ابن كلاب فى هذا الموضوع . 

يثبت ابن كلاب وأصحابه صفتى السمع والبصر لله عز وجل » كفييرها سن 
صفات الكمال ٠‏ ويقولون بأنه تعالى لم يزل سميعا بصيرا » موافقين لما ورد فى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

قال أيو الحسن الأشعرى فى ” المقالات” :” قال عبد الله بن كلاب وأصحابه 
أن اكه تعيرل شيعا ميا 508 : 

واثبات كونه تعالى سميعا وبصيرا ليس هو مجرد العلم بالسموعات أو المرئيات» 
بل هذ! يفيد قدرا زاعد! على كونه عليما » متفين أنه ندو ودل يس شم لكجحمل 
سموع » ويبصر ببصر كل مبصر . : 

يقول شيخ الاسلام ابن عيبية :* اقيات كوه مهنا يضرا +:وأنه ليس هتنسو 
مجرد العلم بالسييوات القت كزان كول أهل الاثيات قاطية من أهل السنة 
والجماعة من السلف والأعمة وأفْل الغايت والفه :والتفيوف 7 والمتكلمين من الصفاتية 


كايق محك بن كلاب ب العباس القلانسى واي الحسن الأشعرى وأمشا يس صة + 


٠ سسهرة الأأعراف (.. ؟)‎ )١( 
.)؟١ال( (؟5)») سور ة البقرة‎ 


(ع) شرح العقيدة الاصنهانية رص 6لا ) . 
(ع) مقالا ت الا سلاميين رص 7 ٠ )١‏ 





ب( 7ا١؟‏ ) 


وظاففة نتن المععلة اليضريين :لتيل دعاق هر طن انالك 2 تسوه سنيفنا ديرا 
لنفسه » كما يجعلوته عالما قاد را لنفسه , واثبات ن لك كاثبات كونه متكلما » بل 
هو أقوى من بعض الوجوه د 

ومع اثبات الكلابية هاتين الصفتين لله تبارك وتعالى أزليتين قائمتينبالذ ات 
الالبية فانم يعيكن عددديما يجقع التستكات والترفياث الحاطلة فن العانيا نسم 
اختلاف ألسنة الناس ولغاتهم وكثرة عدد هم » ” والرب سيحانه وتعالى لايشغفله 
0 ولا خفلطة الشباكل بل هموسيهائه يكلم العبان؟ زوم القيا محكسة : 
ويحاسبهم » ولايشغله هذا عن هذا * 0 

الا أنهم يجعلون هذا التعلق هو المتجدد عند وجود السموعات والمرعيات. 

تقول الى كمية .ا" والكلايوا يوتوى فى سمي شك "اليا سد التعيوان انيه 
تعلق بين الأمر والمأمور , وبين الارادة والمراد » وبين السمع والبصر والسدسصوع 

:)9( 

.  ىكئرملاو‎ 

وما هى هذه السموعات والمرئيات يكن "ان كلا 

أما معنى السموع عند ه :فهو الذات الذى قام به الكلام والصوت », لا الكلام 
والسرت شدي ١ ١‏ بخلاف القلانسى الذى يقول بعكسسن لك ء ان يرى القلانسى 
أن السموع هو ما كان كلاما أوصوتا » لأأنه لايجوز أن يسمع غيره . 
ْ يتاك اننا التفة أ عر ات كلات والقااسى: قو فاق "الستصي ‏ مواسنا 
ينقل اختلاف أصحابه الأشاعرة فى ن لك » فيقول :” واختلف أصحابنا فيما يصح كوننه 


مسدموعا » فقال أبى اتسين الأشعرى : كل موجود يجوز كونه مسموعا ( مرعيا ( وقال : 


. )979 شرح العقيدة الاصفهانية رص‎ )١( 

(؟) مجموعالفتاوى ر(ه/+6١؟١).‏ 

(+«) جامع الرساعل لابن تيمية ٠)١8/5(‏ 

3ع انتصرة الأدلة اذى القفين التسفى. الالو 





) ؟ر(١مل(‎ 


لاتد رك بالحواس م 


أما معنى المرئيات فيقول البغدادى,فيها :” ... قال عيد الله ين سعيد 
والقلانسى بجواز رؤية ما هو قائم بنفسه » (وأحالا رؤية )2 ومنعا رؤية الأعراض أ ١‏ 
ويذ هب ابن كلاب فى صفتى نجع واليضوت كنا كان يذ هب فى صفة العلم ‏ 
الى القول بسمع واحد معين » وبصر واحد معين متعلق بجميع السموعات والبصرات. 
.بوك كن فاتك عت شوب الانملاء ابن اتبيه يكيل “آنا فين العنات كابن قلات 
والاأشعرى وغيرهما ب ممن يثيت الصفات س زلايثيت الا واحد! معينا ‏ فلا يثبت 
الا اراد 3 واحدة تتعلق بكل حادث » وسمعا واحد! معينا متعلقا يكل سموعء, 
وبصرا واحد! معينا متعلقا بكل مرئى » وكلاما واحد! لين يجمع جميع اجخصداء 
الكلام » كما قد عرف من مذ هب هؤلا ؟ ” 0 
والذى د فع ابن كلاب الى هذ! القول هو نفيه قيام الأفعال الاختيارية 
بذ”اته تعالى .» كمان كزناهسابقا + لأنهيلزم منهاقياءا لجواف شين ازول افولا جدو م 
نيان يت ذلك فى فصل صفات الأفعال » ان شاء الله تعالى » والرد 
لليف كان اشيج الدايت سيم الذئ رفغا ة تلك كه الأعة > 'والذى يت سه 
اثبات كل صفات الكمال عد ؛ بحيث لا ننفى عنه ما أثيته لنفسه وما أثبته لسه 
رسوله صلى الله عليه سلم . [ 
وان 1 تستفسها هنا السالة ع: المعاسي رايناة “يتصبية الى عضول 


بن كلاب » ويسلك سلكه » وقد أما والأبق عيبية الى “نالك مق ك3 التوافقة بيت ونين 
ابن كلاب , فقال : 0 ٠‏ 





. أصول الدين للبغدادى رص /9او)‎ )1١0 
(؟) المصدرتفسه.‎ 


(ع) مجموعالنتاوى رر/”ع؟). 





) 5١9 ( 


> وأما الحارث المحاسبى : فكان ينتسب الى قول ابن كلاب ” » يعنى فيما 
قال به ابن كلاب من قيام الصفات اللازمة له تعالى بذاته ٠‏ ونفيه أن يقوم يذاته 
المقداسة ما يتعلق بنشيقته وقدرته من الأفعال يغيرها + الى أن قال :” وقد ذكر / 
الحارث فى كتاب فهم القران عن أقل السيوي السألة قولين ؛ ورجح قول 
ابن كلاب ٠»‏ وذكر ن لك فى قول الله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
لدعا أخال ا 

وقال 5 عنبية ان نرقم العو" وأا المع واليصر والكلا فقن 3 كسعدز 
الحارث المحاسيى عن أهل السنة فى تجدد ذلك عند وج السموع المرثى قولمن : 
والقوق سج وض دمن وتعلق بوناات أى السمر والس عمطت ود ما 
قول ابن كلاب وأتباعه واللأشعرى » والقول ‏ بتجدد الا د راك مع قدام الصفة : قلول 
طواعف كثيرة كالكرامية طوائف سوام + 00 

وبين المحاسى آزاءه فى هت السالة عن يا تعرص لتسير بع ض اينات 


60) 
القرآن فى كتابه المذ كور » فقال ” وكذ لك قوله عز وجل ) انا معكم مستمعون ( 


ابسن اد اعد ارمع 2« ولا تكلف لسمع ما يكون 00 وقت كلا مه 2 وانما 
معنى ( انا معكم مسدتمعون ) ( وسييرى الله عملكم' الست والسيطر عدر 


يختى على سمعى ولا على بصرى أن أد ركه سمعا ويبصرا 2 ل بالحواد ث فى اللهء 


1 7 ١ 
: ) جل وعز وتعالى عن ن لك » وكذ لك قوله : ( اعملوا فسيرى الله عملكم ورس وله‎ 


لايستحد ث بصرا ولا لحظا محدثا فى ذاته »تعالى د 
)١(‏ سورة التهة رهه١).‏ 

(؟١)‏ درء تعارضالعقل والنقل (6/ سا لا). 

(ع) جامع: الرسائل لابن تيمية ٠ )١2١7/١(‏ 
متحتيرة الستعرا 9 

(ه) سورةالتوبة ()) . 

.)(١.هر سوةالتوية‎ )١( 

(7«) فهمالقرآن للمحاسيى رص©6)6"# دهم)8) . 


) 596٠ ( 


تلحو ف هاعر السداتي ون وا المعع ات فوا عن وي ادق من رك دن لنت 
خا وف اليم والبعت ردي وتو لقنتو لشن كو اكهرع :نذ قن الكلخيوة لاد 1 
فقد بين هذه السألة شيخ الاسلام ابن تيمية خير بيان » وذكر الخلاف فيها, 
وبين وجه الحق الثان يحب اتات » وهو مذ هب السلف الذى يقول يسمع يمصر 
يتجدد لله تعالى ويحد ث عند حد وث السموعات والمبصرات » ستشهد ! على ذ لك 
بالأد لة النقلية والعقلية . 
ها نيت" الاستلزع ابن عيدية تن مداه نواى بزع اله ل الاين كوه عد لسن 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ منون ) : ” فقوله : ( فسيروالله عملكم) 
د ليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الس 176 ) وقوله تعالى : ( كلم 
اناك علاعفانن رفو بن ملت الا راع ل 0 فقال فى وجه دلالة 
فده الايد زقام #ى © تضص :أن ,نا نويا تاغرين السلول:+ متظره تعالتى 
كيف يعملون هو بعد أن الب علائف* 6 
كارك رانف سبع الله قول القن عجان نت تن وميا وصكن الى "سد 
والله 31 ؟ قال انج ضيه نيه :2" أعبر سنا أن يسع سكام عسحكتنا 
حين كانت تجاد ل » وتشتكى الى الله ” 0 ْ 
كما استشهد ابن تيمية بقول ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : ( ان ربى 


7 . ء(ه+) 
شفع المناء "0 ع تعالى : ((لقد سمع الله قول الذدين قالواان الله فقيرونحن اغنياء ) 


.)١هه فهمالقرآن للمحاسبى رص هع*#  +ع م)». الكلابية وأثرها . . . رص‎ )١( 
.)١١-١هراكر (؟) جاموالسائكل‎ 

.)١6( سلوورةيوكتس‎ )١( 

(ع) جامعالسامل .)١1/٠١(‏ 

(ه) سور المجادلة )١(‏ . 

(+) جامعالسائل رو/1١).‏ 

(70ا) سورة ابراهيم (و8) . 


ز«)» سور آل عمران (١م١)‏ . 








( (؟؟ ) 


وقوله تعالى : لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: (اننى معكما الم و 

ثم استد ل بالأأحاديث الشريفة ٠‏ كقول النبى صلى الله عليه وسلم :” اذ! قال 
(الاماء)سمع الله لمن حمده ٠‏ فقولوا : ربنا ولك الحس ء يسمع الله لكم ” 71 را 
| فيه :” فجعل ‏ أى التبى صلى الله عليه سلم ت متمعه تعالق لنا جز؟٠‏ وجوايننا 
للحمد » تركين ل ذلك يق الهد » والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واجابته ” 0 
كما استك ل شيخ الاسلام ابن تيمية بالد ليل العقلى على أن الله تعالى 


يرى ومسمع الأأقوال والأعمال التى تستحد وتحد ا ث بعد 102 ٠‏ فقال : والعقل 
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وقك ناققن ابن نييّة هؤلا * التافين أن يتجد نا :لله تغالئ سمع وبضر يعنت 
وعد ا 0 #نقال + *فان | خلق الغبان + ععملوا وقالوا 6 غاما أن تقول : 


نهاتين الصفنين 2 وتكذيب للقرآن. » وهما صفتا كمال لا نقص فيه » فمن يسمع ويبصر 
الن دن ا ل 71 

ْ وقال :*” والمخلوق يتصف بيأنه يسمع وييصر » فيمتنع اتصاف المخلوق يصفات 
الكنا لبون العا لق ستتعانه ونا لى "وك حاب اللفاعطالن ين عيية أن الايشميع 


ولايبصر فى غير موضع » ولأنه حى » والحى اذا لم يتصف بالسمع والبصر » اتصف يض 
ْ 530 
لك ء, وهو العى والصمم 6 وذ لك ممتنع * ١ ٠‏ 


)0 سورة طله (5)) ٠.‏ 

(؟) رواه مسلم فى كتاب!الصلاة ءباب التشهد فى الصلاة »وستن النشائى »كتاب 
للامامة » باب مبادرة.الاامام.»..( 12./9 ) » وفى كتاب الا فتتاح » باب قولنه 
ربنا ول كالحمد 5/4 )١‏ »وياب نوع أخرمن التشهد 56(/2/١4؟)‏ » 
رط.دار الثقافة »بنروت) ٠‏ | . 

( ا عجاسها لس اسل 10/5 

()ع) للتصِيدو نفجتبه .)١7/6(‏ 

(ه) جامع الرسائل لابن تيمية .)١7/5(‏ 

(5) المصدر نفسه. 








) 5156 ( 


ومضى شيح الاسلام ابن تيمية فى مناة قشته لهو لا * » وتقريره لمذ هب السلف 
فى صفتى السمع واليصر ٠‏ فقال :*” والمقصود هنا : أنه اذا كان يسمع ويبصر 
الا قوال ومنل بعل أل مانا احوقانة و انه ققد او 1 أن يقال : 
لم ياجددن شيزة كان ا لمايق فدات ب وكان ن لا يسمعها ولا يبصرها » فهويعد أ 
خلقها لا يسمعها ولا يبصرها » وان ن تجداد شيى" فقاما أن يكين وجرد ١‏ أوعد ما 
فان كان عد ما فلم يتجدد شيى؟ :. وان كان وجود! : فاما يكن عافن فد أت 


الله تعالى » اانا بد اعاقترة.. بوالقائئ, يسجلزم او ذلك العبورقيوا لبق 


يسمع ويرى » فتعين أن ن لك السمع والرؤية الموجود بي ين قاعم بذذات الله » وهذا 
*:)١( 5‏ 
لا حيلة فيه" . 
ثم ورد الا مام ابن تيمية على القائلين بأن المتجدد هوالتعلق بين السمع 
والبصر والسموع والمرئى » وهم الكلابية زالا ستعرية » فقال فى رده عليهم :” فيقال 


لهم : هذا التعلق اما أن يكون وجود! ء واما أن يكون عد ما , فان كان عدما 
فلم يتجدد شيى' ٠‏ فان العد م لاشيىء :وان كان وجى |ايظل قولهم * 5 
وقال أيضا :” وأيضا فحد وث تعلق هو نسبة واضافة من غير حد وثا ما يوجب 
ن لك ممتنع » فلا تحد ث نسبة واضافة الا بحدا وث أمر وجوداى يقتضى 000 
ثم قال اولوقف يعون ترلى. عطله وها عيبي وأفاناك وتعايةا د لكتمسمة 
حد وث النسب بد ون حد وث ما يوجبها ممتنع » فلا تكون نسبة واضافة الا تابعة 


لصفة ثبوتية ٠‏ كالابوة .والينوة » والفوقية والتحتية ٠‏ والتيامن والتياسر » فانهيلسا 


ءِ 2 0 
لابد أن تستلزم آمورا ثبوتية 0 





٠ )١م8-1877/5( جامعالرساتل لابن تيمية‎ )9١( 
6 )١8/5( ا م 2 4م‎  )؟(‎ 
.)١مل/5(‎ »“ 66 5 2 اي‎ 
. زع المصضد رنفسشه ؛ الصفحة نفسها‎ 





) 5١8 ( 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى أفعال إلرب الاختيارية :* وكذ لك كوه 
خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا » فان هذه أنعال فعلها بيمشيكته وقدرته » ان كان 
يخلق بشيكته ويرزق بسشيكته ويعد ل بشيكته » والذى عليه جماهير السلمين مسن 
السلف والخلف : أن الخلق غير المخلوق » فالخلق فعل الخالق » والسغنلوق 
مففونة اه ولجذةا كان انس هن اللو اإتياد وباك معدت با لقال ايفن مسحي 
كما فى قوله صلى الله عليه وسلم :” أعون برغلاك تن مظن ٠‏ ممعاناتك سن 


فيفك اناف نك لذ اهن فنا“ مليف :: أنت كنا ارك عل 2 


(؟) 


بمعافاته , كما استعاف برضاه ” ” 


: )١ 
فاستعاد‎ » 2 


ههذا يتضح لنا : أن ما ذهيت اليه الكلابية من أن :لله عز وجل السسمع [ 
النضر الا لتق القاسيق يه انة فسان رشح :ويزاقق ان فب النلف :كسيب ال 
بكيه الككابة والسحة + كنامز مدناتفن: فت السنجت:: 

' وأما ما ذهبوا اليه من جعلهم تعلق السمع والبصر بالسموعات والبصسرات 


هو المتجد د عند وجود هما : فانه غير صحيح وغير موافق لما د هب اليه علماء السلف. 


١‏ الحد يث عن عاكشة رضى الله عنها » رواه مسلم فى كتاب الصلاة » باب صسا. 
يقال فى الركوع والسجود (١/؟ه“”).‏ 
(؟١)‏ جامعالرسائل )١9/((‏ . 





(؟ع؟؟ ) 


؟ سد صة الارادة : 


اتفق أهل السنة على اثبات الارادة الأزلية له تعالى » وتعلقها بجميع ما فى 
الكون ,2 الأيافة خافن العالم الا ما يريد ه الله تعالى ٠‏ ولايمتنع ما يريده » فماة” 
شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . 

وف أقيت ابن كلاى ضفة الا رانة الاانبية بتفسن الأسلوب اذى أقيث بيه 
العتدات انما رقة 2 حوت قاد نان الله ريف اطي اس ضيه ال ا 6 

وذ لك اتبع ابن كلاب سلف الأأمة وأئمتها فى اثبات صنة الشيئة لله عز وجل , 
أزلية قاعمة بذ اته تعالى » كما دل على ن لك الكتاب والسنة . 
[ أما الكتاب فقد قال تعالى والحكاية عن الرجل الصالح وهويعظ صاحبه 
[أقترةا له ينوت انا وق فيه دن الكو و ولول[ اولك مك تمتها قا" اللخصة 
لا قوة الا ل 7 وقال تعالى : ( وما تشاؤ ون الا أن يشاء الله ء ان الله كان 
عليما حكيما 0 وقال تعالى : ان الله يحكم ما ا وقال تعالى : ( ولوشاء 
رقا فى ١.‏ جقاورفناكن ور وتو ادا حرق لكتو عن بن انارق يم يا ب 
0 ففى هذه الآيات الكريمة دلالة واضحة على اثبات صنة الارادة والشيكقة 


لله تعالى » وهى مشيكة الله الشاملة النافذة لكل شيى" ٠‏ والنصوص فى ن لك لا تحصى ' 


.)ه6>5270١59ضصر مقالات الاسلاسين‎ )١( 
(؟) سو ة الكبف (6؟).‎ 
.)؟٠( (ع)») سو ة الانسان‎ 
. )١( سور ةالمائكقدة‎ »)»( 
361 53؟ ممسعيرة الاعحاى‎ 


(1) سلوورة يونس (99) ٠.‏ 





( ه؟؟ ) 


ع 1 (). 


اع ل 0 وغير ن لك من 00 : 
وقن: ا حطت الاانة #تسلنيا وقلديا اتن صنو الأعضار والأمصار على اطلاق 
قولهم : ما شاء الله كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وتلقوه بالقهول ,فأصيح هنذ اسن هب 
٠‏ حقلت ويتة امل السئة أجمعين ام 
فل أن ع أيد أ فى تفصيال مف هدب ابن ن كلاب فى الا رادا الاليية أف إن بيهن 
العلاف عبان ارق الاسلانية ف اتضر ابن كلاني : 
لقد استعرض شيخ الاسلام ابن تيمية الأقوال المختلفة فى صنفة الارادة » 
وأوصلها الى أربعة , منهم الكلابية » من خطأ كل فرقة منها. » ثم بين القول 
اصرح نل نباي يرقها لنينا » فقال : 

* وهو سبحانه وتعالى اذا أراد شيئا من ذلك فللناس فيها أقوال » القصول 
الأول : الارادة تاي نيه ولس دوائنا يشعى مداقيا الراك شيعي السن 
الجميع واحدة ؛ كن نو شواقن الارادة أنها تخصصيلا مخصص » فهذا قول 
ابن كلاب والأشعرى ومن تابعهما » وكثير من العقلاء يقول : ن هذا فساده 

كلم بالاغطران وحص فل ابو التركاتء اليس فى العلا »بحو قال عونت 1 م7 
والقول الثانى : قول 0000 بارادة واحدة قديمة » شل هؤلاء . لكن 


يقول : تحد ث عن تجد د الأفعال اراد ات فى ذ اته بتلك الشيثة القد يسن سة» 


) 172/١ ( متفق عليه » صحيح البخارى » كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرا‎ )١( 
وفى الا.مارةءباب‎ )/ ١ وصحيح صسلم » كتاب الزكاة » باب النهى عن السألة ؟/هم‎ 
قوله عليه الصلاة والسلام :”لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين 1 6/19؟51).‎ 

(؟) البخارى » كتاب المرضى » باب ما جاء فى كفارة المرضى (07/” ) » لوليا ” 
كتاب الفمن »باب ما جاء فى آجر المريق زع 1ع ). 

(؟) الفتاوىر+/ه(1--1١()ءمجموعة‏ الرسائل الكبرى (0/5). 





(5؟؟ ) 


كما تقوله الكرامية وغيرهم ٠‏ وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا ارادات الأفعال » ولكن 
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يلزمهم ما لزم أولقك من حيث أثبتوا ران 0 0 » وتخصيصات بلا مخصصه 
والقول العالنتدع تقول السيدية والسكرلة"الثاين يعقون :قيام الأرانة ايم اسم 
اما أن يقولوا بنفغى الارادة » أو يفسرونها ينفس الأأمر والفعل ٠‏ أو يقولوا بحد وث 
اراد ة لا فى محل , كقول البعرية » وكل هذه الأقوال فذغن آيما 5 
أما رأى المعتزلة فى الارادة : فقد اتضح لنا من النص السابق أن المعتزلة 
متفقون 5 أن الارادة ليست معنى أزليا قاعما بذاته تعالى » فنفوا كونه تع السيتسيى 
ركااطل اسه و حالم ا سجس ناك الاج الى 
لكتهم اختلفوا ىّ تفسير ما جاء فى القرآن الكريم من نسبة الارادة اليه 
تعالى » ففسرها بيعضهم بالعلم » هعضهم بالخلق والأمر » معضهم بكونه تعالى 
غير مغلوب ولا مكره » وفسرها في "امسن ى أتعا ل تيه .هأ سسرة 
باو أ د كا 0 
وان 1 أرد نا أن نفصل القول فيما ذهب اليه المعتزلة فى سألة الارادة نستطيع 
7 [ 
0 القد اختلف شيوخ المعتزلة فى موقفهم من الارادة الالهية » وأهم آراعهم فى 
ذلك رأيان : ْ 
فنا : رأى البصريين مدهم + ويتغلضهذ١‏ الرأى فى أن الله تغعالنى 


(() مجموعالفتاوى «0١/١5‏ -898.؟). 

(؟) هوعبد اللهبن أحس بن محمد , الكعبى » أبوالقاسم » أحد أعسة 
المعتزلة » كان رأمن طاكفة شيع تسق * الكمبية * » وله آراء ومقالا ت فى 
الكلام انفرد بها © وتوفى ببلخ'سنة (و زم ه)ء الأعلام (6/ه1). 

ر؟) ستول الداين: لباقي انح رق م نك ا 7 





(7ا؟؟ ) 


يقول القاضى عبد الجبار من المعتزلة :” وقال شيخنا أبو على وأبو هاشم ومن 
سين اانه دان ميد بان ا لمنقيفة م وال سيول زوه عاد ار 11 مكل 
الارادة , وأنه يريد بارادة محدثة » 0 أن يريد لنفسه ولا بارادة قديسةء 
وأن اراد.ته توجد لانى م 

لامك أن قزل البضريين يدوت اران 3 الله تمان بأطل: :ديك ل ن 
الثرات عه ود وافمنة قدي مووي ْ 

وقد ثبت أن إحد اث المحد ثات موقوف على الاراداة ٠‏ فلو كانت الارادة محدثة 
لأفتقراحد انها الى ارادة أخرى » ولزم الشلسل © والقول بالتسلسل ياطل. © قمنا 
يي دى اليه مثله من القول بحد وث الا راد 3 0 
وان قول البصربين :” الله مريد بارادة ... لافى 2 
موقول التعد نكا تن مغرض لطن ف :قال كاد اقول .بمسعمهل كري الااراد 1 
لافى محل » فان الارادة من جملة الأعراض » واحتياج الأعراض الى المحل ص فة 
ندانية لها + ونن السحال تبوتها فوت لواف الاق 1 

واذ!١‏ كانت الأعراض تستلزم محلا تقوم به : فان الارادة تستلزم محلا تقوم به» 
كساعر الأعراض » كليه نان القول بآن الل عرين :نا 00 باطل: :2 يتريسم 
القاان اليه قاد اسع دوا رس ا 0 
ْ وبين أن ازا عالق أزلية قاعمة فى ا تعالن: > 

والرأى الثانى : هو رأى هؤلا * الذين ينفون الارادة عن الله أصط له »2 


ويقولون : ن الله تعالى رين على الحقيقة , 1 لا يوصفيها إلا مجلا را 2 


(() المغنى (4/ *)ء شرح الأصول الخسة رص ٠‏ 66). 
(؟) نهاية الاقدام رص ه؟) . 

(ع) نهاية الاقدام رصض7؟2١).‏ 

(ع») شرح العقيدة الواسطية ر(ص»"»)) . 





(58؟"؟ ) 


فان١‏ قلنا : أن ن الله تعالى مريد فى الأزل فمعناه : أنه عالم قادر » غير مكره على 


فعله » ولاكاره له مانا فلن :ب ان مريي لا وبا لور «الدزات أنه + خادرة سمه 


١ 
: ومنشكها على وققعلمه 2 واذ! قلنا : انه عه زان اسان السيق :أنه 1 ارين‎ 


5 
يقول القاضى عبد الجبار : * للمحكى عن شيخنا أبى ليمير" 1 أن اراداة 
الله غير المراد » فاراد ته تعالى لما خلقه هى فلقة لدم وخلق الكو سم سجر 


الشيى؟ » واراد ته لطاعات العباد هى أمرهع يها * (؟) 

وقال فى موضع آخر :” وقال 00 انه تعالى مريد بمعنى أن السهو 
كاي اله لطن بجو ا 1 ا ْ 

وقال القاض أيضا :” وقال ابرا 5 ٍ ان ارادة الله تعالى انما 


37 
هى فعله أو أمره أو حكنه ‏ 1 0 





)1١)‏ الفرق بين الفرق (س15ه()ء أصول الددين ن للبغد ادى رص ١.٠9)ء‏ نهاية 
الاقدام (لم١١).‏ 

(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى » مولى عبد الفوسا 
من أكمة المعتزلة » اليه تنسب الفرقة الهذيلية , ولد باليصرة » واشتهر يعلم 
الكلام » وسس بالعلاف » لأن داره بالبصرة كانت بالعلافين » وتوفى 
بسامراء سنة ( ه١١‏ 4 أطر. : لشان الميزان لابن حجر (ه/١6)‏ »© 
الأعلام ز/ا/١؟١) ٠.‏ 

(ع) المغنى للقاضى عبد الجبار (5/؟) ٠‏ 

(») هوعمروين بحرين محبوب » أبوعثمان ٠»‏ الشهير بالجاحظ » كبير أعفسة 
الأدب » ورعيس الفرقة الجاحظية , من المعتزلة » مولد » ووفاته بالبصسرة 
(#+ وه اوه؟ ه)ء له تصانيف كثيرة » منها: الحيوان , والبيان 
والتبيين » والتاج والبخلا' وغير ذلك , الأعلام (ه/72). 

زه الس فقي (5/؟) 000٠6‏ 

(+) هوابراهيم بن سيار بن ماس انوا سان »النظام »2 من انه 
المعتزلة » تبحر فى الفلسفة ٠‏ وانفرد بآراء والمقالا ت » تابعته فيها فرقة من 
المعتزلة سميت النظامية »نسية اليه الفرق يمن الفرق (ص1 8 () الأعلام 
(١/”*؟).‏ 

(نا) العغتتنتني (64/5) ٠‏ 





) 559 ( 


هذه مسؤة من الآراة المخظفة فى صنفة الازانة لفائ أعمسة المعتزلة» 
وتبد وا فيها مظاهر الضعف . ظ 

نقول لهم توضيحا لذ لك:يلزم من نفيكم الارادة عن الله تعالى 
لت العم + ممتوضيكة تقض #اعبالن اللةعن نالك علنوا كتسهيرا + 
ووصف الله بالنقصباطل نما يؤدى الى ذلك باطل . 

بعد عرضنا لآراء الفرق »وخاصة منها المعتزلة » نبرجمع 
الى صلب الموضوع وهو : مذهبالكلابية فى الارادةالالجهيةء 
وتسقيول ‏ مالله التوفييق ‏ : 

يذكر الأشعرى عن ابن كلاب فى صفة الارادة واتصافه تعالى 
يها أنه قال 3 اى:التلة سجيجامه كعات الم يدزل سرين انارافة 
سل ناليس الف رعق نش 0 

ويذكرشيخ الاسلام ابن تيسية مذ هب الكلابية فى صفة 
الاازك 5+ فى تعليقه على أجهية التكلسين فى عد وت العالستهم + 


روي ااام ا و وال لاو الاياة؟ 





(() مقالات الاسلاميين رص 6١(ه).‏ 





) ؟؟‎ ٠ ( 


لداتها اقتضت التعلق بايجاده فى ذلك الوقت ,» قلت (أئ أبن تي تيمية ) : 


١ 
( جواب جمهور الصفاتية الكلابية : كار بن كلاب والاخبخري وأصحايها‎ 





حُ 
الاسلام ء أدنا* استعترا ضع :لق اهنب الكاسش فى صفة الارادة . حيث قال :* قيل: 
الارادة قف يمة أزلية واخدة ..واتما يععيك: تعلعها باليراف. + وتسيهي] الى"العسسم 
واحدة , رلك واوا الا بات تخصص بلا مخصص » فهذا قول ابن كلاب 
والامتتترق ومن تابعهما ” ادا [ 
ثم عقب شيخ الاسلام على رأى ابن كلاب هذ! يقوله :” وكثير من العقلاء 
ول اا شاه تعلو يالا لطزار قال ابورا لاع لمن نيدن 
الفقلاء من قال يبن( 7؟) ْ 
ذذان : على ضوء ما تقد م من النصوص يمكن أن نجمل رأى ابن كلاب فى 
الارادة الالهية كما يلى : ْ 
9 ان صفة الارادة ثابتة لله تعالى ٠‏ قائمة به . والله عز وجل لم يزل مريدا! 
باراداة قاعمة به » وهنا يتفق ابن كلاب مع أعمة السلف . 
حب الاأراد:ة للد عازن كمال 'عتدانن لاعوهك “نل :]زاف التعلوقين: 0لا بسصية 
تعالى لوس ككله عي اننن عسافض الارات 2 اقي مهيا لبخي 
ليست متككثرة » وقديمة » ليست حادثة , ومخصصة لذ اتها » تخصص بلا 
سبب وبلا مخصص ؛ وشاملة متعلقة بجميع الكائنات » ليست قاصرة على بيعضها 


د ون بعض . . . الى غير ن لك من الخصاعكص 


.)9؟2)7/١( درءتعارضالعقل والنقل‎ )١( 
.)١8؟/١( (؟) مجموعالفتاوى (+١/؟.*)ء جامعالرسائكل‎ 
٠. )١ 1 الفتاوى (١/05٠9+)(ه/7.+ه)ءكتاب شرح حد يث النزول رص)‎ )«( 





) ١م‎ (( 


ونريد هنا أن نفصل قول اين كلاب فى هذه الخصاعص لصفة الارادة »لثقارن 
بيئه مين دهت العلق فيها + خق. سطيعم أن تبين ساى توافقةه أو مقال ته 
لمذ هب السلف فى هذه النقاط الأربعة . 


: وهدة الارادة‎ - (١ 


ذهب عبد الله بن كلاب الى أن الارادة الا لهية واحدة » ونسبتها الى 
ا والتى تتجد د وتتعدد هى تعلقها بالمراد »كما سبق آنفا ٠‏ 
فيثبت بذ لك ابن كلاب ١‏ رده واه اليه فلتي الأزل بجميع المراد ات ء 
وأن التجدد 0 تعلقها , 50 هناك تعدد فى الصنة » لأن 
لالظ وطن م وق لع اس 0 1 ينطاق 3 اذكه او امون امسر 
لقتنن فم ايك قلات النهة ا العول خودي عار الأشان الاحتازية بآلئنه 
عالق :وأكنا تيناد سابقا , [ ْ 
يقول شيخ الاسلام !ا بن تيمية مبينا قول ابن كلاب فى وحدة الارادة:” وأما 
مثبتة الصفات كابن كلاب 8 وفنا سن يقبت الضفات + يلايكبت الآ وائحنا 
كنار انيت اننا را قينا مك3 كفطل بك[ ساط يك 6 معنف واغنةا امس يما 
متعلقا بكل سموع » وبصرا واحد! معينا متعلقا بكل مرئى . 
وكلاما واحد! بالعين » يجمع جميع أنواع الكلام » كما عرف من مذ هب هؤ لا * , 


يؤل * يقولون : جمييع جميع الحاد ثات صاد رة عن تلك الا رات الواجه» » العين المفردة » 


1 3 
التى ترجح أحد المتمائلين 3 لا بمرجح 6 وهى المحبة والرضا وغمر ن لك ” : ز 
ويقول فى موضع آخر : ش اوقد حور ابن كلاب را وحودك جمييع جميع الكائشنات 
ال ش 


باراداة واحددة قد يمه وهاه 5 


.)5( 1-5١ درء تعارضالعقل والنقل (ع6/ره‎ )١( 
-7)ءمجموع الفتاوى (م/5؟).‎ 7٠. (؟) الاحتجاج بالقدرلابن تيمية رص‎ 
نتباك امقة وو روه 4 لجس كيه ريه ا‎ )( 


( ؟'؟9؟ ) 


وقال شيخ الاسلام أيضا * كران التظار كاين كلاب :وموادقيه: كالااشعيسرئ 
وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأى والحد يث والتصوف من أصحاب الأعمة اليا ربعصة 
رفم لن انه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين »2 ويري 
الترافاأت كلب كازات2 واعه* بالعنن عل يقن أن كلت الناى يتين كل امسر 
أمربه » وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد الوه ن كان سيور العقلا» يقولون 
ا قات عن متم بالشرورة به الععي اناه * 1 0 


فان ابن كلاب فى رأيه هذا كما قال ابن تيمية ‏ لم يوفق الى المذ هب 





00 03 3 
الحق وهو مذ هبعلماء السلف ء لأن رأى السلف يختلف عن رأيه فى وحدة الارادة: 
ان يرى السلف : أن جنس الارادة واحد » لكن تتعدد الاراد ات بتعدد المسراد », 
فهى حجنس تحته أنواع وأفراد ٠‏ ولكل فعل اراداة خاصة تخصه » فارادة هذا غير 
ارادة ذلك . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :* فان ارادة هذا الحادث ليست ارادة هذا 
)١(‏ 


الحادث” . 
ا تين اللوبنييه 


لم آراداة تماق الشييه كوه يقلا ف اران التشلق ققد يوتحي 
المخلوق ولايقع » وفعله سبحانه لشيى؟ يستلزم أن يكون ارادة » فاذ! كان لم يزل 
يقول ابن تيسية رحمه الله :2 والقول الصحيح هو أن الله عز وجل لم ييزل 
مريد ١‏ باراد ات متعاقبة » فنوع الارادة قديم » ارادة الشيرء المعين فانسسا 


)*( 


يريد ه٠‏ فى وقته ” 


٠0)١ا5/5( )»در* تعارض‎ ١,7 شرح العقيدة الاصنهانية رص‎ )١( 
طبعة العرهة ظ‎ ٠ )(١؟ه/1( (؟) نهاج السنة‎ 
.)؟١1؟/١( (؟) مجموعالفتاوى‎ 








(”؟ ) 


ِّ ١ 


الى اكور يدها اب نا راق أن يفعل فصلء 
وما فعله فقد أراد ه 4 وخلذف التتفليق ا قالقه وريه ”ا الا يفول وقد رفول قينا 
لايريده » فنا ثم فعال لما يريد الا الله وحده .ومنها : اثباتارادات متعسددة 
بخنيب الأفقفال + وآن كل قعل له أرانة عفمه .هد ا هو التعقول فى العظسهرء 
)١(‏ 


شانه سياجانه أنه يريد على الد وام 6 ويفعل ما يريد 5 ٠.‏ 


؟ ل تخصيص الارادة : 


وأنا فى سنألة تخصيض الارادة : هل الأراد 5 ترجح لذ انبا + أو تمتاج فى 
ترميانها الى ميب +" قلف التكلتون + تتا عبن عطانة دن التسشتورلة الى أن التعصض 
هو العلم , ان به يترتب النفع على ايجاد الفعل النافع » ويسسى نلك عند هم بَالنَ اع 
وهو الارادة عند هم ٠‏ فهم ذهبوا الى تعليل أفعاله تعالى بالأعراض » وقالوا : 


0 3 


وذ هبت الكرامية الى أن الارادة القديمة هى الموجب المخصص لما قام بذاته 


تعالى عن" الأاز ف اكاونا :له تن الم ايفاك ياد مني أدداة #زتالوا ونم مان 
الا تشتصض بكلا على تكل: “وان ن تتتقن م على المراد تقد ما لا أول له 3 

وقد خالف أ بن كلاب المستزلة في" هذه السآلة .وذ هت هو وأصعابه البسن 
كون الا ركز ترجه اد المتقابلين على الآخر »2 وأن شأنها تعييز الشيوه عن غييره 


.)١5( سورةالبوج‎ )١( 
. )١8"م (؟) شرح العقيدة الطحاوية رص‎ 
. )"ه١ (ع) حاشية الكلانبوى رص‎ 


(ع) مجموعالفتاوىي (5(/لاه2)6»(ه/.0*ه)ءدرء تعارض (59/8”). 





) 58959 ( 


حيث قرر ابن كلاب ان المخصص هو الارادة القديمة التى نسبتها الى جيع 
المراد ات سواء الاعةءمن شان الا زات أن تفعض اهن" اللكلوين عن الاتشرياة سس 
ولهذ ا بنت الكلابية أموليع عن أن و العو الوقتين لا بد 0000 

اذن : الارادة الا لهية عند اريخ كلدت : مانا عي نشدي على اله 
لأن اتحاداعات عن خاباراك 2 فدية فشلقت ربا + نقيوها الاراتة عن امه إن اهنا 
. المماثلة لبا . ٠‏ 

فك نالك عوك الاسطلء ابن 'تنية بقولة ." “ومبار السكنون من السيسيسنمة 
والمعتزلة والكلابية والكرامية يرد ون على الفلاسفة ٠‏ ويدعون : أن القادر المختار 
يردق انكل «النيتت وزدي الكدانتيى عل الهر الساكق لد ويلا سمي ألا سنن 
هذ | الأصل بنوا كون الله تعالى خالقا للمخلوقات ‏ ا 7 

بين شيخ الاسلام سألة ترجيح أحد 0 الآخر عند الكلابيية» 
أثناء كلامه عن مقارنة المراد للا زاك قبوققا ق: ن قيل بأ ن المرات يجو عقارتكحة 
للارادة ٠‏ ويجوز تأخره عنه : فانه على هذ ١!‏ التقدير : يجوز حد وث جميع العالم 
با اده قفدينة أرلية: » من غير تجد د شيى؟ ء كما تقول ن لك الكلابية ومن وافقهم من 
الأشعرية والكرامية والفقهاء المنسوبين الى الأعمة الأربعة وغيرهم » وعلى هذا 
التقدير : فانه يجوز خد وث الحواد ث بلا ناكا ٠‏ وترجيح أحد المتماثلين على 
الآخر بمجرد الارادة القديمة » وعلى 5 التقدير فانه يبال حجة االعاء تي ين 
َ 0 س(؟) 
يَققَام الال 5 

اذن : اتفقت الفرق الثلاثة المثبتة للصفات ‏ وهى الكلابية والكراهيهيمة 
والأشعرية ‏ على 1 ن المرجح هوالا راداة القديمة الأأزلية ٠‏ ولكن هذا لايفضى الى 
الأيكاي: لآن الأزادة ناننى. رايم مدلا عيهت المرات 5 


.)١5م/9( درء تحارض لعفل والنقل‎ )١( 


( , )- هجموع الفتاوى (ه/ 4.ه.ه- .به ) م كتاب شرح حدايث النزول (ص 176 ) :» 
.كتات الضفد يقلا ين تيمية (59/ ؟ ٠١‏ ) » بتحقيقد / محمد وقناد سالم؛. :(ط. مكتبة 

+ آبن.تيمية ».القاهرة؛ الطبعة الثانية » :.عوزهع). 

)ع) يدياع لبش [, 175/1 ):»طبعة كته المرقية : 

(») در تعارض(0"/9). 





(ه“"_؟ ) 


لد ان القوق يتعضيى الراك توت رعتسسينا زنا لاعن وقول لم يقل بع العسبلك 
أبد ١‏ #:وقدىئ نا يتكره المنخللاء + كنااهر معنا سايقا + يل مضى- السلق النى: اسعفالة 
الي 0 ١‏ لذ لك لايد لنا من عرض توضيح شيخ الاسلام ابن تيمية 
لبك ١‏ القول قن ال 

تيمية ّ 

نه ومح ميغ الأشلاح اين هدء السالةء فى اصع وي اينات 
الستقوفيية ودود غلن القائلين بتخصيص الارادة لذ اتها “فين سات كلسم 
واسوق تالك + وما تال نيه :"اناب آى ابن كلاي كت شعال الااران 5 مممتض 
لاقي 1 ولع فطل ع فون التكوانيف شرع عتدت حم كديس أو اتعفسف يل 
تجد دات نسبة عد مية ليست وجود ٠» ١‏ وهذا ليسبشيى؟" » فلم يتجد د شيىء »فصارت 
الحواد ث تحد ث وتتخصص بلا سبب حاد ث ولا مخصص ” 0 

وقال فى موضع آخر :” واذ! قيل : الارادة والقدارة القديمة خصصت » قيل : 
نسبة الارادة القديمة الى 'جميع الأوقات سواء , وأيضا : فلاتعقل ارادة تخصص 
أحد المتمائلين الابسبب 2 يوجب التخصيص , وأجكلاة :7 لزنف شه ضف لمان يي 
سبب يقتضى حد وثه ء والا فلو كان مجرد ما تقد م من الا راداة والقد رة كافيا للزم 


3 
وجود ه قبل ن لك ا راداة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقد ور م 1 


وان ١‏ تساءلنا عن الالزامات والنتائج المترتبة على قولهم بأن صنة الارادة كفيرها 
شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا التساؤل بقوله :” وهؤلاءانا شهدوا هذا: 
لم يبق فرق بين جميع الحواد ث فى الحسن والقبح » الا من حيث موافقتها للانسان 


. )> شرح العقيدة الاصفهانية رص‎ )١( 
-؟8.5).‎ -0(/١5( (؟) مجموعالفتاوى‎ 
.)؟(١ جامعالرسائل رور/ر.؟-‎ )+( 
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كان يها عده 6 »نفلا يكون: تن قفتن الاأمز صسية يننا الله ملاسيغة يكره يسا الا 
بسعنى : أ أن النهركة هن نا افون بها لد #امنا هيدنا رالسيفة ناقرن يجا أن حاعييا 
من غير فرق يعتونا اليه ايلا :الى الأتعال أصلاة.» رولبت كان عو للا رسعسحسون 
يننا ولا ينا الا يسنت الللاى للطييعة :انسفن ١12‏ 
فم نكر اين 'عسية القول الضحيخ وموم ذاهت اليه الشلف ويد © ود انلمك 
قولهم : * ان الله عز وجل لم يزل مريد ا بارادات متعاقبة » توالا رادا #لاياسديمة 
وأما ارادة الشيىء؟ المعين فانما يريد ه فى وقته ” . 
٠‏ تلق على عاق نشول يرنه ب “وهو ناته وتدالن يقد الالديا م كمسنان 
ثم يعد ذلك يخلقها ء فهوافذ! قدرها علم ما سيفعله , وأراد فحله ف 52 


1 
المستقبل + تكن ليزه علدا بلك تحال قال اساءوقت أراله تمل :* : ( 


ماد قدمالارادة : 


يذ هب أب ين كلاب وأصعابة تن سألة قد م الا رادة الى ' ا ن الارادة ليسست 
الا قد يمية ت خبلق بالبعواد كا اتى الا زله .+ 


. يقول شيخ الاسلام اين:.تيمية .رزحمسه الله : 
* وكذ لك الارادة والشيكة فيها للصفاتية ثلاثة أقوال : 


أحداها : أنيها ليست الا قدايمة وهو قولٍ ابن كلاب والاأشعرى وأتباغجسا « 
الثانى : أنها لييدت الا حاد ثق ) وهو قول الكرامية ) ء والغرق يمن هذا هين 


قول المستزلة البصرية : أن المستزلة يقولون بخد وثها لا نى سصطلء 


)١(‏ الاحتجاج بالقدر لابن تيمية(ص ١لا‏ 8-2 لا)ء 
(؟) مجموعالفتاوى (+>*١/ر؟0.6)ه‏ 


) 57 ( 


لا متناع كونه محلا للحواد ث عند هم » وهو لا ء يقولون : تقوم بذذاته » كما يقوم الكلام 
بذاته » والثالث : انها قديمة وحاداثة » وهو قول طوائف من الكرامية والفتببتطل 
الحد يث والصوفية وغيمرهم 5-9 

ان : القول يقدم الا راددة هو قول ابن ن كلاب وال شعرى وأتبناعهما سكين 
بعد هما العامة » والقول بأنها قديمة وحادثة فوعرل طواعف من أهل الكلام. 

وقد سبق أن ف كرنا ا أخرى تنص على أن م كان يقول باراداة 
و ةا 

والقول يط الأرادا ةتهتو فون الضارف ابماس أيضا قاقة يرق الازايدة ديه 
ويريط بين القول بقد مها وقددم العلم » فالبارئ' تعالى فى رأيه يعلم سا 
يخد قدنن الحاد عات يعلم قدديم + ولبن ١‏ يحت أن تكون 006 
الحاد ث فى وقته المعلوم بصنفتيه المعينة أيضا , واتما تحد ث الارادات نتيجة لعد م 
غك المزي هيدا تصلق يد أده ”3 

يقول المعاسيى ‏ +“قلم يؤل تعالن يريد “طاايعلم آنه يكون + لم يستعسدات 
ارادة لم تكن واوا الوا اك اناكو يان ناكلم يلام انتريد اناا من انيم 
ل ان ا لا يكون من خير وشر » فقد أراد على نان لابب سن سان 
ان ا 0 

ثم يذ كر المحاسبى فريقين ممن ذ هبوا الى القول بحد وث الإرادة ٠‏ ناعقا 
انحن هنا بأنة ساعن السنة ء والثانى : بأنه أهل البدعة » ويقول :” فأما من 


ادعى السنة فأراد اثبات القدر ٠‏ فقال : ارادة الله جل وعز أحد ث من تقديره , 


.)١2٠١/1( جامعالرساكل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ره/ر٠57ه)2+(0(/(17٠+)ء٠‏ درك تعارض )١78/960(‏ »2 
رع رعج)عءسشهباج الستة رر/ره2(1(+(+ه07؟)ء كتاب شرح حدهديث 
النزول رص>لا() . 

(م) العقل وفهم القرآن للمحاسبى(ض 0-ع.م:) : الكلابية واثرهافى المد رساتتسسة 0-٠‏ 
الأشعرية (ص++١).‏ | 
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تقد يره سابق الارادة » أ بعص أهل اليد رسا آن الآراناة اننا هن خلسيق 
حادث » وليست بمخلوقة » ولكن التععاق وعز بها كون السخلوق » فزعمت أن الخلق 

غير التعلوق +#-وآن القلق هنو الآرات 3 + وأنها ليست يصفة الله من نفسه » وجل 
ا يكو اقيم فا لغهر ار أناة ف وجل عن البْد اءات وتقلب الا انق ١‏ 


00 المحاسبى يقصد بالطائفة الا" وى التى ااانا ادعت السنة: 
“الكراسة 4+ 


ويقصد بالفرقة الثانية التى وطاهل ‏ تعض اهل البد ع” !| 1 5 


35 ع 7 
« وعلى .الاخص معاصره المتكلم المعتزلى ادير العلاف! ( الذى 


كان كرك + علق العء الدب ووينه بعد أن 0-6 هوغيره » وهو ار اداته لهء 
اي انا 

وينتقل المحاسبى بعد ذلك الى تأويل ما ظاهره من النصوص حد وث الإإزارة 
تايافن شباا رقت الثران عدوت البراد الذى لكيه الأراتة الع وسكي 
توكو عن 'اتزقن التنعيى تقول" نأا عزلمو لعفني الشيوه العتراان 
شاء اللة ... إيحيةل* 1 انه وعن تكلم الك حول علن علم أنهم يد خلون » وأما قوله 
انا أرد ناه أن نقول له كن 000 وقوله : ( وان | أرد نا أن تملك ثزية أمرنا 


في د الكو ' ' فانه لم يزل يريد » قبل أن ا 0 ن يحد ده فس 


(.1) العقل وفهم القرآن للمحاسيى رص ١6؟)ء‏ ود ر ا العدم والنتقصل 
٠» )21/5(‏ 

((؟) نشأة الأشعرية ( ص 7) » الكلابية وأثرها فى العد رسة اع 1 )م 

(9) هامش رقم( () للمحقق اد كتور حسمن قوتلى ( ص9 )* ) فى كتاب العقل 
وفهم القرآن , نشأة الأشعرية ر ص76 ) »الكلابية وأثرها فى الامشروينة 
رصن 77( 0.٠‏ ْ | ا : 

(ع) مقالات الاسلاسين رص.١ه)ءالمفنى‏ (6/5). 

(ه) سورة الفتح (ا5) . 

(1) سوة التحل ( 


(ا) سورةالاسراء .)١1(‏ 
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552 » فلم يزل يريد احد اثه فى الوقت المؤخر » فاذ! جاء الوقت فهو أرضا 
يريد أن يحد ثه فيه » فباراد ته أحددثه فى ذلك الوقت الذى فيه أحددثه . 7 

قاراناة الله جل وعزاف أعة له ميك قل الودف الناى 002 
المخلوقات » وفى الزقك اننع أحنات دنه > قآرات :يقولة عل كت نات 1 ارقا + 
ف #1 القت القدى دوعو ل 0 لوقت ميك » فأوقع (ان١)‏ على اله (التقءاواتيا 
أ راد الوقت وهو مريد له أيضا فى الوقت , زالعوت كفن هذا فى مخاطباتها عيقول 
اليك ل "لاشو حئ عزو أن علدا #اليفرل 1د يعافر كاه السالة عن 
وقت اراد ته درزانها يرون ارفك القن يه العم با ونه انركف لدي بط هه 
عاب نان ظاهر سألته انا قال متى ايده ؟ لقال : الساعة أريسد أن 
تجيكنى غداء تأجدية عن وق لعي » وانما سأله فى الظاهر عن وقت الا رادة . »وهو 
يويك وق اليه :ا فأجاية فى معنت السؤال, ولم يجبه عن ظاهر السألة . 

وكذ لك ان ! أرات الله جل وعز وقت كون الشيوء ٠‏ وأنزل افو اقول للحي 
الارادة , فقال جل من قاكل : زر واذا أرد؟ أن شلك قرية ٠..)ء‏ يعنى الوقت 
الذى اردنا من قبل ان! جاء الوقت أهلكناها فيه ذاقنا أراف. تكولة زاف أردناة) 
اذا كان ن الوقت الذى أردانا أ لمكي انيه » لاعلى اليد ء منه با 1ف اعت راان 
تكوين الشيى* الى وقت معلوم لم يزل يريد أن يكونه فيه » فلم يزل عريد ١‏ الهلاك 
قزق وي الاأرع انالك ملكا فيه وان( أحلكبنا غاراناة اسعوبة كوبهلاكها ف 
تلك الأوقات التى أخر هلاكها اليهبا ,2 وبا راددة لم تزل امرودم ين الى الوقت 
الدع الهول يريد أن يهلكها نيه 0 

والمحاسبى فى هذ! النص الطويل الذى نقلناه بطوله عن كتابه فهم القرآن 
عرض لنا آراءه الكلابية فى صنة الارادة » وأثبت قدا م هذه الصفة كفيرها من الصفاتء, 
عانعا فق ركابدى الو والتكدل س.كالسر ضوي اكلانية الغ كان الام من 
أبرز أعمتها 9 


)2 :فهم القرآن اللمحاسبى (عصن 5 66 )»2 الكلابية وأخثرها فى المدرسة 
0 الأشعربية رص150-م؟١()م.‏ 
8 ) الكلابية وأثرها فى الدرسة الأشعرية ررض م؟١)‏ . 
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وقد خالفت الكلابية السلف فى قولهم بقدم الارادة ٠‏ ونفيهم ارادات الا فعال 
بمعنى أن الله عز وجل يريد هذ ١!‏ الحاد ث المعين باراداة حادثة قاعمة بذذاته تعالى 4 
تسد لكلزيس داكا و ا ون ماس طن من قات الأ سيا 
القائمة بذاته تعالى بشيئته وقدارته » والتى يسسيها أهل الكلام ” الحوادث”“ ء 


والكلابية لا تثبت ذلك . 


؟ س عموم الارادة : 
ذهب أهل الحق فى3 لك.الىأن ارادة الله تعالى شاطة ومتعلقة بكل 
الكافات ة أن اللس قطان جرت لجنم الات ورور الماك سيل 
عن مراد له ءوما لي سيكائن لي سبمراد له » وهم متفقون على اسناد المسكتنات 
الكائنة الى مشيكته تعالى » فيقال : جميع الكاعنات مراد له . 
الا أنهم اختلفوا فى التفصيل ٠‏ فمنهم من لا يجوز اسناب الكائنات اليه مفصلا » 
تلأايقاال: .+ الككو و القضوق زاك ثله عطالن :* لاييانه الك امد ون مح نالا تنشناء 
والن أن يقال ؛ ” الله عالق كل فيء * ٠‏ ملايصج أن يقال ..* انداخالق القاذ ورات 
وغالق القردة والختازير “+ مم كوتيا تعلوفة له ععالى ‏ اتفاقا: . 
سنن انجفان :* الله مريد للكفر والفسق »2 0 
ولكن المعتزلة خالفوا أهل السنة فى هذا الأصل » لشيه استولت على عقولهم 
نقالوا 5" ان الله لايريف العافع, + لانم حبى: عدبا + نات علييا + لامرك العميين 


50 
الا القهبيح *. 


ةداعسلاةعبطم(»)١07+/م(‎  ىناجرجلا شرح السواقف (لسيد الشريف‎ )١( 
.) بعصر -»الطبعة الاولى + ى؟ م و هم.‎ .: 
.)») +١ص( (؟) شرح الأصول الخسة‎ 
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أما عبد الله بن كلاب فى هذه المسألة : 

نقد سبلك.صسلكا دعم فيه رأى السلف » واتفق مع النقل والعقل ,» ولم 
يرتض رأى المعتزلة “القائلين يأن المعناضى والشرور التى تقع من العباد ليست 

مراد ة لله تعالى » بل هوكاره لها . 

وقرر ابن كلاب أن ارادة الله عز وجل متعلقة بكل ما يحدث فى العالم ‏ لأن 
كلقا تمدن كا راقم كحت قن رق ستطاتك وار اي مراب ١‏ له تعالى 5 اله راد ة 
متعلقة بجميع الحادثات » والعيو:والككن والشخخصية عوان ث + "في مراك تله نان + 

قال ابن كلاب :* ان الله تعالى مريد حد وث كل ما علم حد وثه » ولا يكون 
فى سلطانه الا ما يريد كونه » ما شاء الله كان »2 وما 0 

وذ لك مضى اب يق قلات الن. المول يان الحواد ث كلها بفشيكة الله تعدالسكن 
707 العنالم شو يريد ه الله » ولاينتفى ما يريده 
الله » فما شاء الله كان ٠‏ وما لم يشا لم يكن . 

ولكن ان! كان ابن كلاب قد ترف ان المعتزلة نسبة كل الحوادث .٠‏ الى 
الله + غيل يقد اأى ينبت الشوصراكة إلى الله * 

يقول اوفك انق 

* قال شيخنا أبو محمد » عبد اللمين نيت اقول كن التسلة ونان الله 
أراد ونوك لخادت كلا » خيرها وشرها )2 .ولا أقول فى التفصيل : أنه أراد 
النميقواعنى وان كانت من جملة الحواد ث التى أراد نا » كما أقول فى العلية 
نك الذعاء + يا خالق الأجساع .ولا أقول فى الدعاء على التفصيل : ياخالق 


١ 
القرود والخنازير والد م والنجاسات وا ن كان هو الخالق لاد "“كلها” م ا‎ 


() تبصرة الأدلة للنسني .)>1(/١(‏ 
(؟) أصول الديسن ( ص». () » فوعلم الكلام د /أحمد صبحى (37/5؟١).‏ 
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نأبو محد هنا : على الرغم من قوله يأن الحواد ث كلها بشيئة الله واراد تنه 
باس ين حفاص بن لضي روكيد و ارعجا انع تلوق تفاع الفتريو ب والسين 
تتناسب مع الفكرة الالهية ٠‏ فلا يسوغ أن يقال : ان الله يريد المعاصى وان كانست 
من جملة الحواد ث التى تشملها" المشيكة الا لهية ٠‏ 1 

وخلاصة رأى اين كلاب أنه ينسب الحوادا ث جميعها ٠,‏ خيرها شرها الى 
الله » لكك تأديا معه دل شآنه ليلفط ينسية الشر والشباعف اليه سبحانة علسحسدى 
التصريح ا 

اذن : تبع ابن كلاب سلف الأمة وأعمتها فى القول بعموم الارادة الالهيية 
وشمولها لجميع ما يجرى فى ملك الله تعالى » وهذا هو الحق الدى عليه روح الشرع 
لاأنه لا خالق لشيىء من التعرادك خيرها وشرها الا الله ء فهو سيحانه وتعالى 
عمال لخلا يريف اول قدو لاترائئة أن اانا و وريه يشيظ اف ع توناتيوق عرق ليون 
فى السماوات ولا فى الأرض الا بارلد ته ومشيكته » ولو شا* عد م وقوعها لم تقايعء, 
وكيف يكون فى ملكه ما لا يشا* 5 

وبعد أن ن بينا مقفهوم الارادة عند عبد الله بن سعيد وصاحيه المحاسيى » 
وعند تتاف فرق المتكلمين من المعتزلة قاف » ولا حظنا آراءهم معرد ما هو 
باطل منها » 

.يق أن فق يرلن البلق ن تلية 1 الفضان:ء ودلاتسك ا هليم افيه شا صر 

الفرق . 

لقد اتفق سلف الأمة وأعمتها على اثبات صفة الارادة لله تعالى » فهو 


سبحانه وتعالى مريد باراداة أزلية قاعمة به تعالى ٠‏ وأنها ليست مخلوقة . 


20 1 الذي واترها في الغررسة الامكرك ري‎ )١( 

(؟) فى علم الكسبلام (؟/5؟69). 22 . سي 

(؟) معارج القبول(١/ »)١07‏ شرح العقيدة الطحاوية(ص »)١58‏ 
الكلابية وأثرها ... رص ؟؟١)‏ . 
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ولكن هل سق “سجهانة وتان “يريج 1“ افق نالك تيص الآعنة متلا 
لان لفظ ( مريد ) : لم يرد فى القرآن ولا فى البونة عن نين الاك تعالى الحستى » 
: يقول شيخ الاسلام ابن تيمية و وآما تسيصكه كاك أنه مريد وأنه متكلم: 
فان هدذين الاسييق لويد فى القران لذي ةاعد الشروراييسة: 
ومعناهما حق » ولكن الأسماء الحسنى التفدرونة عن التى يدعى الله يها » وهصى 
التى جاءت فى الكتاب والسنة : عن القن يكين الوح والغنا» بحسا ماوعا 
ما يوصف به الرب من الكلام والارادة : فقد د لتعليه أسماؤ ه الحسنى واتشفق 
سلف الأمة وأعمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به ٠‏ وأن كلامه غير مخلوق » 
ريا را ا و لاق العا و 11 
1 والمففقون عن اهيل السنة يقولون : ان الارادة فى كتاب الله تعالى نوعان : 
١‏ شه الارادة الكونية : 

وتراد فها المشيئة » وهى الارادة القدرية الكونية الخلقية التى تتعلق يكل 
ما يشاء الله فعله واحدداثه » فهو سبحانه وتعالى اذ١‏ أراد شيكا وشاءه كان عقب 
اراد ته له . ْ 

كما قال تعالى : ( انما أمره اذ! أراد شيكا أن يقول له كن ا وكقوله : 
( فمن يرد الله أن يبلاية يشر مره للاسلام 2( ون يرد أن يضله يجعل صد ره 
ضيقا حرجا , كأتنا يصعد فى السماء | > وكقوله : ( ولكن الله يفعل مايريف ) ؟ 
كا والا راد ة الشرعية : 

هى الارادة الد ينية الأأمرية الشرعية ».وهى المتضمنة للمحية والرضاء 
وني دمل ما تا ترج اللد عاد ف تايف مر 
1 تبرج الاعمياتية زا .6 + 
(؟١)‏ سورة يس (56مر) . 
(ع)» سوة الأتعام ره؟١).‏ 
(») سورة البقرة (0ماه؟). 





) 555 ( 


وهى المذكورة فى مثل قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ؛ ولايريد بكم 
)1١0‏ : 
العسر )2 وكقوله تعالى : ( يريد الله ليبين لكم ويهد يكم سنن الذين من قبلكم 


وميك لدعي يقي الدب زأشاق واس قات 7 

وتلاوة انق تقدية الآاراك ان الكونية العوفية أقناء آربجة كملق جبا+ كنا 
صرح به ابن تيمية رحمه الله : 0 

الأول : ما تعلقتيه الاراد تان الكونية ودينية 6 وهو كل ما وقع فى الوجسود 
من امنا ن العاتكة نان الله عمال أزان هنا ارات 3 نذيية وقرفية :ناس سس 
وأحبه ؛لإرشيدة ما وأ راف اه كوفنة ب اقوفة .ريكلا «والأكة انها كان 

والثانى : : ما تعلقت يه الا رأن. ة القايقية تقل + وهو ها أمر الله تعالى يتن 


الأعمال الصالحة » فعصى ذلك الكنفار والفجار » فتلك ١‏ زاك داينية » وهو يحبها 
ويرضاها ٠‏ وقعت أولم تق :+ 

الثالث : ما عه الارادة الكونية فقط , وهوما قد ره الله تعالى , وشاءه 
من الحواد ث التى لم يأمر بها كالنبًاحات والمعاضئ: + فانه تعالى لم يأمر بها 0 
يرضها ء ولم يحبها 00 هولا يأمر بالفحشاء , ولايرضى تعيافاه الكدر » ولولا 
مشيكته وقد رته متعلقة به لما كانت ولما وجدات . 


الرابع : ما لم تتعلق به أى.من أقسام الارادة الدينية مها ولا الكونية #فبذ! 


ءِ 41/7 
ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاص ٠‏ 


.)١ملهر( سوزة البيقرة‎ )١( 
(؟]) سلورةالتساء (؟ه؟؟9).‎ 
ءشرح العقيدة الواسطية ر(ص+*) ب‎ )١١ > شرح العقيدة الطحاوية رص‎ )«»( 
. ) س 987 ) »مجموعة الرسائل والسائل زه ره>"‎ 
1 )"رسال غراقفك الا زاه9 »تحن بعدوعة الرواعل الكرقم لابن سح سد‎ 
بلالا - هلال . 0 وشرح العقيدة الواسطية( +ع ا)).‎ ( 





( ه»؟؟ ) 


اتبوبع “العلزف بق الا رادكين سو أئة لاعلارن بونييا 6 ول قن علق كفل 
شيعاينا لاايسالن لاحر ع ودس تعدو ونتقوض من ازهم 1ن #الارزاه 9 الكرنييسية 
أعم نن ينه كسلقبا نينا لأيهية الله يرضاة نى الكت والعاضى + وأخص ين تيده 
أنها لا تتعلق بمثل ايمان الكافر وطاعة الفاسق والارادة الشرعية أعم من جهة تعلقها 
بكل مأموريه واقعا كان أو غير واقع » وأخص من جهة أن الواقع بالارادة الكونية قد 
كن اه 5 : 1 

وغلاعة القزل فى افك الاراةة + أن الكلابية عن (السدق قينا .وافقوا السفة 
ف تمن لركقة نون ؤة ارك افنا قبس رعفة ”اراد 5 الاأرقية العاف بالاو وول:» السصير 
أنيح عليه ران :ة وانعدا و ويج كنلى بسي الا راد ات العاناثة + وأنها تخصص 
لقنا د ولاك رسن فم مي علق نيت دقة الغا + والسواندنا ابرنوااتعينا* 
السلف من | أنه لم يزل سبحانه وتعالى مريد ! با راد ات متعاقبة » نوعها قديم أزلى » 
رأناماراده الشيرة اتسين كنذا بريد تن روه ورأوآن الأازافة #اليتدن اميس أن 
ميلد تحموى اف كنا اموا السلقى الفياغ بوصو اتيك الاليمية 
وشمولها لجميع ما يجرى فى ملك الله تعالى »خيرا كان #أوشيا . 
ع عه أطاارائ اين كلات نن صنفة الكلام ه 

فقك أثبتها ابن كلاب لله تبارك وتعالى » واستد ل على ثبوتها بالكتاب والسنةء 
الا أننا أفرد نا هذه المقة بالعدديك إن فصل متتقل: ومع آنا من عقات الك اكاب 
نظرا لأهميتها وكثرة الكلام فيها وتشعبها . 1 

افان هذه الصفات التى أثيتها عبد الله بن كلاب ود لل على ثبوتها بالنققل 
واتعقل حى «منفاك القلات العاظلية + آنا :سات الات الغيرية ذقنا سيل عنا ينا فن 


. شرح العقيدة الواسطية ر(ص*» --78,إ؟)‎ )١( 


) 555 ( 


١‏ لفصل الخامبس 





سذهب ابن كلاب 
سجس سس سس بس سج جه هسه 


فى صفات الأفعهمسنا ل الاختيارية 








؟ا؟؟) 


البحث الأول : صفات الاأفعال وقيامها بذات الله 
البحث الثانى : مذ هب ابنكلاب فوصفات الأفعال الاختيارية : 


رأى ابن كلاب فى سألة صفات الأفعال . 


دارأ العاضئ والقلاسن والاعتشدرئ 
فى سألة صفات الأفعال .' 


شبيهة الكلابية فى سألة حلول الحواد ث 
بذات الله تعالى والرد عليها . 
البحث الثالث : مذ هب السلف فى صفات الأأفعال الاخيارية 


وقيامها بذاته تعالى . 





( لم>؟؟ ) 


البحث الأول 





صفات الا فعال وقيامها بذات الله تعالى 


تقد مت الاشارة فى أول الفصل الرابع الى التمييز فى الصفات الالهية بين 
ضفات الات وضقات الأمعال » وهذ ه الاأخيرة هن موضو ع هذا الفصل ٠.‏ 
وكما هو معلوم فان الأفعال الالهية تتعلق بشيكة الله تعالى »ان يفعلها 
سبيحانه متى ا وكيف شاء » منها ما وصف الله يها نفسه ,ومنها ما وصفه بها 
رسوله عليه السلاة والسلام ٠‏ وأجمع على اثباتها سلف الأمة . 
وهذ ه الصفات هى : مثل الاستواء على العرش , والاستواء الى السماءء 
والقبض والبسط والطى والقول والا تيان والمجيى' والنزول » والتكلم لموسى عليه السلامء 
والنداء لآد م وحواء وموسىن 0 والا عزاز والا ذلا ل »والحب والكره والرضا والسسخط 6 
: ء(١)‏ 
فانها صفات يفعلها عز وجل بمشيئته وقد رته »فانه جل ذكره كل يوم هو فى شان ٠.‏ 
وال فعال نوعان : متعد ولازم ؛فالمتعدى : مثل الخلق والا حسان والعد ل 
)١(0 :‏ 
وال عطاء ونحو ذ لك »واللازم : مدل الاستواء والنزول والمجيى؟ والا تيان ونحون لك. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” ان الله تعالى وصف نفسه بالاأفعال اللازمة 
كال ستواء »وبالاأفعال المتعدية كالخلق والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » 
فان الفعل لابد له من فاعليسواء كان متعديا الى مفعول أو لم يكن .وآلفاعل 
لابد له من فعل عسواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا الى غيره ».... وهذا! 
(؟) 1 
)١(‏ رسالة فى الصفات الا ختيارية لاا بن تيمية » ضمن جامع الرساعغل المجموهة 
| الثانية رص 5١‏ ) ءن رء تعارض العقل والنقل (5/5-؟) »شرح 
العقيدة الطحاوية ( صلم ؟ ١‏ ) »الرسالة التد مرية لابن تيميةر ص لا )» 
الكواشف الجلية ( ص .ره ؟ ) , الاسكلة والاجهبة على العقيدة الواسطية 
1 رك) * ْ 
(؟١)‏ رسالة فى الصفات الاختيارية »ضمن جامع الرسائل لابن تيمية (5/؟١؟)‏ » 
مجموع الفتاوى (5/*؟١؟)‏ . 
(ع) دا ر*تعارضالعقل والتقل (؟0/؟ -#) . 








) 5549 ( 


وقد افترق التاس فى الصفات الاختيارية الى مثبتين ونفاة » فالمشبتون لقيام 
الصفات بذ اته تعالى » الذاتية والفعلية : هم السلف وجمهور الأعمة من أهل السنة 
والحد يث » والمتكلمون من الكرامية وغيرهم » وأما النفاة : فهم الجهمية والمعتزلة 
واين كلاب ومن تبعه من الأشاعرة وغيرهم 329 ظ 

ذهب السلف ومن زيم من أعمة الدين الى اثبات قيام أفعاله تعالى 
بذاته 2 كما أثبتوا الصفات الذ اتية اللازمة له تعالى » وقالوا انه ريض تكد 
ايقو با يجانة » منزه عن مشايهة المخلوقين ا 

وهذ! القسم من الصفات يعرف عند السلف يقد يم النوع » حاد ث الأحاد , 
بمعنى أن الصفة قديمة , ولكن تحد ث فى ان ومثال ذلك :أن الله 
سبحائه وتعالى يفعل ما يريد » ويتكلم يما شاء , متى شاء , وكيف شاء , وفيت 
ويرضى » ولكن ليس كأحد من علق" . 

لأأن الصفات الالهية عند السلف : منها ما هولازم للذات أزلا وأبداء 
#الأحياة. « "وديا عا بهذ هايم عنس 4 ولك ينه نف ون تداق العاد ها ان للك ملل 
العلم والسمع واليصر والكلام ٠‏ 

لذا فقد جوز السلف قيام الحواد ث بذاته تعالى » بل يرى شيخ الاسلام 
ابن تيمية : أن ذلك ضرورة لابد منها لفهم كثير من النصوص التى تد ل على حد وث 
آحاد تلك الصفات بصراحة , لاتقبل التأويل , كما سيأتى بيانه . 

وأما النفاة : فانهم لايثيتون عامة الصفات الاختيارية “ورمع لون نغ محل 
نضوض الكتاب والشنة الواردة فى اثيات هذاه الصفات + 1 

والنفاة نوعان : أحد هما : وهم الأصل : الجهمية ونحوهم من المعتزلةء 
لبؤلاء ينفو المفات طلقا + كاقيييا' "الكلابية والاأ ريه رم تتسيع اتيم 


يثبتون الصفات » وينفون قيام الافعال بالله تعالى .. 


. شرح العقيدة الاصفهانية رر ص57)‎ )١( 
. (؟) منهاج السنة(5/+9؟) ء طيعة مكتبة العروهة‎ 





ذ هبت الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وفيرهم الى نفى قيام المفات 
بذاته تعالى » ذاتية ا » يقولون : لا يقوم بذ اته يز وجل شيى' من هذه 


30 
الصفات , ولا غيرها 4 ' فقالوا :7 لايقوم بيه صفة ولا فعدل ٠»‏ وغبروا عن ذلك يأتنه 


لا تقوم به الأعراض والحواد ث 1 

فصفات الا فعال عند هم » سواء كانت لا زمة كالرضا والغضب والنزول » أو كانت 
متعدية » كالخلق والرزق والا حياء والااماتة وغيرها : لاايجوز أن تقوم بذات الرب 
عب السفي كن : 

والجهمية والمعتزلة بنوا هذا على أصلهم الفاسد من أن الرب لا يقوم به صفة» 
لأن ن لك فى زعمهم دوا التعشيغ والقيبية العف قن حقه تعالى لان 
عرض » والعرض لا يقوم الا بجكم 1 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :” ولا ريب أن النفاة نوعان , أحدهما : وهم 
الال السعخررة شيعم عن السيمية + يؤل ينون المقات ظلعا وميم 
على انوع وام الا مال يبو تعر تيكيم على انون اققام لعفا عازه و ان سحو 
فى النفى بين هذا وهذا ء كما صرحوا بذ لك ؛, وليس لهم حجة تختص بنفى قيام 
الحوادث ” - 
أذىم ٠‏ كان أصل قولهم فى هذا هود ليل الحد وث ٠‏ وقولهم ان ما لايخلو من 
اتهوات تك فر انلق » لا متناع حواد ثلا أول لها : 

وهذ! الأصل اللاعتيفسووى ليق سي يل من كتاب ولاسنة ولا أثر عمسن 


الععانة والتابعين » بل الكتاب والسنة والأقار عن العجانةوالعا يقبي تعلاف ناللقه 7 


. رسالة فى الصفات الاختيارية : لابن تيمية , جامع الرساكل (؟9/5)‎ )١( 
. ءطبعة دار الكتبالعلمية‎ ) ١١/1 ( منهاج السنة‎ )1( 

(؟) رسالة فى الصفات الاختيارية , لابن تيمية » جامع الرسائل ٠7/5‏ 
(؟) عن العيد» الاعدياتي (ن٠7) ٠.‏ 


) ؟ه١‎ ( 


والنص والعقل د ل على أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حاد ث كائن يعد أن لم 
يكن » ولكن ليلو نغ دروف كل فرد ‏ معكون الكموف العامة يب عنرك ابا أ 

وبين شيخ الاسلام ابن تيمية أن هذ! الكلام وان كان اصله من المعتزنة 
فقد د خل فى كلام المثبتين للصفات ١‏ حتى فى كلام المنتسبين الى السنة » وههو 
موجود فى كلام كثير من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وفيرهم.. 
فلما اعتقد هؤلاء أى علماء الكلام 5 أنهم أثبتوا بهذ ا الد ليل حد وث الجسم 
لوم اكقاء دلق عن الله + لان الله ديم »اليس يمع ع يقالت التمعزلة .ما قات 
بيه الطقاك تسر هيد » لان ن الصفات أعراض » والعرضلا يقوم الا بجسم » فنفت الصفات 
ونفت أي ضا قيام الأفعمال الاختيارية به تعالى , لأنها ارائيةة ولأنها ١!‏ 

وأما الكلابية والأشعرية ومن تبعهم 5007 يثبتون قيام الصفات الذاتية 
بنذ اته تعالى » وينفون قياء الافنال الاختيارية . 

وقالت الكلابية فى نفى أفعال الرب الاختيارية عنه تعالى : ( تقوم يه صفسات 
بغير مشيكته وقد رته فنا ما يكون بشيئته وقد رته فلايكون الا مخلوقا منفصلا عنسه», 
لايقوم بذات الرب ) 2 

ا جمهور الأشاعرة » فانهم أيضا لايثبتون لله أفعالا تقوم بذاته تعالى , 
فلا توجد هناك منية فعل تقوم بذذات الله تعالى ؛ يفعلها فتن عاء وكيفه ها ".+ 

والمعروف عن الا" شاعرة المتأخرين : أن أفعئال الله تعالى عند هم عبارة عسن 
اضافاك أو تعلقات للق رة بالمقد ورات م قيام فعطل يذاته تعالى » حيث 


انهم يثبتون للقدارة ت تعلقين : 


. منهاج السنة ددن » طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
. طبعة جامعة الامام‎ ) ١١5 (؟) منهاج السنة (ب8ا/ 07؟ء‎ 
. ),2 26/1٠5 ( رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية »جامع الرساعل‎ )( 
القصيدة النونية مع شرحها “اس خلحل هرات ارم حو عم ه).‎ ) > ( 





( ؟كه؟ ) 


( ل تعلق صلوحى قديم » وهو صلاحيتها فى الأزل للايجاب والاعدام . 
6ت :وتلق سيو ادغ > وهوالاً يغات: ولاس ال بالنعكل :: 

فالأول صلاحيتها فى الأزل لايجاد كل سسكن فيما لايزال: أى حين وجوده » 
والثانى : ابرازها بالفعل للسكنات التى أراد الله وجودها , فتعلقها فى الأزل , 
أعم , لأنها صالحة فى الأزل لايجاد كل سكن عن أن نف كانت وت غلاف تعلعينا ْ 
ال فانه تعلقها بالممكن الذى أراد الله دونه نا منة كذ )١7(‏ 

ولا يلزم من ذ لك 50007 الرب », لأن التعلقات أمور اعتبارية, 


لا وجود لها 0 فلاتقوم بذ اته تعالى 3 


(1) حاشية الدسوقى على شرح أم البراهين رص .م4 ) » حاشية البيجورى على 
السنوسية (ص 4 )١‏ » تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ر(صهه) . 





) 5١ه“‎ ( 


اليحث الشائى 





مذ هب ابنكلاب فى صنفات الأ فعال الاختيارية 


رأى ابن كلاب فى سألة صفات الأفعال : 





ان ابن كلاب وان ال 1 ساعر السائل الا عتقادية » ويثبت 
لله تعالى الصفات اللازمة له تعالى من الحياة والعلم والمستمع والبصر وغيرهساء 
ويثبت الصفات الخبرية مثل الوجه واليد ين والعلو والاستواء ونحو ذلك , ولايؤول 
شيكا منها , الا أننء نجد له رأَيا آخر يختلف فيه تماما مع السلف ؛ ويوافق الجهمية 
والمعتزلة » وذ لك اعتقاد ه بعد م قيام صفات الا فعال بذ اته هاا > 

ووافقه على ذلك المحاسبى والقلانسى والأشعرى ومن بعد هم . 

يكن عرق يذ هينه ونيان الأدكة على أله يقل ينهة1 الفول خفن هلال .ها يلن: 
وح قولة يأرلية الأعينات كينا + دنون أن قرف يمن صفات آل ان وضكات الا معان 

يغول ابن كلاب ++ ن الله سبحانه لم يزل قديما بأسمائه وصفاته » وأنه لم 

يزل عالما قاد را حيا سميعا يصيرا .... كارها محبا فضا راضيا ساخطا 


مواليا ... » بعلم وقدرة وحياة وسمع وهصر ... وكرم وجود ... وكراهة 
وحب وبغض ورضى وسخط وولاية وعد اوة وكلام » وأن ذلك من صفات الك ال 10, 
يقرر ابن كلاب فى هذا النص أزلية الصفات » لينفى نا بعرم ا ا 
الله تعالى وقد رته من صفات الا فعال » فيجعل صفات الرضى والسخط والمحية 
والكرم والجود أزلية كصفات السمع واليصر والحياة . 
؟ ل جعله ولاية الله وعد اوته ورضاه صسخطه من صفات الذات ء لا من صفات 
1 


الفعل , حيث قال .” أن ولاية الله وعد اوته ورضاه وسخطه من صنات الذ ) ذم 


.)١1/ 7 مقالات الاسلاسين رص5)عه‎ )١( 
٠. (؟) تفسالمصدر ( صض5ره)‎ 








لاسا 


/ ؟ ه 1 ( 


انكاره ليعض صنات الفعل من أ تكون من نوع صفات الفعل ٠‏ مدل قوله فى 
صنة الكرم » فيما نقله عنه الأشعرى فى المقالا تيقوله :” الوصف لله بأنه 


١‏ فان الكرم عند السلفصنة فعل . والله 


كريم ليس من صفات الفعل ل 
عز وجل يتكرم على عباد ه بما يشاء ء. وكما يشاء 2 ومتى يشاء . 

وفيما ع هن الاأشعرى : ابن فورك فى مجرد مقالا ته بقوله :” كان 
الأشعرى ينكر من قال نى أشعايناة .ان المحبة والرضا من الله تعالى فعل , 
وعوكد شب د للش ين حون / 0 

وسما يد ل على رفض ابن كلاب اعتبار هذه الصفات صفات أفعال قوله بالموافاة » 
وغوء* أن الله لم يزل راضيا عن يعللم أنه يموت مؤ منا وان كان أكرعصسره 
كافرا ٠‏ وساخطا على من يعلم أنه يموت كاافرا وان كان أكثر عمره ينا 0 
ان الرضا والغضب عند ابن كلاب أزليان » ولذ لك التزم بالقول بالموافاة, 
ومعنى ذلك : أن الله لم يزل راضيا عن الصحابة » حتى وهم قبل اسلامهم 
يقاتلون السلمين ويشركون بالله » ورضاه عنهم أزلى » وكذ لك العكس , قال 
ابن كلاب : يهذا! الكلام حتى لا يقول بَتجدد الخرام فاق ذاته تعاالى 
اذا قيل أنه تعالى كان ساخطا على هذا ء ثم رضى عنه . ٠‏ 

تيعطح ابى كلانت فى هذه السألة عند كلامه عن صنة الكلام وأن كلامه تعاالى 
أزلى »فيقول : * ان الله لم يزل متكلما » والكلام من صفات النفس » كالعلم 


1 ءِ 
والقدارة ل ١‏ وقال .” ان كلامه قاتكم به » كما أن العلم قاتم به 6 والقدرة 


. (ه) 


قائمة بنه ٠.‏ 





(09. 
20) 
(؟©؟) 


(؟) 
(ه) 


مقالات الاسلاميين (ص96ا١) ٠.‏ 

مجرد مقالا ت الاشعرى لابن فورك ( الورقة 9و١)‏ . 

المقالات للأشعرى (ص647ه ٠‏ 51 )2 ومجرب مقالات الأشعرى لابن فورك 
( الورقة و() . 

المقالات للأشعرى رص 07(ه) . 

نقفسالمصدر رص 6ره) . 


( هه5 ) 


يلاحظ من كلام ابن كلاب هذا : أنه جعل كلام الله أزلنيا » كما أن علم الله 
اج رانك لباه وشم تله :أن انه كلم وا ل كتيب 
يوون : انه يتكلم بشيكته وقد رته » وقول ابن كلاب واذ ضح الدلالة على أنه 
قصد أن الله لايتكلم يكلام بعد كلام , بل كلامه كله قديم أزلى . 0 
كل :جزدة النشوض عن أغوال: ابن كلاب قا نت هيه تن نفى صفات الأقفعصال 
الاختيارية وحلول الحوادث بيذات الله تعالى . [ 
ان صفات الأأفعال عنده من الحواد ث التى لايجوز أن تحل بذاته تعالى ؛ 
والقاع ينتقل ,من تحال الى حال + ممفعال يشيكته وقد رته » فمرضى عن 
هذا بعد أن لم يكن راضيا عليه » ويسخط على هذا بعد أن لم يكن ساغخطا 
عليه 0 ا'بغك أن لتريكن ريك 1 له ويكلم أحزد ١‏ من اليشرايعت: أن 
لم يكن مكلما 0 ابن كلاب جوانات وتغيرات 2 لايعو ا يمف 
بها آلله عز وجل . ْ 

ويؤكد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الذى كربا عن مذاهب 
ابن كلاب فى صفات الأأفعال ٠‏ حيشيقرر : أن أهل الاثبات القائلين ببأن 
الله سبحانه وتعالى فوق العالم : لهم فى جواز الاأفعال القائة بذاته 
التعرهة بشت وقد رته : قولان مشهوران » 2006 يقلول: 
لايجوز ذلك » كما يقول ابن كلاب والأشعرى ومن اتبععهما من أصحاب 
أبن نطتيفة وأحمد ومالك والشافعى وغيرهم ؛ والقول الثانى : قول من يقسول 
ائه يفعل أفعالا قاعمة ينفسه » باختياره وشيكته » كما وصف نفسه فى القرآن 
بالاسعراة الى .«السنتكاء صل الغرش ل والاقيان والتعوا وطن الستتنازات 
بيمينه » وغير ذلك مما هو قول أعمة أهل الحديث وكثير من أهل الكلام» ومن 
)١(‏ 


0 0 000 ءِ 
وافقهم من اصحاب ابى حنيقة والشافعى واحد . 


0 درء تعارض العقل والنقل (5/:؟”) ٠.‏ 








(1ه؟ ) 


ويفصل شيخ الاسلام مذ هب الكلابية فى را ل كاملا فى ” رسالته 
فى الصفات الا ختيارية ” فيقول :” الكلابية يقولون : ان الله تعالى متصف بالصفات 
التى ليس له عليها قدرة ٠‏ ولا تكون بسشيكته », فأما ما يكون بقد رته ومشيكته فانه 
حاد ث ؛ والرب تعالى لا تقوم به الحوادث , ير الصفات الا ختيارية تعدا ييه 
حلول الحواد ث ١ ١‏ هكذ ١‏ تأثرت الكلابية فى هذ! الأصل بالمعتزلة » ان أن 
المعتزلة تسى مف الا صل بعلول التكران تا وهنا “على هذا الأصل قالت الكلابية 
فى كلام الله تعالى 0 فاته تعالى ان ١‏ كلم موس عن قيوان ل ار ؛ وناداه 
حين أتاه بقد رته وشيكته , كان ذلك النداء والكلام حادثا , ولو اتصف الرب يبه 
ثقافت نه الحوادث ؛ ولو قامت به الحوادث لم يخل منها ؛ وما لم يخل منها فيو 
حادث ) 0 

اذن : الصفات الا ختيارية التى تد ل على أن الله يتكلم إن هذا* وى نتن * 
وكتفاما» 2 وأمدايكرل أي كنا يليق خلال ونطته : هى عند الكلابية من الحواد ث 
التى لايجوز أن تحل يذ اته تعالى وهم يوافقون بهذا الجهسية والمعتزلة . 

اسع لوا على ذ لك بأن كونه تعالى قابلا لتلك الصفات ؛ ان كانت من لوازم 
ذاته » كان قابلا لها فى الأزل» فيلزم جواز وجود ها فى الأأزل » والحواد ثلا تكسون 

هالا دل قا ند 3 لان رقتفي معنف نوات عله أزل اليه ل رن لنت سهان 1 مما أنهم 

بذ لك استت لوا على حد وث الاأجسام » فيه خرفوا حد وث العالم » هذ لك أثبتوا وجود 
الصانع وصدق رسله » وتخيلوا 526 فى ذلك للزم أن يقد حوا ئ أصول 


5 (؟) 
الايغان والتوحيد . 


(*؟) رسالة فى الصفات الا ختيارية 2 اوجاع الوطاته + بن تية 6 / د .ل )ء 
مجموع الفتاوفى )١١١/1(‏ 





( لاه؟ ) 


وسيب هذه الشبهة أنكرت الكلابية أن يكون البارى عالق متكلنا عسسب 
الشيئة والارادة » فلم يثبتوا له الا كلما تقنيا يلا شرف وتزورت + قينا قاعقسلا 
بالذات ء وأنكروا كونه تعالى يحب ويرضى عن المؤ منين بعد ايمانهم :؛ ويفغضب 
فيعض الكادرين جع كترم مكلا أكررا كرو عاتن نير أنعال لاد بيهت أن 
يلوه + كوةانادى نوين غليه العلام ين أى »لم رمات #اهل نالك بنن1* عنناء 
بذاته. 7 

وأول من أحد ث هذ! الأصل وعرف ينفى قيام فعال بذ اته تعالى فى أهل 
الملة : 5 الميحة والمتعزلة » ولم يكن قبلهم يعرف بين الناس من يقول يتين 
الصفات ولا بنفى الا مور الاختيارية القائمة بذاته تعالى » فلما حدث هذاالقول 
وقالت به الجهمية والمعتزلة : أطبق السلف والاعمة على انكار هذ! عليهم » وكل من 
خالفهم قبل ابن كلاب كان يقول بقيام الصفات وال قوال لد فعال المتعلقة بشيكته 
ا 

وهذا الأصل لم يكن معروفا عند علماء أهل السنة قبل ابن ن كلاب ابل كسان 
الناس قبله على قولين فقط , فجاء ابن كلاب » فأثبت هذا اعنم وقال به ٠‏ هنى 
مذ هيه عليه , واتيعه على ن لك جماعة » من منهم الاأشغرى 8 

كر ابن تون عدر سرع من كه اعد قم ا ب الداك وعيو اا اعنيه 
بينما كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والا فعال التى يشاؤ ها ويقدر 
عليها ؛ والجهمية والمعتزلة تنكر هذ ا وهذا , جاء عبد الله بن سعيد بن كلاي» 
فأثبت قيام الصفات الذاتية اللازمة له تعالى ؛ ونفى أن يقوم به ما يتعلق بشيئته 
0) 


وترون من الأأيضا ل انثرها .+ ووائفة سن ناراك الساسيق والقلانسى والاشعرى . 


. درء تعارضالعقل والنقل (6/؟؟ ده؟)‎ )١( 

(؟) در" تعارضالعقل والنقل (؟5/5 -11/5(2)7)» منهاج السنة 
(11/1؟) عطبعة مكتبة العروهة » مجموع الفتاوى (ه/117؟) + شرح 
حديث النزول (صه . ( ) »المقد مة لكتاب الشامل ,ند /النشدار رص لاه ) ٠‏ 





( 4ه ) 


وقال ابن قيم الجوزية :” كان أبو محد », عبد الله بن سعيد بن كلاب من 
أعظم أهل الاثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه ٠‏ منكرا لقول الجهمية وهو 
أول 5 عرف عنه انكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب تعالى » وأن القرآن معنى 
قاعم بالذ ات و ار عفان » ونصر طريقته أبو العباس القلانسى وأبو الحمسن 
الأشعرى ٠‏ وخالفه فى بعض الأشياء » ولكئه على طريقته فى اثبات الصفات والفوقية 

»١( , 

وعلو الله على عرشله 2 . 

وبذ لك فرقت الكلابية بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات كالحياة والعلمء 
فين ما يتعلق بالشيكة والقدرة » وشعوا هذ! القسم الأخير عن الله تعالى موقالوا 
هن ا لا يقوم بذ اته تعالى , لأن ن لك يستلرم تماقف ابعر كيان 5 

وهكذ ا انتقل هذ! القول عن الجهمية والمعتزلة الى الكلابية واللأشعرية 
والسالمية ومن تبعهم , وأصبح هؤلا * يقولون : تقوم صفات بغير مشيكته وقدرته ء 
فأما ناايكون بشيفته وقد رن فلا يكو الا مخلوقا منفصلا عنه 0 
> -وأضيح زلعات لدع يل اند ما ره تناك الا نكا لجعت أن كانم لسوانن 
اللا عبان فقيل 2 بالتعاسينة النوفة ان االتسغولة اومن روا فقاوم بي ني 
كله مخلوقا منفصلا عن الله تعالى », والكلابية ومن وافقهم : يثبتون ما يثيتون من 
ن لك : اما قديما بعينه , لا زما لذات الله تعالى , واما مخلوقا منفصلا عنه تعالىء» 
وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون : بل هنا قسم ثالث , قاقم 


60 
بذات الله كط » كما د لت عليه النصوص الكثيرة . : 


(() اجتماعالجيوش الاسلامية رص ٠. )١١١‏ 
(؟) درء تعارضالعقل والنقل ()/ه١؟)‏ »ء منهاج السنة , طبعة جامعمة 
الامام ررر؟ع) 06 
(0) مجموع الغتاوى )١١7/<+(‏ »رسالة فى الصفات الاختيارية » ضمن جامع 
الرسائل (؟5/؟766) [ 
(ع») درء تعارضالعقل والنقل (7/15ا؟١) ٠‏ 





(9ه؟ ) 


فان اين كلاب اذن: هو أول من عرف عنه انكار الصفات الفعلييبة 
الاختيارية بين ضفو أهل الستة واتحماءة © مسبية شاع التراع بين عانة التسيسين 
الى 'التسقة فى هته الستالة: 

قال لين عثية ب“ وآباا متالة ام الامال الاععارية يساق سان 
ابن كلاب والأشعرى وغيرهما يتفونها » وعلى ذ لك ينوا قولهم فى سسألة القرآن ء 
تبياد لك وقيره تكلم النات هيم » فى هذ! الباب », بما هو معروف فى كتب أهل 
العلم » ونسبوهم الى البدعة وبقايا بعضالاعتزال فيهم » وشاع النزاع فى ذ لك بين 
عامة المنتسبين الى السنة من أصحاب أحد وغيرهم ا 

وقد استمر هذ! الخلاف الذى أحد ثه ار بن كلاب بين طوائف الفقهاء, 
رجف دااما امن :يقول يلق 1 القول :يتس بنيةا الأسلء أى تأيل ما يتعلق بشيثته 
وقد رته من الاأفعال » حتق: لا تحل بذاته تعالى . 

50 شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الواقع » حيث ذكر أنه لم تبق طائفة مسن 
أصحاب الأأئمة الأربعة الا وفيهم من يقول بهذ! القول » قال ابن ثينية رغية: الله : 
* وصا ر الخزاع فى هذا الأصل بين طوائف الفقها* , فما من طائفة من أصمحصاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحد الافيهم من يقول بقول ابن كلاب فى هذا الأصل, 
كأبى الحسن التميى , والقاضى أبى بكر » والقاضى أبى يعلى » وأبى المعاللى 
العوض » وابن عقيل » وابن الزاغونى ند وقال وقول طائفة 


و 
من متأخرى أهل المناية كني خحات اليس ف والقطابى : وتعوه* ! ١‏ 


. )99/؟(:)١2/5( درء تعارضالعقل والنقل‎ )١( 

(؟) منهاج السنة( ١١ 2/١‏ ) ءطيعة دار الكتب العلمية , درء تعارض -#27/1٠(‏ 
٠‏ )ءمجموعالفتاوى (+/ا١؟2)1»(ه/١١64)ءكتا‏ ب شرح حديث النزول 
رص 19 ) ءرسالة فى الصفات الاختيارية , جامع الرساعل ؛ المجموعة الثانية 
(ص؟) ٠.‏ 


(؟) شر العقيدة الاصفهانية رص ىه ) »مجموع الفتاوى ()/ 70 -(11) . 





وقال أيضا :” وانتقل هذا القول عن الجهمية والمعتزلة الى الكلابية 
والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأعمة الأربعة : كأبى 0 
وأينه أبن الفضل :.وابن ابه رزق الله والقاضى أبى. تعلق + وايين عقيل وار 
0 الزاغونى » وأبى الفرج ان العورى و دشل لاقن امات أ عد دم 
وان كان الواحد من هؤلاء قد يتناقضكلامه ‏ ء وكأبى المعالى الجويين ء: 


وأضعانة من أصحاب الثشاة فعى * وكأبن الوليد الياجى » وطاعفة من أضهات مالك 


١ 00 8‏ 
وكأبى اكه الكرخى 3 وطائفة من اصحاب ابى حنيفة 5 : ( 


ومن ثم فان هذه السألة من ان التى خالفت فيها الكلابية السلف» 
الام القاىئ يعات نحن أهم الأسباب فى موقف علما* السلف من الكلابية وريب سم 
بالا بتك اع والا'مر بهجرهم . 

وقد أكز علي انق ن كلاب وأتياعه هذ! الرأى جماعة من السلف , يذكر اسمسام 
الأعمة الحافظ ابن خزيمة أن داعس ين عقيل كان من أشنت الفا نان ضف تبحس 
ابن سعيد وعلى أصحابه ؛ وحن العارك السسامى 7 ون كر شيخ الاسلام 
أخن اقيفية ١‏ ن الامام أحيد كان يعقارمن ابن كلاب وأغاغة . وأمريههر المعاسيقى 


ص 
ع د ء يقول اين ن كلاب فى الصفات الا ختيارية : 


5 أنكر مذ هب ابن كلاب فى الصفات الاختيارية : امام الأعمة الحافظ 
ابن عوة: وسدغنين أن النبعة و عصره + : 

وقد حد ث نزاع بين ابن خزيمة وجماعة من كبار أصحابه نى هذه السألةء 
وذذلك لما كان الستقر عند ابن خزيمة ما تلقاه عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزلل 
متكلما اذا شاء ؛ وأنه يتكلم بالكلام اسه د عه فوكان له أصحاب كأبى عَلن 


الثقغى وأس القن » وقد 3 من احنى ته ابن خزيمة ل تلقياطريقة اتوكلات: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ه/07/7ه ) »شرح حديث النزول رص لم ٠ )١‏ 


(؟) ديء تعارضالعقل والنقل (١5/١م-‏ إالم) . 


(؟) در" تعارض (1/6) ٠‏ 





) ؟51١‎ ( 


فهو + أن آللة لايوضف بأنه يعد علي الكلام اذ١‏ شاء », ولايتعلق ذ لك بشيعكته 
وقد رته » فلما أخبر ابن خزيمة أنهم مع اثباتهم للصفات يقولون يعون اح نادي 
رت ثارّته » ونكنا لوهم كل من معهم ممن يقولون يهذ ١‏ القول » نأمر ولاة الاأسر 

بكادييته بض التشوو له + قبا لكات تيون #التمسنورين اهل لفت عمسيل 
الحديث معه ؛ ومن وافق طريقة اين كلاب مع الحزب الآخر حتى صار يعد ه علساء 
نيسابور وغيرهم حزبين . 

تجركانين ابن خزيمة وين أصحابه محنة طويلة » استتيبوا فيها من قولهمء 
حتى رجعوا » وأظهروا 5 لا نزاع فيه . 

وهى قصة طويلة » ذكرها الحاكم فى تاريخ نيسابور » ونقل يدم ديسا 
شيخ الاسلام ابن تيمية والذ هبى 5 

ولهذ! الأصل ولغيره تكلم أهل العلم فى ابن كلاب ومن وافقه » وتكلموا فى 
طريقته التى أصلها هذه السألة. » لأن قوله فى نفى الصفات الاختيارية لله تعالى 
وقوله فى القران بابق أهد ا بس انه : 

فس أجل هذا الاأصل وغيره : حمل عليه أكمة السلف ء ومنهم الامام أحمدء, 
عله شن 2 » فقد ا وي الا نكار على فاك الكلاع عونا 8 ْ 

وكان الامام أحمد يحذاز أصحابه عن ابن كلاب وأتباعه » ويأمرهم يبجر 
المماديى ووقين :ماك المطاسي يولم يعدن عليه :اللا أرينية اطاض ااه سين 
أول فصل للرسالة . [ ْ 
٠.‏ :والشى وفسن انكار الانام أعتت. وغيره من أنه انسلف عن" ابن كلاب وأتياعه 
كان يسبب خوضه فى علم الكلام » نيت هن الأصل الذى بنى عليه حك هيه »م مسع 


تانق أبن كلا من الدساكل والعيينا ها .ترد على اهيل الالحاد والبدع . 


)١١ -2/5( مجموعالفتافىي (+</9+<ذ1 7 ()ء در تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
. (5/باا- كمر)ءسير أعلام النبلاء: الذهبى ( 2 9١/ا/ا؟ - زيرم)‎ 





) ؟0»١‎ ( 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :* انه ما من هؤلا ءالا من له فى الاسلام ساع 

شكورة م ونجا د سروه + ولهانن الرف: عن كر عن أل الالعات والبحتساع: 
والا نتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى 0 من عرف أحوالهم » وتكلم 
فيهم بعلم وصدق ل وانصاف » لكن لما التبسعليهم هذ! الأصل المأخ ون 
ابلك امن المعكزنة قم وقلا “يلاه + كاهو ان ره والعوام الوازستت حصي 
فلزمهم بسبب ن لك من الا قوال ما انكره المدلنون” من اعيل العلم والد ين ”* 5 

وقال أيضا :” وسبب ذلك ما أوقعه أهل الالحاد والضلال من الألفاظ 
المجملة التى يظن الظان انه لايد خل فيها الا الحق , وقد دخل فيها الحق 
والبناطل + فتن لم ينعن عتبنا ا ويستفصل المتكلم يبا كما كان :السلف والأعسجنة. 
يتعلوق نهار عامقا أويععا قال موى ميت لارسدن: وكثير ممن تكلم بالاألناظ 
المجملة النبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الحواد ث ونحوذ لك كانوا 
يظنون أ انهم ينصرون الاسلام بهذه الطريقة وأنهم يثبتون معرفة الله وتصد يق ره 
فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجب ذ لك 5 

وقال 4" وصائ القاس سني ولك : منهم من ييعلظمهم » لما لهم من المحا 
والفضاعل ٠»‏ ومنهم من يذ مهم » لما وقع فى كلامهم من البد ع والباطل ,» وخيار 
الامور أوساطها » :وهف ١‏ ليس مخصوصا بهو لا * , بل .شل هذ! وقع لطوائف من أهل 
العلم والد ين والله تعالى يتقيل من جميع عباده الم منين الحسنات + ممتجسياوز 
لهم عن السيكات » ( ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا يمان , ولا تجعل فى 
قلوهنا غلا للذين آمنوا » ربنا ا 0 7 

وهذ ه عبارة د قيقة طيبة لشيخ الاسلام تعد مثالا لموقف العالم النصف الذى 


يذ كر للمخالف فضله » ويجبر عثرته »فيلتس له الأعذار »ويد عو: له بالمغفرة والرحمة. 


.)١١5؟/5؟( در" تعارضالعقل والنقل‎ )١( 
.)١١6/5( (؟) در'" تعارضالعقل والنقك‎ 
.)١١( (ع) سوةالحشر ءالآية‎ 
.)١٠١8-9٠١؟/5؟( (ع) در؟ تعارض‎ 





(11؟ ) 


رأى المحاسبى والقلانسى والأشعرى فى سألة صفات الأفعالج 





وقد ذكرنا فيما مضى أن الحارث المحاسبى وأا العياس القلانسى وأياالحسن 
الأشعرى موافقون لابن كلاب نيما ذهب اليه من نفى صفات الأفعال الاختيارية عن 
الله تعبالى 4 .وال ن أريد أن ن أفصل عن آراء عهم بقدر ما أجد د فى كسم 6 ونين 
نقله غتهم مق رخو الفرق ب : : 

أما الحارث المحاسبى الذى كان واحد! من أبرز أعلام مد رسة الكلابية»)فتقد 
تاتف ابو اكلؤي فى :تق ذه المقاعةم ينا عن ان علول (الكنوات كا سمس ان 
الله تعالى ؛ ان ذكر فى كتابه ” فهم القرآن ”* قولين عن أهل السنة الشبتهين 
للمناك والقدان :4 ورج قول ابن كلاب . ْ 
ولكن قيل عنه أنه رجع عن قوله فى آخر حياته الى واي 5 
جاء رأى المحاسبى فى منع قيام الأفعال بالله تعالى فى كتايه ” فهم القرآن” 


عند تفسيره لقوله تعالى انا ليذ كو تهون ..٠‏ الاية 0 ولقوله ت تعالى : 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤ منون ..٠..‏ . اد حيث قال : 
” معنى سيرى وانا معكم ستمعون : أى المسموع والمبصر لن يخفى على سمعى ولا على 
تعيوقف أن أن ركة يما ويقراء لا بالحواد ث فى الله عز وجل » وتعالى عن ذلك, 
وكذ لك قوله : ( اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله . . . ) لا يستحدث بصرا ولا لحظا 


فح دعن تامو تان ع ان ور 5 


)١(‏ درء تعارضالعقل والنقل (5/ م *7)ء منهاج السنة , طبعة مكتبة 
العرهة 511/١‏ ..*)ء شرح العقيدة الاصفهانية رص 7128). 

٠. )١هر سدورة الشعراء , الآية‎ )١( 

(ع) سوورةالتهةء الآية ره١١().‏ 


(؟) فهم القرآن : المحاسبى رص »)5 ام2؟) . 





( ؟51؟ ) 


ثم يرد المحاسبى على من خالف هذا الأصل ممن تيثبت لله الصفات الاختيارية 
تيقول + © :وق تأهاكلى أن لقة ل ينو استضاعا. ان فا عن فاك نان عن اتن سنا 
يعقل من الخلق أنه يحددث فيهم علة لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقسول الأن 
المخلوق اذا سمع الشيىء حد ث له عنه فهم عما ان ركته أذنه من الصوت ؛ وكذلك 
ذهب الى أن زقية تحد ث له ” » قال أبوعيد الله : ” يا انا متسسيميض 
ننيزقة .وانا نعك عياكتطون: د أن اللضدون والتغرال يك على عينى ولا على سمعى أ أن 
أناركه انتما ويغيرا » لا يالحواد ث فى الله جل وعز . 
[ ومن ذ هب الى أنه يحد ث له استماع مع حد وث السموع » وايصار مع حد وث 
العبصر فقد ادعى على الله عز وجل ما لم يقل , وانما على العباد التسليم كما قال, 
وأنه عالم سميع بصير ٠‏ ولايريد ما لم يكن » وانما معنى حتى يعلم : حتى يكلون: 
العبلو 131ل تبنت يكو تبكرو السمو وليف الى الناشن مهل أ ننطلات 
موجود ا ء ويراه موجود| » ويسمعه موجود ا يغير حد وث علم فى الله جل فر ولا سمي 
ولابصر » ولايعنى حد وثا فى ذات الله , جل الله عن الحواد ث فى نفسه ‏ وتعالى 
ون الو لواش مله وار 1 

فان المحاسبى ء كما يتضح من النص ٠‏ يذ هب الى القول بقدم الصفات :وعدم 
جواز حد وث شيى' منها » لأننا اذا جوزنا حد وث الصفات فقد جوزنا حلول الحواد ث 
نمال :ود لاك عمال عنه2 :وين جو قرام الهراة خايت العا الله الل بد لحت 
رأى الاين انك ادعى على الله ما لم يقله . 
00 والمحاسبى يقرر مسألة أزلية صفات الله تعالى » ويكرر ذلك فى ” فهم القرآن * 
كثيرا » لينفى ما يتعلق بشيئة الله تعالى وقنارته من صفات الأفعال», لذ لك يقول 


١ : 1 5 |‏ 
مشلا فى صفة الارادة » معلقا على قوله تعالى (ان ١آردنا.‏ أن نقول له كن كن : 





)١(‏ فهمالقرآن (هع” -5ع؟9). 
(؟) سورة التحل (.» 





( ه512 ) 


| 


وقوله تعالى : ( وان! أرد نا أن نهلك قرية أعرنا متزفييا ب ورالاية | فانه لم 
يزل يريد » قبلأن يحد ث الشمى*, أن يحددثه فى وقت احد اثه » فلم يزل يريد 
احد اثه فى الوقت المؤ خرء ناذ١‏ جاء الوفت هبو أيما يريذا أن ياعة يستسسسة 
فبارد اته أحدافه ف ذلك الوقت الذى فيه حداغة 1 فارادة الله جل وعزد ائقكسةء 
لأنه مريد افق انوك اردق يجني نيه اتصروقات ون الوقت الذى أحدثه 6 

وفى هذ! النص اصرار من المحاسبى على اثبات الارادة الاأزلية يالغلق 
زوالا حك اك كن «الونان التتائم »وسكاولة منة للقوفيق رين قاع الآآران:79الالابسبمية 
وبين حد وث الأشياء فى الزمان بها ؛ وذ لك بقوله :ران الحد وث منصرف للشيىء 
المخلوق ٠‏ وليس للارادة الالبية الأزلية حد وث هذا الشي؟ . 

ونه ا يه ل على "أنه ريشن العول ممدلوق ران 5م وى 3 أنه كي اجنين 
تحد ثشيها الأشيا ون مذ هب شيخه ابن كلاب . 

وهذ! الرأى بالتسبة للمحاسبى ليس فى كتايه فهم القرآن فقطء بل نراه يكرر 
نفس القول فى مواضع كثيرة من كتبه اللأخرى ٠‏ 

نذكر على سبيل المثال قوله فى كتابه. * السائلفى أعمال القلؤب والجوارح”, 
غند ما يروف الحديث التالى : ” وما تقرب الى عبدى بشيى"* أحب الى سسا افترضت عليه ٠‏ 
ما يزال عبد ى يتقرب الى بالنوافل حتى أحيه. , ناذ١‏ أحيبته كنت سمعه الذى يسمع 
4 مشرق النات تبسر به وده الى تومي وك انيضق و2 بين 
يسمع »2 وبى يبصر » وبى يبطش »2 وبى يمشى «والوسالان الوادت ولكقلن 
استعان نى لأعيذ نه » وما ترد د تعن شيىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفسعلمدى 
المؤمن , فكرةا امرك وأكره ساءته » لبد له ا 
)1١(‏ سدورة الانتسراة (5ل). 


)١(‏ فهمالقرآن رص «6؟). 
(؟) الحديث عرق أب هريرة رضى الله عنه » وأولة :“ان الله قال : من عادى لى - 





رد 


( 55 ؟ ) 


يقول المحاسبى : ان الحديث معناه : أن الله يزيد عقل العيد وجوارحه 


قهة جتى يزيد من عبان نه له بطاعته + ولكته لايغنى بأى حال نن الأحوال أن الله 
كن بيداته فى ان أو فى بصره » تعالى 0007 9 


فترا تقريت اليك شبرا » وان تقربت الى شيزا تقربتا اليكذ راعا » وان تقربت الى 
1 
درانة قرت اليك باغا وات تيتنى سعيا أتيتك هرولة * ١ ١:‏ 
كول لحاس فى نشد | انميت ات يدق الفجية والكتروو ؛ ثم يضيسف: 
35 ع ءِ »”») 
ويذ كر نفس الحد يث فى كتايه الرعاية ». فيقول : ” انما هذا على حسن المعونة 


12 
وسرعة الا جابة , والهد اية بالسداد والتوفيق » والا كتناف يالعصمة ” ٍ : 


وليا فقد آذ نته بالحرب ... » هذه رواية اليخارى » أنظر صحيح البخارى » 
كتاب الرقاق » باب التواضع , (7/ )١ 1٠‏ » ورواية عائشة رضى الله عنها فسى 
السند (855/5ه؟1). 
)١(‏ الساعل فى أعمال القلوب والجوارح رص لالا) . 


(؟) الحديث مع الاختلاف فى الالفاظ عن أبى هريرة وأنسين مالك رض الله عنهماء 


و ممح البقاقى م كنا التوسد ,بالذاقول الله عالق :و«وعة رك الله 

)»ع وكتاب التوحيد , باب ذكر النيى صلى الله عليه وسلم 
وروايته عن ربه (.م517/4 5١‏ )»2 وصحيح مسلم »كتاب الذكرء باب فضل الذ كر 
(/53 508 سمة.؟- 576 ١)ءسنن‏ الترمذى »ء كتاب الؤهبته »باب 
فى حسن!الظن بالله عز وجل »» (/87؟) عرقم الحد يثك( 41 6 15 ) »وستيسنن 
ابن .ماجه »كتابةالأد برءباب فضل العمل »(75 6ه ؟ 50-29 9560) سنك 


#أحمد زور" )-م#و) و (8/ ]وى واف أحرو» 
) السائل فى أعمال القلوب والجوارج ج للمحاسيى ( ص99) ٠‏ 


(») الرعاية لحقوق الله للمحاسيى ( صيره) . 





(7اة*؟ ) 





: را؟ الستحاسيق. أنتى 'تد ل على أنه بلك منهج النفى 
!لأفعال وتايع طويقانن كلاب ايها ».وال تبل ينين ابس أن أى 
عدا .وول الشواهى: فى الى عن االقتكات لق معدم وقلع يلا يراه 4 ماقا “سين 
'يخالفه 

ومن أجل هذ ١الاضل‏ أطجره العام أحس بن حتيل , مر أصحابه بهجسره:. 





:. لأن السلفيثيتون ما ,يقوم بذذاته تعالى من الصفات والأفعال مطلقاء 
والجهمية والمعتؤلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا ٠‏ فوافق ابن كلاب السلف والأأكمة فسى 
اثبات الصفات » ووافق المعتزلة فى 0 الأفعال به تعالى وما يتعلق بشيكتهوقد رته ٠‏ 
ولهذ ! وغيره تكلم الناس فيه_وفيمن تبعه من أطها كه بأن في أقوالهمم 
بقايا من الاعتزالء وهذه البقايا أصلها هو الاستد لال ل لاي 
الحركات ؛ فان هذا اللأصل فوالتاق أوق الممفرلة فنا نفى الصفات والافعال (. 0 
والذى زم لفيا سيو من الا مام أحد وغيره هو يسيب قوله بهذ ا الأمل,ء 
مع جلالة قد ره وكثرة رد ه على أهل الالحاد والبدع . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :”. والذى كان أئمة السنة ينكرون على ابن كلاب 
والأعشرق يقايا من الكجدهم والاعتزال > كل اعتقان.صخة طريق الأعراض وترك يعت 
الأأجسام » وانكار اتصاف الله بالأفعال القائسة التى يشاؤها ويختارها , وأشال 
ذ لك من السائل التى اشكلت على من كان أعلم من الأشعرى بالسنة والفد يتف 
وأقوال السلف والأعمة » كالحارث [المحاسبى وأبن على الثقفى وأبى يكرين اسدحاق 


د )١١‏ 
الت و 


. درء تعارضالعقل والنقل (؟997/5)‎ )١( 
. درء تعارضالعقل والنقل (10//او)‎ )١؟(‎ 





( لمو؟ ) 


0 ف وضع الجر وهذ ١‏ اللأصل هو مما انكره الامام اس على ابن كلا 





وأصحابه » حتى على الحارث المحاسيى مع جلالة قد باللحازت ء وأ ساعد بتبجسره 
وهجر الكلابية » وقال : احذروا من حارث , الآفة كلها من حارث ؛ فمات الحارث 
وما صلى عليه الا نز كيل يسيب افلد يز الاالام أخعت. عله » مع أن فيه من العلم 
والذين ماهو أنظل دهن عام من واقق ابن كلاب حعلن .هنف 1لا عر 

قبل رع سداد وه 1انقول الى قول السلف ؟ 

5596 


ان نسب الكلابادى الى الحارث قولا فى يساق فون أبن ن كلابء؛ ويد ل 


: انه تاب منه » فرعم وا كيان الله يتكلم يصوت ٠.‏ 





عل مسف الي قزل انلق 1 سا ا ان . وقالت طائفة منهم ‏ أىالصوفيقف 
. 6 ل 1 8 0 : 
كلام الله حروف وصوت » وزعموا أنه يعرف كلامه الا كذلك , مع اقرارهم انه صغة الله 
7 (؟1)' 
تعالى فى ذاته » غير مخلوق » وهذا قول حارث المحاسبى ” . 
وهذ! القول يدعم ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عن معمر بن زياد. مسن” إن 
الحارث رجع عن أقواله » وقد ذكر شيخ الاسلا م أن معمر ين زياد ١م‏ حصن 


المعاسق قينا كه عن الفبار شيخ أهل المعرفة والتصوف » فقال .” ذكر غير واحد 


ءِ : 7 
ان الحارث رجع عن ذ لك » كما ذ كره معمر بن زياد فى أخبار شيوخ أهل المعرة 5 


وأما أبو العباس القلانسئ ٠‏ فهو أيضا ينفى قيام الأفعال الاختياررة 
بالله تعالى لتعلقها بالحواد ث » أ يذكر المسبكي عن التلاريسى. أنة كان يسرك :. 


ْ لا ينبغى ان تكون هذه الصفات قاعمة بالله , والا قامت الحواد ث بالله ١ ١:‏ 


٠ ٠ )6(١١/09( مجموعة الرساعل والساعل‎ )١( 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف رص . » ) »؛ درء تعارض العقل والتقل 
(/ا/وع١)ءمجمؤعة‏ الرساعل والساكل )6>(٠/:*(‏ 22026 

(+) در" تعارضالعقل والنقل .)١69--1(682/1/(‏ 

(ع) طبقات الشافعية للسبكى (.؟/ ٠..إ»نشأة‏ الفكر الفلسفى للد كتور النشار 
ر(صول97ا؟) . 0 
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والأشعرى أيضا على مذ هب ابن كلاب فى هذه السألة »ان انضم الى 
الكلابية يعد ما رجع عن المعتزلة وسلك طريقتهم فى ساكل العقيدة »فوقع فيمسا 
وقع ابن كلاب فيه من الخطاء واخذ منهة نفى قيام الصفات الا ختيا ختيارية بذ ات الرب تعالى 6 
الا أنه رجع أخيرا. الى مذ هب السلف »وذ هب الى الا نتصار له والد فاع عنه ٠.‏ 

وتبسع جمهور الاشاعرة » المتقد مين منهم والمتاخرين آراء ابى الحس 2 3 
الأشعرى الكلابية .وأخذ وا منه هذه العقيدة ءفلم يثبتوا لله تعالى صفات 
الأفمال »بل انكروا قيامها يالرب تعالى »فهدذه العقيدة التى تلقوها ”٠”ل‏ مسن 
الأشعرى فى طوره الثانى من حياته تعرف اليوم بالعقيدة الأشعرية 5 

هسبب تبعية الأشاعرة للكلابية فى هذه السألة وفيرها نرى شيخ الاسلام 
ابن نييعة يعتبر الاشسعرية فرقهة ة واحدة امع الكلابية ويسميها 5 الكلابية 0 أحيانا ( 
والكلابية الأشعرية ” أحيانا أخرى . 

وخلاصة نقول : ان ابن كلاب وأتباعه كالمحاسبى والقلانسى والاأشعرى ومن 
تبعهم وان ن أضابوا : فى اثبات صفات الا فعال لله تبا رك وتعالى : فكقد علطو فحن 
قولهم أنها قديمة أزلية لازمة للذات أزلا وأبد! » وليسشيى؟ منها يتعلق بشيئته 
تعالى واختياره « لاسي يك لك لم يقيكوا الله تعالى الصفات الا ختيارية وهى صفقات 
الكمال مدل كونه تعالى لت وكون فعله الاختيارى يقوم بنذ اته »وكونه 
يحب ويرضى عن المؤ منين بعد ايمانهم » ويغفضب ويبغض الكافرين بعد كفر هم »2 
ومدذل كونه يرى أنعال العباد بعد أن يعملوها “وكونه نادى موسى حين اعنكق 
بنداء قام بذ اته 6 ولم يناد ه قبل ن لك . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 

* والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والاعمة كلها تخالف هذ! وهذا ء وتبين 
أنه ناد اه حين جا" وأنه يتكلم بشيكته فى و قال: ولقلسد 
عيسى 0 0" . 

والمقصود هنا : أنه على هد ١‏ الأصل انا خلق المخلوق ت رآها 0 أصوات 

.)9( 


عباد ه , وكان ن لك بمشيكته وقد رته »اند كان خلقه لهم بشيكته وقد رته ” ٠.‏ 





٠. )93( سور الأعسرات‎ )١( 

(١؟5)‏ سوورةآل عمران (0وه) . 

(+) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية -1917/١(‏ ..١)ء‏ ابن تيمية السلفى : 
د / خليل هراس (ر ص 6و) . 
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شبهة الكلابية فى سألة حلول الحواد ث بذ اته تعالى » والرد عليها : 





دل أن ن أشرع فى بيان ن مذ هب ابن كلاب وأصحايه فى هذه السألة وأذكر 
واليليق يه أود أن أن يش التجادت والهوو عند الكليين. يا 
نينا مسرن دك الغزاع بين النفاة والمثبتين فى هذه القضية . 

فرق النفاة بين الحادث والمتجدد » وقالوا بامتناع قيام الحادثيذاته 
تعالى د ون المتجدد , فالحادث: هو الموجود بعد عدم ؛, والمتجدد : هلو 


١ 
١ : مالا وجود له وتجدد‎ 


بعد هذا التعريف الوجيز للفظى الحاد ث والمتجدد ؛ نقول: ان منشأ 
العلاف ساكنا يفول ابن عية بديين الطواكة الاسلاعة فى قا الجوانات يه كيه 
تعالى ننيا واثياتا : هو النزاع فى معنى حدا يث النزول » وما أشيبهه فى الكقتاب 
والتنئة »من الال اللازمة التقنافة ال لزب ستيتحانة :تقل المجيى' والا تيان 
والاستواء الى السماء وعلى العرش » ومن الأأفعال المتعدية ٠‏ شل الخلق والرزق 
والا حسان والاثاية والعقاب وغير ن لك 00 

وقد ذف كرنا : أن شرع مق نهب الى أن الله تعالى يقوم به فعل من الأفعال) 
فيكون خلق السماوات والأرض فعلا فعله » غير المغلوق , ونتهم اتن ناعنت السدى أن 
الله تعالى ليقو به فل من الأفعال» وأن قعله هو المفعول + والخلق هوالمخلوق . 

فمن أثبت هذ ه الصفات ‏ الآنفة الذكر ‏ لله تبارك وتعالى قال بقيام 
تمواق قوت مات ووه لقو ست الناتو هن اسلف تعر الدع كاسما : 
سوام موق نهم ونيد كوا فيه مزلا 1 


وق مقابل السلف اتفق المتكلمون من المعتزلة ولتي والاتعرة وغيرهم على 
منع قيام الحواد ث بن اته تعالى . 


. المواقف للايجيى رصه7ا؟)‎ )١( 
. (؟) مجموع الفتاوى (ه/ي#؟ه)2» شرح حديث النزول رص ؟1) -؟؟)‎ 





) 52١ ( 


والذدى الماج الي مثل هذ! القول : استد لا لهم على وجود الله تعالى 
78 :* أن ما لايخلوعن الجواد ث فهو حاد ث * فظرد وا 
هذ! الد ليل فى الصفات الاختيارية » فقالوا : لو اتصف الرب بالصفات الا ختيارية 
وهى الصفات التى تكون بشيئة الله وقد رته ‏ لكان محلا للحواد ث ؛ لان مايكون 
55 وقد رته فانه حاد ث ؛ والرب تعالى لا تقوم به الحوادث » وترجموا الصفات 
الاختيارية بسألة حلول الحوادث )١١‏ 

يقول الى الو دية الله :” والأصل الذى بنى عليه نفاة الصفات , وعطلوا 
مااعطلوا + هواست لا لهم على حد وث العالم بأن الاسام تهوكة + والبعالا الهم 
عل ن لك بأنها لا تخلو من الحوادث » ولم يقبا 5 لم يخل من الحواد ث ولم 
فمبقيا نيومت عاركة ١‏ أحل :رق السيية الذاين أطي "انلف والأعنة فلن نا نينم + 
وأصل قول المتكلمين الذين اطوع را ل ن مهم 6 

ان استهد لا لهم بد ليل الحد وث ألجأهم الى نفى قيام الأفعال والصفات 
الاختيارية بذاته تعالى » يبين ن لك شيخ الاسم ابن تيمية بقوله :” والتزم طواكف 

من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفى صفات الرب مطلقا مطلقا , أونفى بعضها 

لأن الد ال عند هم على حد وث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها ٠‏ والدالِيْل يجب 
رك » فالتزموا حد وث كل د قاكمةآ يه ”* 0 

فمن خلال استد لا لهم بهذا الد ليل على وجود الله سبحانه التزم المعتزلة 
باثبات خلق القرآن ٠‏ كما أد اهم الك اليم رؤية المؤ منين لله تعالى يوم 


القيامة ,» والى نفى استواء الله عرشه من فوق سماواته » كما عيرق كتابه الكريمة 


)١ (‏ رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية »جامع الرساعل ره/7,) . 
(؟) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ؛, مجموعة الرساعل الكبرى .)١١٠/((‏ 


(+) درء تعارضالعقل والنقل )6١/((‏ . 





( 6لا؟ ) 


فناقضوا يذ لك محض العقيدة الاسلامية التى ثبتت ينصوص الكتاب والسنة » ونقلبا 
الصحاية » ومن يعد هم الثابعون وتابعوهم من سلف هذه الأمة »رضوان الله عليهم 
ْ وقد سبق بيان أن الكلابية لا يقولون بالصفات الا ختيارية » بل ينفون قيهيام 
صفة فعل الله تعالى » يفصل بمقتضاه متى شاء وكيفشاء , ونوا ذلك على أنه 
يستلزم حلول الحوادث بذ ات الله تعالى » وما لم يخل من الكيواة لعن نانك 
د لطرد هذا! اللأصل أن يقولوا فون اله م الله ؛ انه ليس الا تجرف الشعى 
أن ارو تمن كلام الجن . 

فان الكلابَية يقيكون طا ورد قن التعنوض نى هذاه المكات 7 الآ أتوس يه حسم 
يكأرلونها بآن يعملوا فى الضقة ميلا متعملة عن الله «الآ بقوع يد اعم كاليعاتتق 
فان الله خلق الخلق » فلم تحل بذ اته حوادث ٠»‏ لأن الخلق هو المخلوق 0 

وأولوا' فن'حف ١‏ السييل كل:ما 52770 5 

يقول: ابن القير رهن ةن“ ولها: أملت الكلابية أن اللةسوجاته لا قم نحة 
ا يعطق بهن ونه« وتهنيففة: + “وسكا ذا نلف دلول الترزاته.: أولوا كلما مالف ةا 
الأصعييل* 9 5 [ [ 

وبنت الكلابية ن لك كله على أن انهل عل ناته الحوانت:: وهم ييسسين! 
موافقون للمعتزلة على أصلهم المقرر عند هم ٠‏ العبنى على د ليل حد وث العالمء 
ننفت الشفولة تن العنات هن تلم عن وجل نينا لعل ذلك ء أما ار بن كلاب - 
وأصحايه فقد خالفوهم ٠‏ نأثبتوا الصفات الف اتية اللازمة له تعالى » ونفوا الصفات 


٠. الاختيارية‎ 


٠.)/26/5( رسالة فى الصفات الاختيارية , جامع الرسائل‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة : ابن قيم الجوزية ( 591/١‏ --58٠81؟).‏ 





(؟7؟ ) 


يقول ابن تيمية ١”:‏ ان ن المعتزلة كانوا ينكرون قيام صفة أوفعل بذات اللسهء 
ويعبرون عن ذ لك يأنه لا تقوم به الأعراض والحواد ث » اين الله ول تكخيئية 
ابن كلاب على نفى ما يتعلق بشيئته وقد رته » وخالفهم فى نفى الصفات , ولسم 
ينها أعزاها » بل أثيتها قاعمة بيذات البارى تعالى ” )١١‏ 

فان المعتزلة ‏ كما ذكرنا عند بيان مذ هبهم فى الصفات ل جعلوا 
الصفات كلها أعرا ضا ونفوها 1 ابن كلاب فلم يسمها عياض 6 وأخبتها أزلية 
للمة عد لين + 

قال ابن صنية :آنا نفاة الصفات : فانهم ينفون هذ! وغيره » ويقولون : 
هذا كله أعراض , والأعراض لا تقوم الابجسم » والا جسام محدثة »؛ فلوقامت به 
الصفات لكان محد ثاء أما الكلابية فانهم يقولون : نحن نقول تقوم به الصفاتء 
ولا نقول هى أعراض ء فان العرضلا يبقى زمانين » وصفات الرب تبارك وتعالى 
عند نا باقية » بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات 0 
وبذ لك جمع ابن ان مواؤقة أهل السنة باثباته إلصفات الذ اتية اليد 


الى 


بعشيئة الله تعالى وقد رته . 


فأصبح قوله فى الصفات شهها بقول الجهمية » وهو مركب من قول أهل السنة 
وقول الجبية , وكذ لك مذ هب الأشعرى فى الصفات © 4 ) 

وذلك لما ناظر ابن كلاب المعتزلة فيما خالفوا فيه السنة من سائل الصفات 
والقد ر وغمر ن لك عق رامن الرت علييع على أضول كابيةة "اما سول 
وافقهم عليها مما أحد ثه أولكك » كموافقة من وافقيخ على د ليل الأعراشن والخرك يسنت 
ونحوها , واما أصول عارضهم بها » فقابل الباطل بالباطل ©" 


٠)١1؟7/15( منهاج السنة (١/11؟) عطبعة مكتبة العروبة »د ر* تعارض‎ )١( 
٠)١ (؟) مجموع الفتاوى ره/835ه )» شرح حديث النزول رص مه‎ 

رع) درء تعارض رلا/رء ول)ء الفتاوى (455/8) 0006 

(ع) مجموعالفتاوى (5١/2١؟) ٠.‏ 

(ه) درء تعارض العقل والنقل (97/ 59٠0‏ - (1؟) . 





) 57 


يل انالا رد على الجهمية الويف تسسات أصل الكلام المحد ث الذى 
00 بى الاسلؤ نيل وانقيم عليه وكيا ا بق ا ارالك 


يقول شيخ 0 ابن: تيمية :” فنازع المعتزلة فى أن الصفات لا تقوم 
الا كدت + ودلع ليع : أن الا تال وتعوها من الا مور الاختيارية لا تقوم الابمحد ث 
وكذ لك فعل الاشعرى وأتباعه , نازعوهم فى أن الصفات لا تقوم الابجسم » ووافقوهم 
علق أن يه 6 ا 
< وفى الحقيقة : أن الذين قالوا بنفى صفات الرب وأفمال الاعرانا زية السحسسن 
معهم د ليل على هذا النفى » لا من الكتاب ولا من السنة. » بل أدلة القرآن والسنةء 


. والأد لة العقلية جميعا مع جانب الاثيات . 

ْ فالشبهة الوحيدة التى قادات النفاة ومنهم الكلابية الى سلوك منهج النفى 
والا نكار هى : أنه لو اتصف الرب يصفات الأأفعال الاختيارية وهى حادثة لقامت به 
الحواد ث لم يخل بخن 37و انقاد لانت "اسه ون كك 6 نا لواو سن 


() 
الحوادث فهو حساد ث ٠‏ 


هذه فى الشبهة الؤحيد :الت حملت ابن كلاب ومن وافقه على القول بنفى قيام 
الأفعال بالله تعالى » وهى عمد تهم فى هذا اللأصل : 
يقول ابن تيمية :* الكلابية ومن ابتيعهم يتوق صفات أفعاله تعالى » ويقولون 
لو قامت به لكان محلا للحواد ث » والحاد ث ان أوجب له كمالا فقد عد مه قبله» وهصو 
, (؟) 
نقص » وان لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به ” . 
)١(‏ مجموعالفتاوى (ه/1 هه لاهه) شوح حديث الغزول (ص 0106 + 
(؟) درء تعارضالعقل والتقل (ه6)15-5687/6؟). 
(+) مجموع الفتاوى ( ه/0 )ء شرح حد يث النزول رص مه ١‏ ) » شرح العقيدة 


الاصفهانية (رص 7 » غاية المرام للامدى (ض 147) ٠.‏ 
(ع) مجموعة الرساعل والصائل )١56/6(‏ . 





(ه«ا؟ ) 


وقد علق الد كتور النشار على هذا النصيقوله :” ونستخلص من هذا النص : 
ن ابن كلاب يثبت صفات الذات » ويفكر صفات الفعل , ذلك لأن صفات القهمل 
تتصل بالحواد ث » فلو كانت قائمة به لحدثت الحواد ث فى ذات الله , والله 
منزه عن الحواد ث » فكل ما اتصل اذذن بالأأوامر والنواهى فليس قينا ءامسا 
تستلزم ‏ فى رأى ابن كلاب وجود المأمزرين والمنهيين ” 0 
00 ا الكلام الذى ذكره النفاة نفى نفغى حلول الحوادثبالله 
ليل لع رمن هذه السألة » فهو كلام مجمل » يشتمل على حق وباطل . 
يكو مازع التلسايية + * .وول العوافت والرت تعالن م الس تن لسع 
الكلام المذموم ء لم يرد نفيه ولا اثباته فى كتاب ولاسنة ؛ وفيه اجمال: فان أريند 
'نالنفى أنه سبحانه لايحل فى ذاته المقدسة شيى* من مخلوقاته المحداثة » لفقل 
لوعف تشقون لم يكن » قهذا نفى صحيح »؛ وان أريد به نفى الصفات الاختيارية 
دن "ته الا قعل نا يزيف: حول ركلة جما خا نااقنا» واأولة أنه يفكب فيرش لاا شين 
من الورى » ولا يوصف يما وصف يه نفسه من النزول والاستواء والا تيان اكباو اسن 
بجلاله وعظمته » فهذا نفى باطل ”ء وهو ما قصده النفاة من معتزلة وجهية 
وكلابية وأشعرية وسالمية وغيرهم ”. 
مول * وأهل الكلام المذ موم يطلقون نفى حلول الحوادث » فيسلم السنى 
للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سيحانه ما لايليق بجلاله » فاذا سلمله هذا 
النفى ألزمه نفى الصفات الاختيارية » وصفات الفعل » وهوفير لازم له » وانسسا 
أتى الستى من تسليم هذا النفى المجمل ” ال 
هذا وقد ذكر شيخ الاسلام أبن تمية : أن القول ل تعالى 
تميق آنه يقال ما يريد + ويتكلم يما شاء متى شاء .ويخلق ما بشدا* وكيف وتىر يشاءء 
)١)‏ نشأة الفكر الفلسفى. : د/ النشار (١/777؟).‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبى العز ر(ص م56١9‏ -9؟١).‏ 


(75ا؟ ) 


د ون أن يحل بذ اته شيى؟ من مخلوقاته المحدثة هو مذ هب أكثر أهل الحديث » بل 
ول أمة الحديث , وهو الذدى نقلوه عن سلف الأمة وأعمتها وض من الفقها*والصوفية 
وفيهم من الطوائف الاأربعة ة الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية من لايحصى عدده 
الا الله ٍ 0 

وغاية ا اليه علما* السلف فى هذا الباب : اثبات ما أثبته الله لنفسه 
وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات ٠‏ د ون انبا ليا هت 2 المفاهيم 
والمعانى التى يتجاد ل حولبا علما* الكلام , لأن هذه السفاهيم لم ترد وصفنا 
لصفات الله تعالى , لافى كتاب ولا فى سنة » ولم يرد الجدال حولها عند الصحابية 
بمعانيها التى أثبتها المتكلمون » ولابغيره من المعانى . 

واستد لت الكلابية على نفى قيام الحواد شبالله تعالى بقولهم أيضاء: * ولأن 
عه قاب نتف انفرع ف الاعف ازية بن خا #اتسدمن لزارع ا تكن قاربلا ذمنا فصي 
الأزل » فيلزم وجود ها فى الأزل » والحواد ث لا تكون موجوداة فى الأأزل ٠‏ لأنه يلزم 
من ذ لك وجود حواد ث لا أول لها » وهو محال عند هم ا 

وقالوا :” هذ لك است للنا على حد وث الاأجسام , وبه عرفنا حد وث العالمْء 
وبذ لك أثبتنا وجود الصائع وصدق رسله » لواف نا فى ذ لك لزم القدح فى أصول 
الايمان والتوحيد © 7" ) [ 

وقد أجابهم ابن تيمية عن ذلك من ثلاثة وجوه : 

عع أن ارق لاك نمام الاأسنان فلن :حارته هو عن ' تين سند لال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حد وثه » فالمعتزلة قالوا ان الصفات أعراض » والأعراض 
لا تقوم الا بجسم ء ففرقتم أنتم أيها النافون بلأبسان الاختيارية بين: الصفات والاعراض 
بأن الصفات هى اللازمة يخلاف الأعراض » وهو فرق صورى يرجع فى الحقيقة الحددي 





٠ )؟١؟-1؟6.:9/١( بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية‎ )١( 
٠)7/5( (؟) رسالة فى الصفات الاختيارية » جامع الرسائل‎ 
ْ ٠ )2/١( (ع) تقس المصدر»‎ 








( 7لا؟ ) 


الاصطلاح » فان جاز أن تقوم به الصفات التى هى أعراض فى غيره ولايكون جسما 
محداثا : جاز أن تقوم به الأفعال التى هى حركات فى غيره » ولايكون جسمامحد ثا , 
تعس 3 البسرام -: 0 

الثانى.: نقول لهم : لانسلم أن القابل للشيىء لا يخلو عنه وعن ضداه » وقد 
اعترف يفساب هذا الأصل الرازى والوغ» وقلية يق الاأمتخرق وأضهايه كلأسيم فى 
مسألة امتناع قيام الحواد ثبه وسسألة القرآن وغيرها من السناكل: + 


الثالث : نقول لهم : هب أنه لايخلو عنه ومن ضداه » وأن ذ لك يستلؤم تعاقب 


ع 1 (30 
الحواد ث , لكن لا نسلم ان ن لك يستلزم حد وث ما قام به . 
والذى عليه السلف وأعمة أهل السنة والجماعة القول بقيام صفئات 


الاأفعال الاختيارية بذاته تعالى .: 





٠ )ال١‎ - 7٠١ شرح العقيدة الاصفهانية ر(ص‎ )١( 





(208ا؟ ) 





نذهب السلف فى :صفات الأآفعا ل الا ختياريةوقيامهابذ انه تعالى 





بعد أن عرننا مذ هب الكلابية فى أفعال الله تعالى الاختيارية المتعلقة 
بمشيتة الله تعالى وقد رته » يجوز ينا أن نعرف مذ هب السلف رحمهم الله 
بالععيل فى :هذ السالة :: 

ذهب السلف كن علمنًا ‏ ومن تبعهم من أئمة الدين الى اثبات قيام 
أفعاله تعالى ؛ كما أثبتوا توا الصفات اللازمة بذ اتوتعالى فانه تعالئلا يوصف بشيى؟ لا يقوم به 
ستياقانة: تر عن .شاتجة اليخدوفين ٠لا‏ ن كل ما وصف به تعالى بن إبعالسصية 

)10 

الاختيارية فهو قاعم به . 

فالصفات الا لهية عند هم : منها ما هولازم للذات أَزلا وأبد ١‏ كالحياة., ومنها 
ما هو قديم النوع » حاد ث الآ حاد , بمعنى أن الصنة قد يع 6 ل تحداث فى 
ناته تعالى الا وذ لك مثل الله والسمع والبصر والكلام ... الخ ٠.‏ 

وأعمة السنة والحد يث على اثبات النوعين سينا : 

آنا نا لفكي لان كنم السضية تيبي : 

يكرك فيك الالال ابن طيية::.#'لاريتف أن الطرق الك آله على الاشيسات 
والنفى : اما السمعء واما العقل , أمًا السمع : فين مع النفاة منه شيى"* » بل 
القرآن والأأحاد يث هى من جانب الاثيات 8 0 
وقد سلك علماء السلف » العشبتون لقيام الأأفعال الاختيارية بذاته تعاللى 


طريققى النقل والعقل 6 واستد لوا من القرآن بايات كثيرة 6 





ةعبطء)1؟1+7/١(ةنسلا شرح العقيدة الاصفهانية رص ++ )ء هاج‎ )١( 
مكتبة العروبة‎ 

(؟) منهاج السنة (١95/5؟)‏ طيعة يه العرملة:: 

(ع«) درء تعارضالعقل والنقل (5/١؟5١()ءمجموع‏ الفتاوف (ه/١1) ٠‏ 


( 9وو9؟ ) 


١ 00 00 0-0‏ 
قوله تعالى : ( انما أمره اذ! آراد شيكا أن يقول له كن فيكون 0 ُ 


. ْ 1 8 (؟) 
وقوله تعالى : ( ويوم يناد يهم »فيقول ماذا اجبتم المرسلين ) ٠‏ 


ْ 0 
وقوله تعالى : وقل اعملوا فسعرى الله عملكم ورسوله والمق منون ). 
3 8 6 60 


وقوله تعالى : ( بوظاء مان وا تنوك عونا مضنا 1 0 


( 


وقوله تعالى : ( يوم نطوى الجا كط التحل اللككي + كاين اتعحمينا 
ال ب 0 
فالت هده الآيات على اتضاف اللة تعالى بالا فال الاغتارية : 
وأخال فال ها وري القزآن الكزيم كبر جد 11 يل يدعل قن «الفشاعاسة 
ما أخير الله به من أفعاله » لاسيما المرتبة » كقوله تعالى : ( ولسوف يعطيك 
ولاس 11" رتل ترون رتنه تمتو 1 أ او 3 
03 كما است لوا يأحاديث كثيرة على قيام الأفعال الا ختيارية بالله تعالى منها : 
قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن ربه تعالى : ” ولايزاليدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه » فاذ! أحببته كنت سمعه الذى يسمعبه ء ويصره 


١0 
٠ اليف‎ ٠» ٠ "ه٠ الذدى يبصريه‎ 





)(١(‏ سوهوؤةي س(م). 

(؟) سورة القص ص (18) . 

(ع)» سوةالتهة ره١١).‏ 

(ع» سورة الأعراف (6ه) . 

(ه) سورة الفجر(١9) ٠.‏ 

)) ستبورة الا ميت 1 

(/ا!» سورة الضحى (ه) ٠‏ 

(ع») سوةالليل (ل7ا). 

() درء تعارضالعقل والنقل (5/١؟١) ٠‏ 

(. () تقدام تخريجه فى صفحة (ع+7ع>) من هذا البحث ٠.‏ 








ع ١‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم :” أتد رون عات 101ل ربكم الليلة 0 : وهذد١‏ 


الحديث فيه دلالة واضحة على قيام الكلام به تعالى : وأنه يتكلم متى : : كيه اع. 

فرك عل انه عي ضاق فى للحي قالط مالسل 
غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب يعده عل ! فقد قال كل من الأتبيياء 
ان ربى قد غضب اليوم ء وهوبيان أن الغضب يطلق عليه أنه حد ث بعد الي 
ركفن نا لك الجوه وف لق الس و الال راسف علق جوان فيا اننا أفنعااله 
بذ اته تعالى ؛ وبالتالى اثيات صفات أفعاله الاختيارية له عز وجل . 

وقوله صلى الله عليه وسلم :” اك عد الا وسيكلمه الله يوم القيامصةء 
ليسبين الله وبينه ترجمان كن 

وقوله عليه الصلاة والسلام :” لله أفرح بتوبة عبد ه من أحد كم يسقط على بعيره 


ع ءِ (؟) 
وقد أضله فى ارض فلاة ُ 





(() انظر : الموطأ للامام مالك , كتاب الاستسقاء , باب الاستمطار بالنهمىم 
وزاركون ١‏ مضع التعارف: كتاتب لاد دن دياه نيفين الناين لانتل 
(9/ه١٠٠)ء‏ وصحيح مسلم » كتاب الايمان »باب بيان كفر من قال أمطرنا 
بالنوء ( 8/1 - 6م)ءوستنن أبى داود , كتاب الطب » باب فى النجوم 
رقم الحديث (105*) 000٠6‏ ٌْ 

(؟) هذه العبارة جزء من حد يث الشفاعة الطويل ؛ عن ابى هريرة رضى الله عنه , 
صحيح اليخارى , كتاب الأ نبياء » باب قول الله تعالى (انا أرسلنا نوحا 
الى قومه ..٠).(ع/ه.٠9‏ 4+ .()ءوصحيح مسلم عكتاب الايمان ».باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( (/5م) »وسنن الترمذى كتاب صفة القيامة » 
باب ما جاء فى الشفاعة .» رقم الحديث ((هه؟) ل ٠)6”/6(‏ 

(«) صحيح البخارى عكتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عدب 2 (33148/10] »2 
ا د ل ا 


وسنن ابن ماجة »المقد مةءباب فيما انكرت الجهمية » رقم الحديث (8لم١)‏ 
7 1 ا 0 0 
() البخارى »كتاب الدعوات ؛ باب التوبة (677/10١)»وسلم‏ كان الامو 
باب فى الحث على التوبة والفرح بها »رقم الحديث (ها7١)‏ 2 من حديث 
أنسبن مالك رضى الله عنه 157/61 ١١؟) ٠‏ 





) ؟م1١‎ ( 


والاأحاديث فى هذ! الباب كثيرة » يتعذر استقصاؤ هاء ولكن نيهنا ببعضها 
على اتيف 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية .” ان أهل الاثباتيينوا أن العقل مطابق 

تند اقترك ين لتقو وا لش عليه . ولابها رمله »لكل الصي انين الوالعران 
والنسنة فيبما من :الفالالة على هذا الأصل ما لايكاد يحصر ” 0 

دوتع ازلتنا عوالاً ان يف على ااتماف اياف شيفائة وضالن بالافسيتال 
الاختيارية » من الاستواء على العرش ء والمجيى* ١‏ والغلى » والخلق ٠‏ وأنواع كلاسه 
وتكليمه لملائكته وأنبيائه وغيرهم من عباده » ورضاه وسخطه » وحبه هفضه »2 وفرحه 
وضحكه .وتعودلك 

وغير هذه من الآيات أو الأحاديث كثير جد ١‏ ؛ مما هو شتمل على الصفات 
الد الة على أن الله تبارك وتعالى يفعل بقدرته وشيكته . 

لك التاق انين" لحن اقل توك كان العمل متعه يان :سول أ لحي 
يكن » والقاعل لايك له من فعل » سواء كان فعله مقتصرا عليه أم متعديا الى قز 
ون لعشي اعالة خايكي :الكل الفافن:: [ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك:” فان الله تعالى وصف نفسه بالا فعال 
اللازمة كالاستواء » وبالاأفعال المتعدية كالخلق :.والففال التغدى ستعارء للفغعل 
اللازم » فان الفعل لابد له من فاعل »سواء كان متعديا الى مفعول أوالم يكحن : 
والفاعل لابد له من فعل ؛ سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا اك لترة يوا لين 
المتعدى الى غيره لايتعدى حتى يقوم بفاعله ينكان لايق لفدسن الا عل بده 


)١( 05 0 : 3‏ 
فقوله ( هوالذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على العرش) 





.)١1١؟87/10( درء_تعارضالعقل والنقل‎ )١( 


٠ سورة الحد يد (؟)‎ )١( 





(6م؟ ) 


يضمن فعلين » أولهما متعد الى المفعول به » والثانى مقتصر لايتعدى ؛ فاذا كان 
الثانى وهو قوله (ثم استوى ) فعلا متعلقا بالفاعل فقوله (خلق ) كذ لك يلانزاع بين 
أهل العربية » ولو قال قاعل : خلق لم يتعلق بالفاعل ؛ بل نصب المفعول به 
ابتداء : لكان جاهلا , بل فى (خلق ) ضمير يعوب الى الفاعل ,كما فى استطط!.) 

وأما أن لة علما* السلف العقلية: : فانها من جانيهم أيضا دون جاغب 
النفاة 3 ذلك أنهم قالوا : ان قدا رته على ما تقوم به من الكذ. والقل عي كنسال 
ومن اللي أن من اران أن يفعل ويتكلم أكل .مين لايقد رعلى ف لك:+ كبا أن 
قد رته على ابد اع الأشياء صفة كمال » والقاد ر على الخلق أكمل 00 
وقالوا : الحى لوعن هذا ء والحياة هى المصححة لسائر الصفات » فان! قدر 
حى لايقد ر على أن يفعل ينفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزا بمنزلة المرض والأخرس” ٠‏ 

يقول 6 الاسلام ابن تيمية فى معرض اسيتد لا له على قيام أفعاله تعالى 
الاختيارية بذ اته عز وجل :” فان الشبتين يقولون : كونه قاد را على الفعل يتفسسه 
صفة كمال , كما أن قد رته على المفعول المنفصل صفة كمال », فانا اذ! عرضنا على 
صريح العقل من يقد ر على الفعل القائم بهوالنفصل عنه ومن لايقد ر على أحد هما 
علم أن الأول ا 14 ا عرسي ذلئه عن يهل ملا ولدره ون لأبمذل الا اهنا 
مان قنك 7 ْ 

قرخ الا نادم ابن تيمية بين أن الكمال كامن فى اثبات قيام الأفعال بذات 
الله تعالى , وقد رته على الفعل القائم به » والمنفصل:عنه » والقدرة على الأقعال 
الداعمة والمتعاقية » وفعلها د ائمة متعاقبة مع حد وثها بلطت تن الأكد معسحنة 


حاد ثًا أصلا ء فانه ليس فى هذاكمال, لأن فيه نفى للقدرة والفعل . 





)١(‏ درء تعارضالعقل والنقل (2/65ه). 

(؟) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية رص 19 -١/ا).‏ 

(م) درء تعارض العقل والنقل (5/ ١١٠.‏ ) »ومجموع الفتاوىي (10/6 - »)1١‏ 
بيان تلبيس الجهمية (١/8؟6١) ٠‏ 





( 9م51 ( 


وهكذ | ذهب علماء السلف الى أن كل ما وصفيه تعالى من أفعاله الاختيارية 
فهو قاعم به , لأن ذلك ما تقتضيه اللغة ٠‏ وكذلك العقل . 1 

فاللغة ليس فيبها أن من أوجد شيثا فى غيره كان متصفا بذ لك الشيىء ‏ فلايقال 
لمن أوجد حركة فى جسم من الأجسام أنه متحرك بهذ ه الحركة » بل الجسم الذى 
قامت به الحركة هو المتحرك »2 لأنه لايشدتق لمحل اسم من صفة لم تقم بيه . 

كما أن العقل يقتضى أن الصفة اذ ١‏ قامتبمحل عاد حكمها الى ذلك المحلء 
ولا يتأتى أ كو حك هده الضقة عاعنا على غير ذلك المحل , فالحياة والعلم 
والقد رة 1 مق نضا كان بوالانه الحنك: ااانا ابروا داكن لون مويينا 
بحياة تقوم بغيره © ولا العالم عالنا بعلم يقوم بغيره » ولا القادر قادرا بقسدرة 
تقوم بغيره ٠.‏ 

وكذ لك الاأمر فى الا أفعال » فلا يكون باتفاق العقلاء متحركا بحركة تقوم بغيره » 
بل المتحرك هو من قام تبه الحركة » وطرد هذا أنه لايعقل فاعل الا ل 
ا 3 ْ 

ون هنا ران شيخ الاسلام ابن تيمية أن من قال الصفات“تنقسم الى صفات 
فاه وتغلية درل يعمل الأسال تلز مه كلان بي كريس غانة سيقات الس 
لا يوصف يشيى؟ لا يقوم به وان سلم أنه يتصف يما لايقوم به » فهذا هوأصل الجبية 
الذين يصفونه يمخلوقاته ويقولون اثة متكلم ومريد وراض وغضبان وراحم عات يناك 
ند 

ان : اثبات قيام جميع صفاته وأفعاله الاختيارية بذاته تعالى , هو الذِ هب 
الصحيح والرأى الراجح ٠»‏ وهو الذى 00 لدلالة النقل والعقل , وهوما عليه 


سلف الأمة وأعمتها . 





رر) تباج السنة (١/١؟١)‏ »طبعة دار الكتب العلمية » فى العقيدة الاسلامية: 
ْ 3[ عدون خقا سح تلض وة؟). ٠‏ 


( ؟:):. شرح العقيداة الا صفهانية(ص 507 ٠.)‏ 





) 5286 ( 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :” والقول بحلول الحواد ثبالله : هو مذ هب 
أكثر أهل الحديث , بل قزل أعمة أهل الحديث », وهو الذى نقلوه عن ولت ال به 
وأعمتها وكثير من الفقها “والموية أو أكثرهم » وفيهم من الطوائعف الا ربعة الحنفية 


١ 
والمالكية والشافعية والحنابلة من لا يحصى عدد ه الا و‎ 


بل يرى ابن تيمية أن ن لك ضرورة لا مناص منها ٠‏ لفهم كثير من النصوص التى 
تد ل على عزديق قناقن اولك العفاف و واعف لان #القديقول الامام حك وفيسرة: 
لم يزل الله متكلما اذا شا" , فانه اذ ١‏ كا سه تاكنةية بعنا شين 
واختياره د ل ن لك على جواز قيام الحواد ث بذاته , لأن ما يتعلق بالشيقلة 
الف ركو ال 2717 

ولاشك أن قول السلف بقد م نوع الصفات مع حد وث آحاد ها : يستلزم لجواز 
القول بتسلسل الحوادث » فقد جوزه علماء السلف فى الماضى والمستقبل » لأجل أن 
نكبت كل صفات الكمال لله تعالى ألا وأبد »١‏ وهو رأى علماء الأمة وأكمتها الأنهم 
لايقوزون: بلقن ع لاخ عه »كنا #ايعرلون كد ونا مالفا + جل انها سرد دزة بين 
القدم ؤالحد وث » فنوعها هوالقديم , وآحادها هى الحادثة , فالرب تعالى لم 
يزل متكلما اذا شاء وكيف شاء ومتى شاء , والفعل من لوازم الحياة » فالرب لم 
يزل حيا فعالا لما 5 ؛ كما وصف بذ لك نفسه » حيث قال : / ن والعرش المجيد »2 
فال ناته ' م كنا فاكر ورك أن تعن أكنة العد يت والستة وتعرهم. + كك 


وتسلسل الخوان بع موعارة عن تسلسل الآثار كوجود حاد ث بعد حاد ث , 





)(١ (‏ بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١/155.:57--68١٠7؟)‏ . 

(؟) ابن تيمية السلفى للهراس رص 5 ؟١) ٠‏ 

(ع) سورة البروج (ه١56-9١) ٠.‏ 

(ع») منهاج السنة ( 959/9 )١55--‏ ع طبعة دار الكتب العلمية . 





( هم؟ ) 


وقد اختلف الناس فى التسلسل بنوعية » على كثلاثة مدا اهب » ولكل فريمق 


أدلته على ذلك : 


أت 


تك 


: ع ) 
الذى يؤدى الى اثبات جميع صفات الكمال وأفعاله الاختيارية لله تعالى . 


المذذدهب الأول : منعاه فى جانب الماضى والمستقبل 2 وهو قول حطسم 
ابن صفوان وابى الهزيل . 
المذ هب الثانى : منعاه فى جانب الماضى فقط , د ون المستقبل » وهو 


قول كثير من المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة ومن وافقهم » ففرقوا ييين 


التسلسل فى الماضى والستقيل » فمنعوا الأول ؛ د ون الثانى »واضتت لوا 


على بطلان تسلسل الحواد ث فى حا لاعن بعدّة أله اهيتسونيتا 
برهان القلييق "؟' ْ وقد أبطله شيخ الاسلام ابن تيمية فى أكثر من موضصع 
من كتبه 5 ْ 

والمذ هب الثالث : جوازه فى الماضى والستقبل » وهو قول أعمة أهفل 
الحديث والفلاسفة.وغيرهم » لأن التسلسل فى مفعولا ته تعالى فى الماضى 
كالتسلسل فى جانب الستقبل » د ون فرق بينهما عند السلف . 


ذكر هذه الآراء الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية » وارتضى بالمذ هب الثالسث 
ع( 





)1١0 


)30 


)0 


وبرهان التطبيق عند المتكلمين يتلخص فى : أنهم يفرضون الحواد ث من زصن 
الهجرة مثلا . الى ما لايتناهى ؛ والحوادث من زمن الطوفان الى مالا نهاية 
له أيضا » ثم يوازنون بمن الجطتين فيقولون : ان تساوتا لزم ساواة الزاءد 
للنآقص : وهذ! ممتنع » وان تفاضلتا لزم أن يكون فيما لايتناهى تفاضل , وهو 
ححا - 

أنظر : شرح العقائد النشفية ر(صم؟) ءوسضهاج السنة(١/١٠١)طبعة‏ 
دار الكتب العلمية .وابن تيمية السلفى للهراس رص 5 ٠ )١‏ 

أنظر مثلا : منهاج السنة لابن تيمية 17-١5٠6 /(١(‏ ()ءطبعةدارالكتب 
الحلفيية + 


نفس المصدر (١(/؟1؟١) ٠‏ 


ممم يع عسوم ب و مسب سب ميس ممعي ب 0 2 


(5م؟ ) 


اذان القول يجواز تسلسل الحواد ث فى جانب الماضى والستقبل ود وامالحواد ث 
أزلا وأبد ١‏ هو القول الصحيح ؛ وهو الذى يتفق مع النصوص الشرعية القى تثبت له 
تعالى كل كمال ؛ وتنزهه عن كل نقص + وتكبت له ما أكبته هو جل يغلا لنفسبهء 
وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد اتضح لنا من خلال هذ! البحث : أن الأصل الذى أوقع النفاة فى نفى 
اكات الاسعارية اننا سوس ل كيم كن الأرض لال على اوضون ا(مرارنا يسعيسيي 
طريقة حد وث الأأجسام . 

وقد ابتدا عت هذه الطريقة بعد المائة الأولى » وبعد انقراض عصر أكابر 


)١( ِ‏ 
التابعين ؛ بل واوساطهم . 


ومن هذه الطريقة نشأ القول يأن ظواهر النصوص تؤدى الى التشبيعه 
والتجسيم » كما نشأ عنها تقديم المقل على النقل عند التمارض فى باب العقاعد . 
والسلف ومن تبعهم تجنيوا استعمال هد ه الطريقة فى اثبات الصائع وقفى 


التنزيه عيبل تمسكوا بالقرآن الكريبم فى اثبات ذ لك . 





. طبعة مكتبة المعروية‎ » )؟١؟.‎ /١( منهاج السنة‎ )١( 


